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كثرت بعد المرب العالية الثانية مابات الفربيين فى موضوع 
الام اا الى كان ها شان ى مططر ت الأ كار الات بن 
امعسكرين التقاتلين » م كان ها شأنمثل هذا الشأن فى ميادين التنافس 
بين السكلة الشرفية والكتلة الفربية ء و نخاصة ما كان مما مرتبطا 
بالدواعى النغسية التى ملعا العقائد الدينية على أنصار الفريقين . 

ا کا به فى هذا الموضوع كثرة الكنابة فى 
موضوع الإسلام و الام الإسلامية » لأن الاسلام دن ونظام اجاعى » 
وله بهائين الصفتين علافة عا نتشر البوم من اذاهب العامة فى شئون 
السياسة والاجماع . 

وکاب الغرب - حین پکتبون عن الاسام يتفاوتون فى قيمة 
الكثابة » ولكن تاوتم على حسب البواعث واليات أضعاف 
تفاوتهم على حسب الدراية والمعرفة » لأنم طوائف مخبلفة لا تثفق 
فى الوجة ولا فى اماق ولا فى الاستعداد . 


نهم البشرون الذين يتحرفون عن الصواب اضطرارا واختيارا 


۳ 


اعت من التعصب اعت ن > الصناعة أو الرفة » لأن التبشير 
عدم ملفعة يعدشون علا و محرصون علا حرم علم‌القوث والجاه . 

ومن يكتبون عن الاسلام من الغربيين ناس مخدمون السياسة 
الفالبة على دوم ويصطعون لغة الدعابة تارة ولفة الاهااب أو 
« الديلوماسية » تارة ی . 

ويكثب عن الإسلام فى الغرب طلاب العرفة من المستشرقين 
الذبن نشأوا فى العصر الحديث معزل عن دواثر التبشير ودواثر السياسة 
ومهم من ينشد الرأى خالمً لوجه الحقيقة المامية » ولكنه مشوب 
بالقصور الذى لا مغر منه أن يكنب عن الأدب فى لغة أخرى ولس 
هومن أبنانا ولاهو من الاد باء فى لته التى نشا علا » و بعضم 
لا رای له فی أدب پلادہ لاله م يشتغل به ول ڀتأهب له بعدله من 
الدو ف و القطة الق وهل لاتحصص فیه 4 فلسٹ معر فاه بالعر س لھ 
كافية له فی تقد ر اوت العرفى 9 نه عرف لغيه _ ل الاما بقال سے 
ولا معول ع راه ف ادا رن قومه . 

ویکشب عن الإسلام فى الفرب أناس يتشيعون له مقدار ورتم 
عل ساطة ادن ف بلادم ¢ م اطا ون اسه و يقابلون ما مساویء 
الاطة الق ورون عا 4 ولایندر م من راصف الاسلام وپندی 
إلى حاسنه السمحة » وإن ٣‏ بدن به و یکن على دن غیره . 
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وەن جنا بل واحپنا ت أن عرف ما قال علا » ن عرف 
کل قول من لاک الأقوال دقیماه وقيمة من وصدر عه ¢ لأا فل 
عرف انفستا من شتی لواحا کا عرفداها کا ينر إلا الغرباء عناء 
وعر فيا مباغ الصدف والفم فا يصفو ننا به عن هوی وجبال »> وعن 
دراه وحسن ية 2 
وى الصفحات التالية مجموعة من القالات عن الكثب الق الفا 
کقاب الفرب من شى وجات النطر الى أشرنا إلا أو من أ كثرها 
شيوعا واعتبارا فى العصر اطدیث » لصناها وعقبنا علا وناقشنا منپا 
ا محتاج إلى آلنافشة » وجمعناها فى هذه الصفحات نبتغى مہا المزيد من 
النعريف بالاسلام والبحث عن حقائقه وأباطيل خصومه › ولعلہا تغنى 
ولو بعض الغى فى سداد هذه الطلبة المتجددة عند اخواننا القراء فى 
الأمم الاسلامية. 


ای اتاد 
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نمرض فى هذا السكتاب لأشتات من الكتب الديثة التى يؤلفبا 
الغربيون عن الإسلام و الام الإسلامية » ولرى فيا اختلافا بين 
الصواب والاطأ أو الصدق والكذب أو حسن النية وسوتما » يصح 
أن خر چ مله بنتيجة عامة کالمىزان 9 اء القو. م م کا بقولون 
قبل أن نعرض لا يقال أو موضوع المغال » وفما نقدم من الملاحظات 
على الكتب التى نعرض ها مادةكافية لحر بر هذا الميزان والانتفاع 
به فی تقوم الآراء وأعحاب الآراء کا وفنا على مؤلف جديد م 
فا يتعحدثون به عن الدن الإسلاعى أو عن الأ الإسلامية . 

وم ما بهم فى هذه الأشتات المتفرقة من الؤلفات هو عك 
الإخلاص فى كتابتما فن م الخلصون منم ؟ ولاذا مخلصون ؟ . 

كل ما اطاعنا عليه من مؤلفانم المتلاحقة فى العصر الحاضر يدل 
على أن الخلصين مهم فريقان : طلاب العرفة » وطلاب المقيدة ؛ وقد 
#معمما فثقواحدة يقال عم جیما إنمم طلاب الحقيقة فى عا الل وفى 
عا الضمبر . 


۹ 


إن العلماء الجردن ا ای ی ر ی 
الأهواء النفسية التى تحول بين الباحث وتقربر ما يراه كا رآ » ومنهم 
من يقرر مذهباً ا بفرق بين المشاهدات الى تو ندمذهبهوالمشاهدات 
التى تنقضه أو تشکاك AE‏ 
إلى ترجيح مذهبه ٤‏ قبع الترجيح بقوله إن المذهب حى ا 
ولا ما رد عليه من ٤‏ المشاهدة أو تلك فى حلة المشاهدات . 
ول ا ن ا م على مقاصد أععانه بعد 
عراجعة يسيرة » ومنهم من عرفوا بالأمانة العامية فها كتبوه عن ساثر 
الطالب العامية غير الإسلام . 

ما طلاب العقيدة فمؤلاء م زة من 


اباحثين داخامم الثك 
فى عقاتدم التى ولدوا عايما وغلب عليهم الإمان بأن الشرق هومصدر 
الأديان وأن الباحثين عن الماد الروحية س جعم إليهفى الزمن‌المحديث 
کا کانوا برجعون إلبه فى الزمن القدم . 

و إذا کان من هؤلاء من وقعث الفوة بينه وبين رؤساء ديه 
فالغالب عليه فی كتابته عن الإسلام أن تصطبع آفواله عنه وعن تاریخ 
لم الإسلامية مماسة بية تشبه حماسة الؤمن بدينه وإن لم يبلغ به 
الس مبلغ التدين بالمقائد الإسلامية أو ميلغ الائتساب إلى الإسلام » 
ومن هؤلاء الکاثب الأسبانی « بلاسکو أبانیز » الذى قال فى كتابه 
« حت ظلال المكنيسة » مالابز يد عليه السل شيا من فضائل التارخ 


¥ 


الا » ویشهه « جوزيف مكاب » باللغة الالجلزبة فى مقارناته 
بين التوارخ الأو ربية والتوار.غ الإسلامية » فلا يكاد بقارن بين 
شيئين تشتمل عابما هذه التوارن إلا كان اارجحان بينمما للكفة 
الإسلامية » مع الإطناب من ناحية والتنديد من الناحية الأخرى 

وفيا عدا طلاب اطلاب الع و طلاب العقيدة ندر احلاص ف مؤلفات 
اقوم ينا عرضوا للسامين او دأو تمو دوهء ولکہم 


فی دل الإخلاص أ ر النية أنواع ودرجات . 


فيناك المتعصبون للغر Ey PE‏ پتعصب ار یی 
الساذج لکل شیء فی فریتھ على کل شیء فی فربة سواہ ٭ وأ کار 
هذا التعصب فيا يكتبونه عن السامين المرب لأنهم إذا كتبوا 
ن المسلمين امنود أو الفرس استطاعوا أن يقولوا إنهم من السلالة 
الارة التى ينس إلا الأورييون ء واستطاعوا ا ن روا ملد أن 
الإسلام قد أذ التصوف من الفرس وأخذ الحكة من المند وتلق 
فلسفة اكلام ء عن اليو نان ما قله النساطرة ا ا 
المسلمين العرب E‏ | يعولون فى خدمة - بل فی خدمة لم _ 
على الجنهدىن من سادلة ال ریین » وقد باج الغاو بہذه الفئة حتى تنكر 
دیما لأنه تډشیر رسول « ودی سامی يولون عن السيد المسيح 
و اعم ا تفه مراسے و شار کار 2 و ا يبعا حاب 


۸ 


العباداث ْ ويتذرعون م يدعو نه و لر ال اا النسية لتسويغ سيا سر ٤‏ 
عل ال رین شم e‏ حرروا وم من الى بادات د 
و 0 خا لطوا الشعوب من غر السلا الأرية اعلالصة فا فاحفت 2 
المحدة فى الأنساب وف الأخلاق . 
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هذه طائفة من ذوى النيات السيئة بين كتاب الغرب يؤلفونعن 
المسامين عامة وعن المسامين العرب على التخصيص » ومعظمم من 
ديون بالمذاهب الفاشية أو النازة فى السياسة والاجتاع . 

وطائفة أخرى هى طائفة الماديين الملحدين الذين يدعون إلى هدم 
الجتممات القامة ويقولون بأن الأدان كافة عقبة تمترض « الإصلاح 
الاجماعی » الذی بلنی « اروحياٽ » و بستبدل مہا «الاديات » فى 
کل مطلب من مطالب الياة ادنيا ء ولا حياة غیرها لالسان . 

ونصيب الإسلام عند هؤلاء الاديين الماحدين أوفر الأنصبة 
وأولاها بالتقد رم فى خطة ادم والتشور EE EET‏ 
مھم الاجماعی عذهب شامل لسائل التشريم و النظر الاحماعية 
والحكومية » ولكن الإسلام م اجتمم على نظامه وبقرر الحقوق 
.والواجبات بقسطاسه و حيط بشئون الدن والد نيا فى حياة الاأحاد وحياة 
الجامات U EL‏ اا 
الم إلى إنكار قاعدة من قراعد العبادات فيه والماملكت . 


* 


ولايقل عن هؤلاء الكفرة فى عداوتمم للاسلام جماعة « المؤمنين 

الحترفین ( سماسرة التيشبر الذن شخذون لشو په الإسلام صاع 
ا ا 2 EES e‏ 

والتقوى بين النعصبين والمهلاء فىالبلاد الأوربية والأمريكية . فهؤلاء 
أسحعاب مصلحة فى نشو يه الدن الإسلاى وتمثيل المسهين على الصورة 
الى تذ کی عند القوم جذوة التعصب وتلى فم فى ال ممالة والغغلة » فلا 
يسرم أن تظمر الحقيقة م ون بسا جرونهم ورساونهم لاتبشیر » 
ولا يدر أن E‏ اليشر e‏ بالدن کله و م أنه يقطم 
موارد رزقه إذا كشف عن إخاده أ قال عن الإسلام قولة حی 
وإنصاف تمحو عداوة الأعداء وتضعف غيرتهم وجاستهم للعملات 
التشبر به ف لاد السلبن ْ فهو کاذب متعمد نشم بالكذب. 
لا زحزحه عڼه عامه بالقيقة ولا هو إسعی إلى عاما رضاه . 

وېش ان نفرق بين هؤلاء « المؤمنين اتر فين » وبين الومئين. 
الصدقين برسالنهم عد النظر إلى أقوال الميشرين . 

فالمبشر المؤمن يدينه رعا حرفت الخالفة الدينية بعاطفته فبظر 
إلى الاشياء على غير وجمما وأخطاً ا علبپا غير متعمد أن مخطى + 
أو يصر على خطئه ورما لاحت له فضيلة من فضائل الدىن الذى 
یشکره من فضائل هله a‏ ھا و ا حاو ل ان پطلمسما و محا 


N 


و لكنه اسر ھا عل سه الأقدمين » من اماشتر: ن ار ا لوا افق ر أ به 


فی عقیدته وعقاد اخالفین ا ا 
وكذلك ا البشرون الأقدمون فضائل الديانات التى وجدوا علا 
أ ناء الام ربكنين الوسطى وال نو بية بوم دهبوا إلمما بعد كشف الال 
القدرم بقلل » فقد شېدوا بفضالمم فی يعض عقاندم وشېدوا رصح 
تلات الفضائل على مذهبهم » ولكنمم قالوا إنما دسيسة من الشيطان 
أدخاما على عقول أولئك الأمريسكيين الأصلاء ليزين هم ضلالم 
ولزیف عام باطيامم رن نه او ول 
وانشضى بثأو يلاته وخر جات التى يأباها العقإ ل و برفضما انط السلے فی 
عصرنا هذا سمحت سيدة أوربية لعقاا أنيغض من فضائل ر جلا 
غاندی امندی ف ٹدکر عليه تلات الفضال و تجو على ازدراما عند 
ET N‏ قالت إا صفات عارضة فى روح غير لاجية 
ولا عالية ومن هنا کا قالت - م تظمر ارولح غاندى مسحة من السماحة 
على وجه . . فايحقت به الدمامة وحومت على ياه . ! ولمل البشر 
القف فى هذا العصر لا برجم ى ولا زعم أن 
فضاثل الدن الذى ينكره دسيسة م ن كيد الشيطان » ولكنه يفول کا 
قالت تلات السيدة إنما صفات عارضة لا تسفلغل فى أعماق الروح ولا 
تهس سماها فی الوجوه ! 


۹۱ 


على أن الإخلاص فى الإبان بدين من الأديان عصمة ولا ريب 

,من التلفيق التعمد والكذب القصود . فإذ ا كةب الميشر المؤمن بدينه 
عن الإسلام والمسامين فإنما يكنب القيقة کا براها وتتمثل له فى هواه 
2 بم عليه جپله و للقاریء مصدر وطده وبواعث احرافه ¢ 


.و ختلف أمر المبشر بن الحترفين فها بلفقونه على الأديان القى ينكرونما 


و تجردون ‏ على زعم فداية أعحابما . . فين هؤلاء البشرين 
٠‏ الحترفين مهرة فى فنون الدعاية مدربون على تمو به الواقع وتلبيس الح 
بالباطل » فلا يشق على عقوم ولا على مائرم أن يعرضوا أحوال 
الأمم على الصورة التى تفر الناس منها ولا سيا التعصبين المستعدين 
للنفرة والراغبين فى اختلاقما > ولا نبال فى التقدير إذا قلنا إن عة 
أعشار الميشر ن الحترفين فى العصر المحاضر من هذا القبيل . 

ی کا ا ق ا 
الإسلامية کا بشو بها الفرض كما تحدئت عن بلد غريب يتطام القراء 
الغربيون إلى ماع ابره وون ان واف ما ووم رار 
وأعاجيبه » ومعظم التسحدثين على هذا الأساوب يسوقون أحاديم إلى 
راء ألف ليلة ورباعيات الميام ورحلات الرواد فى القرون الوسطى »> 
فلا بون اوا و ا ا و ام کله 
إل لخادت الشرقية التق تمرض هم شرفا فى الواقع كالشرق الذى 


۲ 


قرءوا عنه فى أساطير الميال . وقد رأينا بعض كتاب الغراثب فى هذا 
القرن العشرين حول بين ربوع البادية العربية فرعم أ رل يضاف 
شيخ فی الستين له فى مضارب الحيام حوله ثلالون زوجة وله من الأبناء 
والبنات مالس محصيه» ورآيدا غيره بزعم أنه زار فی العواصم الإسلامية 
بیوتا لا تفتح نوآفذها وأبوابہا بالنہار ولا باللیل وبين جدرانپا خلیط 
من اازوجات والسراری لا مہندین فی الطريتق بغر دلبل من الحصيان 
ولكن هؤلاء المغربين المسخيلين يثوبون شيا فشي إلى الاعندال فى 
روابة أخبارم وأعاجيهم بعد شيوع الصور المتحركة وانتشار المناظر 
الشرقية على حقيقنما فما تعر ضه الل وحةالبيضاء أو تعر ضه الصحف السيارة 
ول تبق للمغربين المتسغيلين غير زاوبة واحدة مثاونما بالأعاجيب 
والمدهشاٿ عن السلمين والشرقيين وهى زاوبة التار بخ والقصور 
لاال روا طال المصور الفابرة ويلحقون مهم أحيانا 
ا بطال العصر الحاضر فما يؤلفونه عم من قصص البيوت وادور . 
خط الغرضين جيعاطائفتان علكانمن وسائل الدعاية مالس 
لطائفة أخرى من طوائف المفرضين » وها طائغة الصميونية وطائفة 
الاستمار. e‏ 
i‏ ن شطب الصميونيةالساخرة فى دعابناالسياسية أو المنصربة 


۰ 5 8 8 e 
فان العْر این يعرفون | کاذیب هولاء الیو نين ولا پساءدم رن‎ 


۳ 


يساعدم هناك حلا ما يترون على ضحایام اجن و إا پساعدو مم 
لأن خطر الإسلام عابم أ كبر من خطر الصميونية وما الما من 
الأخطار المنصرية » ولعامم فى الغرب ل يساموا من دعاية صميولية 
تحاربهم وتفاری عايهم فى مسائل الدين ومسائل السياسة كا بدا 
للمميونية العالية E‏ هلا البلد أوذاك 4 فإذا أعان المميونيون 
حلام مھ ر حین اا فل 4 4ا روجون ولا صر عل السامين 
مهم ولا غير المسامین 


لكن الدعابة المقنعة أخطر ما يستطيعه هؤلاء الصميونيون › 
والجلات الت يشنونما فى أرجاء العام بأماء غبرم ىف الواقم سلاحيم 
الذى يعولون عليه » ل رة القراء بصغون إلمها ولا يمون قاكلما 
بل لا يشعرون بداع إلى لی الانہام فی E‏ 


الدعاية فاستولوا على اللكثير من أدواتما و برعوا فى تسخيرها و إخفاء 
مراميا . فم ما-كون شركات الإعلان فسعسب الصحف الكبيرة 
ست 1 

فل الصيرة حسام ولا تثورع عن حلمم أو السكرت م 
على الأئل وکمان يشام ومارمهم . إذا كانت الصحف الكبيرة - 
اط ا إلى الإعلاناتلكثرة تكالمنا تبعالكثرة صفحانما 


٤ 


فلا تکاد عنما تی بتكاليف الورق فضلا عن تكاليف التحر ر 
ولا موارد الإعلانات . 

و يلات الصميونيون دور الا فيسب امۇلفون حسام کا 
a‏ 

وقد ينبرع الولف عرضانهم ونشر دعاينهم ميد لقبول كتبه » 

إذاعا بالترو ج والتةريظ وخاقق « الو » الصاح للاهمام مپاواللفط 

حوها » ولا تقصر وسائام ااا کن را کر ارا ا 
ف قبیل جار نو وبل بالسو يد وجا رة ولنازر بالولايات العحدة . 
لان نو بل سه یپودی وان ال ان التحکے فی اارلایات المحدة لا تخلومن 
ا د أو من يسيطر عليهم البهود بوسائل الإعلان والتروجح . 

ف و ا و 
و يتسب إلبهم عدد كبير من المثلين والمثلاٽونقاد السرح واللوحة 
البيضاء , 

وإ الت هذه الرسائل الفية أو امالية وسائلمم وراء الستار 
وأمام الستار - بين الساسة والنواب والرشحين لراك الزعامة 
والمتنازعين على الأصو ات نی موامم الاتتخابات » ولیس استخدامیم 
لوسائل امال فى هذه المعارك وما إلبما بأقل من استيخداممم لوسائل 
ا 


والمغرضون فى خدمة الاستمار قوة تضارع الدعاية الصميونية 
الحفية إن | تزد عل ھا فی بعض الأخوال» إذ هى قوة الدولة وقوة الال 
و سار القوى المسخرة لاسياسة والتيشير عات . 

» فى هذا العصر يقترن به الترياق على الرغم منه‎ TIEN 
. وأوله ترياق النزاع عليه بين المستعمرين‎ 

فإذا جاءت الفرية من جانب الستعمر الفرنسی م يبيخل عليه 
امتعمر الانجليزى بالتفنيد والنجربج » مزاحمة له وإحباطا لمسعاه » 
وإذا اختلفترامج السياسة بين السكثلة الشرقية والكتلة الفربية فى 
جال الملاف متسم لامور الفرض الستور إن لم يكن فيه متسم 
لإنصاف الأّمه المغترى عابما وتصحيح الأباطيل الت روجونما عنها . 

وقيام المعارضين للاستمار فى كل دولة من دوله المشمورة ضمان 
لتفنید دعاواه لاسكشف عن خباباه» فلا تخو دولة من دول الاستمار 
الكبرى م من أحزاب تعارض الاستمار » إشفاقا من مغارم الضر ببة 
ومجازر الحرب وغارات ا والدفاع »> وزھدا فی مغامه الق بسار 

ارعاة عاة ولا نصيب للرعية منما غير الحسارة والشقاء . 

° قدر موم الاستم‌ار بكر التریاق ! کل م دہ 
السموم . 


فارغبه ى كسب مودة الضعفاء أقوى اليوم من الرةبه فى احتلال 


۱٩ 


بلادم واستغلال مرافقم » لأن فوائد الاحتلال تنقص » ومغارمه 
رواد و الحروب اليوم حروب عة Ai‏ ا ر من ارکان 
الال الور ا 
ا الاقتصادية فى ركن منهاء كانا ما كان شأنه من الضف 
ولآ زواء . 

و س م۵ن المنتظر و ل من اعقو 2 أ شصدی ال ن لإعلان 
القائق الشرفة لضحايام الأو اين وضحايام الباقين تحت نيرم » وم 
غير قليلين . ولكن المستعمرين خلقاء أن يعلموا أن معرفه الفيقةعن 

الام المطموع فا أجدى عايمم فى معاملانم معا من كان الققة 
وتضليل الأذهان عا د کانوا حدعون اسم و يصاون ناء بلادم 
إذا وضعوا لم تلك الام الطموع فيا على غير حقيقما » فيخسرون 
لا عالة کا سر التاجر الذى جيل أحوال «زبائنه» من الى رالفش 
ا وال ش»والوفاء و الأطال ¢ ومادامت القوة J|‏ اص 4 سالا حامغاولا 
ف ادى الغاصبين فاا ماص م من a4‏ امل الناس کا ھ ف اواقع 
ردلا من التعو یل على ېر 3 و ار غامېم ودل لبالا جاو 4 ەر 
شثونهم وأخلاقم . کا کانوا یفعلون یوم کان ا کله لعف 
والإذلال . 

إن E‏ الدعابة الاستعار ب بأقرة وستبفی إلى حجېن ۰ 6 


( ۲ - ما ال عن الإسلام ) ۱۷ 


اليوم وم د ړن کل س ما بتر باه ¢ ولا تفعل عقارمما ما تفعله 


ااا ين تايها بل لا يامن الستعمر فة من جرا ناف 
السموم . 

والنتيجة التى نستيخرج منها ميزاتاً ما يذشره الذربيون عن الإسلام 
والس این فی عصرنا هى ييز الخلصين منم وغير الخلصين » وحصر 
البواعث القى تدفم غير الخلصين إلى الجيل بالقيقة و إخفامما إذا 
عرفوها . 

فااصو ن منم م طلاب الل وطلاب العقيدة » وغير الخاصين 
م التعصبون لاوطنية الغر بية والمنعصبون الدعوة المادة والمتعصبون للدين 
عن إعان أو عن غش واحتراف » وطلاب الغراب ودعاة المميونية 
والاستمار . 

ويعوزنا حن الشرقيين الغترى علهم ان کی 

لنفہم ما يقال کا ینبغی أن ينهم a Se N‏ 
ننن ما يقال » فأأزم لا من هذه النتيجة السلبية أن نقول تحن ما ثبت 
وما يدقع ما پمال . 


ain we a, 


\A 


الالام والوم یرٹ 


تأليف الد كثورة إلس ليختنستادتر 
ISLAM AND THE MODERN AGE‏ 
BY. ILSE LICTENSTADTER‏ 
مؤلفة هذا الكتاب « الإسلام N‏ 
حرست العاوم العربية والإسلامية فى جامعة فرانكفو رٽ ثم فی 
خان لذن ر آفانت رهام باون اة ن باود ارق الاد ن والترت 
الأوسط وزارت إران والباكستان وعنيت عناءة خاصة بالقابلة بين 
مذا۵پب السثة ومداهب الشمة ودعواٽت الاحاد والادید ١ک‏ 
استطاعت أن تفممما أو تتلقاها من مصادرها التى عرفتما أثاء إقامتما 
بالمدن الإسلامية . 
وخطنها فى دراسة موضوعاتما هى الحطة الفالبة على الؤلفين 
االمعاصرين من الغر بين حين يكتبون عن الدبن الإسلامى أو عن الا 
الإسلامية من وجه ديلية . فإن هؤلاء المؤلفين بتجنبون أساوب 


الاستيخفاف الذى اشتهر به كتاب القرن التاسع عشر ترفماً منم عن 


۱۹ 


علاج موضوعات الإسلام على خطة المساواة بينها و بين موضوعاتث 
الماد أوالعارف التى نشيع بين الغربيين » واعتزازاً مهم بسيطرة 
ا اذى يتحدث عن محکومیه ورعایاه ومن م عنده فى طبقة 
اکن ا منهم لمقيدة يؤمنون محروفپا ومعانہا کا 
يؤمنون ببطلان العقاند الت الها . 

فامؤلفون المعاصرون يتجابون ذلك الأساوب لأنة أساوب زمن 
مضى بأسبابه ودواعيه » وليس أفلبا ولا أهونما أن سيطرة الأمس قد 
ڏهپٽ بذهابه وان العصبية فد تزعرعت بعد ار سوخ ولرددت بعد 
الضاء » وأن العام الإسلای قد آثبت له وجوداً - سياسياً وثقافيا - 
یقدره اعاب الر أی ويعرفو ئه فلا تاهاو ئە فی کا 2 عله وو صم 
خاضره وماصیه 

والد كثورة صاحبة كتاب « الإسلام والعصر الحديث » تهج 
هذا انمج وتعرض لشئون الما الإسلاى والديانة الإسلامية 1١‏ ينبنى 
عن الأدب والرعاية وتجنهد غاية اجنمادها فى تحقيق مسائل البحث 
وإدر اكا على الوجه الصحيح . ولكنها كغيرها من مؤلنى الغرب قد 
تفم ا هذه الشتون ما نحدثه من الصدى وتشره من اللغط فى 
دوائر المستشرقين » وقاها تفم حركات التجديد بفممما لاحقائق التق 


تدور عاہہا او بفہمما قاق الرأى عند الحافظين أو حقاثق الرأى عند 


+ 


أحاب الدعوة إلى الجديد » وكشيراً ما يكون هؤلاء الذن حسبون من 
«عاة التجديد مقلرىن يتحدلقون عر اعم الستشرقين فيثيرون مها من 
اللغط ما تس له علاقة بالدن ولا بالإصلاح » وإ نما هو تقليد كتقليد 
التعالين ما حاون . يصل حديثه إلى المشتغلين بالمسائل الإسلامية 
فرت دورن فادرا سرون غور او مدر رن داه 

ويظمر أن معرفة الكاثبة بالبلاد الإسلامية فى أواسط اسيا 
وسم وأوى من معرفتما بغيرها من بلاد الال الإسلای ؛ لأا ا تول 
او ا و غ ار ات ا و استمانت 
يمن يعرفما أو ينقلما إلها . ومنهم صاحب القدمة الأستاذ ظ 
خان اللي بعر فة الف بون 

على أن الفكرة التى لاحطظنها الكاتبة فى جلة آرانما تقوم على 
اسا حح برتضيه الل و إن ل يذهب مذهب السكاتبة فى تفصيل 
تلات الأراء والإشارة إلى أغراضما ومقاصدها ؛ فى تقرر أن الل 
العصر ى يمتقد أن کنتابه ازل سمح ابل وغل :ان يمال 


مشکلات ن عصره با يوا راق لین ر م ت ر عن المعرفة 


e # 


مجدوا السند الم ا و إليه من جديد » e‏ 


ا أنتقدوه من ملد 4 وان مر l4 u:‏ ران ا ع 4 اسل اه متمم 


۲١ 


للسكتب السماو نة يوافقما فى أصول الإمان ولكنه تلف عنما فى 
صفته العامة فلا برتبط رسالة حدودة مضى مم مفى عيدها ولا بأمة 
يلا٤با‏ ول يلام سواها . وکل ما راد به الدوام یلبغی 
یوافق کل جيل و بصاح لکل أوان . 


٤ 


وللكاتبة فی توضیح هده الفسكرة أسارت اتيس من سال 
ارف اوجن اما اا ی و 
عن أسس الإسلام : « إنه من الضرورى لإدراك عل القرآن من 
حیٹ هو کتاب دینی وکداب اجیاعی أن ندرك صدق الل ê‏ 
و نارن كن أن بظل ساسا لأداة ا محم العقدة التى تعالج 
ا اجتمم الحديث . فإن النى رى أن القرآن هو حلقة الاتصال 
بین الإله ى كاله الإمى و بين خليقته الت جلى فما بغيوضه الر بائية 
وا اکر ا سان وان اچب لاان ان بل تة اله 
لا#قر بب والنسيق بن الها 4 الإھی و بین عا المحلی والشمادة » وخر 
ما يدرك به هذا امطاب أن تعولام حماعة إنسانية تتحر ى أعمق الأو مر 
الإهية والزسا ون أ ا ليع a‏ حة بالضميف_وارفق 
و الإحسان : : وتلاك هى الوسائل الى يضعما الله فی ید د الانسان لسحتیق 
ا > فو من ّ۴ مسئول عن اعا ومسټٿول ڪذلات عن 


مصره . .) , 


% 


وثر ى الكاتبة - حى - أن رد الفعل الأول للثقافة المصربة 
أن المبلحن ادون من أ٤‏ الإسلام رحبوا بالمم الحديث وائبروا 
لإثبات الموافقة بينه و بين حقائق القرآن الكونية وشراكه الاجماعية › 
وکان دور التنبیه فی هذه ارک عمل السيد جال الدن ودور 
العام من عمل صاحبه ومر يده الأستاذ الإمام مد عبده ومن خافوه 


من تلامیده امقر ین 


ا کو 
السياسية ؛ إذ كانت رسالة الإسلام الدينية تنطلب المسكين والتثبيت 
أمام هجمة الشكوك العصربة التى جاءت فى ذيول الم الحديث . 
وكانت دعوة الأفغانى إلى نمضة الإسلام الروحية ميرانا تساه مد 
عل ا هه افون ا رة فل افا مال اا اة 
والمسائل الدينية فى الديانة الأسلامية . وق د كان مد عبده أقرب أعوان 
الأفغانى خلال الأبام الت قضياها منفيين ببار يس » فأصدرا حيفتمما 
ا بام العروة الوق اسان حال الأفغانى فى الدعوة إلى الوحدة 
انتشار ا ان ش باب امسامبن ان العقيدة الديية تثطاب إعادة 
التوجیہ کی لاتفصے العروة الوئقی بین السل ويره » ورأى الأستاذ أن 
ا ل يناقض الوسلام بل E‏ اسل تعر إا 4 وتبيٽ دمينه ¢ ا 


۳ 


القرآن إذا فم على وجه كان هو والمل كلاهما عونا لصاحبه على 
اليم والإعان » واجنمد فى تفسيره لأيات القرآن أن يوفق بينها و بين 
ا ف الل اظواهر الطبيعة وقصد إلى إثبات الطابقة بل هذه 
الک ف وما تقدم به الوحى القدم لا اختلاف پنهما إلا ٺٺ 
الكشوف الحديثة تقر بر دراسى مفصل لا ليه البصيرة المادية » فإذا 


6 الل فل انت حقاقة بارت أو العادلات ار a‏ فالنی ڌد 
تلقاها بال وی من عند الله العام ی ا ا 
رسال النبوة الرفيعة وايانما البليغه » . 
واستطردت من شرح دعوة الأستاذ الإمام إلى المقابلة بينما و بين 
دعا التجديد من أتباع العقائد السكنابية فقالت : إن شاده الإنصاف 
هذا الإمام الأزهرى تشتضينا أن ل أن طريقته م تكن أغرب من 
طراق اللاهوتيين الؤمنين بالنوراة و اول حین دھبوا يعون 
کشوف أشور ر وبابل و اا اوت ميد اا المدين القدم 
ای افر ا و ر ىو 
بين العلل والإان . 
i E E As‏ 
يقظةالسامين ونهضتهم لإصلاح مجتمعاتهم وبين أثر الحضارة الأوروبية 
وتقاليدها الاجتاعية » ولسكنما أقرب إلى العنابة ما بهم امرأة على 


3 


االلصوص من شون الزواج ا ا ية اعدد اازوحاٽ . 
تقول : « إنه من الأمثلة الى طال مها واشتمرآمرها مثلالذظام 
اذى يبيج تمدد ازوجات . فليس فى البلاد الإسلامية ‏ ما عدا البلاد 
التركية س فانون بحرم هذا النظام 2 القضاء العام أو القضاء الحاص 
اا اف وا ت ارغ فاو ال دو ارات 
عملا مشروعا فی ج ع ٠‏ والبا کسان وإیران واا عرای o‏ 
ES‏ 
و اء رف اجه س بشاثار القدوة الغر بيه ية وتار متاعب لدد 
الزوحاتٺ ج ى النفور منك »¢ و زداد هلا النفور م مع اازہ من فا راسم 
'المعاصر إلى | لاء را ا من زوحه EE‏ علیں ۰ وختاط 
۰ه النظرة بشیء من الترفم لزه عمل بکاد ان ينحصر فی المابقة 
:الو صيعة 4 8 اأصاحين ایحدون اتك الأقوى للاڪڪتهاء بالزوحة 
ا ات ا ل کات ا رمن الاه 
المشہورةفى السورة الرايعة علىأنالزواجالفنضل هو البناء روحة وأحدة» 
وقد تكون الكاتبة غير بعيدة عن إمحاء طبيعتما الأاثوية حين 
تفرد لاحهاد فى الوسلام 2 ا تفسره فيه تفسير ا رزیل عض 
الشمهات التى ترد على خواطرالغر بين كلا ذكروا كلة «اللهاد» وفمموا 
I‏ جب على الل أن يقاتل غير المسامين ويناصممم المداء 
۶ کر ا عل الدخو ل ف الإاسلام 


قالت فی شرحها لقواعد الإسلام : « إن الاظربة الإسلامية ف 
القرون الوسطى تقس الما إلى قسمين : دار الإسلام » ودار الحرب »> 
ودارالإسلام تشملالبلاد التیاسط عاما ساطانالإسلام عقیدة وحکا' 
ودار المرب تشمل البلاد التى يصح من الوجهة الدظرية فتيحها للإسلام 
ولو بالسيف إذا اقتضى الال » ومذن الاصطلاحين شأن فى مبادى" 
السياسة الإسلامية والعلاقات الدولية وينبنى س لسوء فيممما بالعى. 


الصحيح الذى ينطويان عليه — أن يبعا ببعض التفصيل . 


« إن كلة « اهاد » مشتقة من خر ف الاغة ي المد أراانةة 
و ف و ا ر و و 
الأحكام » إذ يس الفقيه أو القاضى إلى هذه الأيام با جمد أى الباحث. 
الذى يتوفر على المعرفة جاداً فى محثه » وقد أمر القرآن مهاد الكفار 
و ن امود ال العمل داك ٠‏ رند سى الو كراد ف لن بض 
الأبة الفرآية . ولكن الماد اكتسب فى أيام الفعوح الظافرة بعد 
وفاة الى معنى القتال با يفيد أن المرب فى هذه الحالة مقدسة تشهر فى. 
سبیل نصر او TO‏ ت iS‏ من أ رکان الإ مان المفروضة. 
على كل مسل . ومن الوجة النضاربة تعد دار المرب خاضعة ek‏ الفح 
ولسكن خلفاء الإسلام وسلاطينه عقدوا االات واتفقوا على عود 


٦ 


الس وامودة والمعاملات المجارمة مع الأساء من غير المسامين على الأفل. 
مذ عد هارون الرشيد وشرلان . 

« وقد حسمت العداوة المسيحية خطر ارب المقدسة فى إخضاع. 
البلاد التى لا تدين بالإسلام للسيطرة الإسلامية ؛ إذأن الفتال م يكن. 
له كل هذا العمل فى انتشار افتوح حت فی A EO‏ 
الدعوة » وإعالم معظ هذهالفتوح بالتسل ومعاهدات الصاح » ووردت. 
نى هذه العاهدات فقرات تبيح لأهل الكتاب من أبناء البلاد امفتوحة 
ا محتفظوا بقعادم و شعارم بشروط لست على الجلة بالمرهقة فايست 
فكرة النار والمديد بالفكرة الصحيحة التى يؤيدها الواقع » وسن 
اليسو ركا بقول الؤرخ توينى أن نةط الاعوى التى شاعت بين. 
جوانب العام السيحى غاواً فی جسم أثر الإكراه فى الدعوة الإسلامية 
إذ لم يكن التخبير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف وإعما كان. 
تخييرا بين الإسلام والجزية وهى الطة التى استسحقت الشاء لاستنار تما" 
حيناتبعت بعد ذلات ف البلاد الالعلزةعلى عمد الماكة «إليصابات». 

« بل نحن جد أن الونيين من أهل البلاد المغتوحة لم يمرضوا 
عل NN‏ » وم أ كار الداخلين فیالإسلام 
عدداً خلال القرون التالية » وم أصدق برهان على الحطة العملية الى, 
م تدر دابا لار أى وفافا أى بصيغته النظر نة » . 


¥ 


وعغى الؤلفة عل هذا الحو فى تفسیر معنى الاد قرلا وتملا إلى 
االعصر الحاضر إذ يفهم من بعض تطبيقاته على أنه عمل واجبلاسترداد 
کل ار ض مفصوة أخرج فيا المسامو ن من ديارھ عنو E‏ 
.وهو هده المثاة دفاع توم . 

# # #* 

وانتهت المؤلفة إلى السكلام على « الدولة الاسلامية » فى العصر 
الحديث فأشارت إلى اعتقاد بعض الفربيين أن الاسلام لا يصاع 
الإقامة دولة ساس فما الأمور على فراعد المصلحة الا جياعية» وحن 
لمش بين الاين وغير السامين » فقالك : إبٺ تاريخ الح 
الاسلای يدحض هذه الظدون » وان مفكرى الاسلام فى هيع 
الو هه ا ا والعرف من الوجمة الفلسفية وأخرجوا 
لمم مذاهب فى السياسة والولابة نسمو إلى الطبقة العليا » وقد اشنهر 
نېم انان ها ان خلدون متو ( سنه ٠١١١‏ ميلادية ) والفاراى 
الذى سبقه ببضعة قرون . وتقول السكانبة إن الفارا رجم ر 
عن الحسكومة والدولة إلى اسس إغريقية» أو أ سس قاتمه عل الأفلاطونية 
الدیثه » ولکن الفلسوفين الاين م يحرفا عن قواعد الاسلام فى 
او E‏ منهما بصف المحتمم الاسلای كا 
عېده بین قر ام زمانه . 


A 


اف او ف الات بل أطراف البحث ليضم المالم 
الاسلای والما) الغربى وجا أوحه فى موقف المقابلة وموقف اللاجه 
إلى لقم المتبادل وامعاونة الانسانيه وتذ كر المؤلفه طائفه من الغر بيين. 
رو 0 الل العصرى باو e‏ جار EN‏ 
عينيه عن الناقضات الى عو ل بینه وبين مجاراة عصره مع سلیمه 
السابتق بصواب كل > من أحکام دينه وصلاح کل حالة من 
أحرال ذلك الدنن لدواعى الزمن الحاضر ٠‏ ودواعى الأزمنة 
التى تتلوه . ولا ينتظر أن تجرى على منواله . وتعود » فثذ كر صعوبة 
اأوقف من وجبة النظر الاسلاميه مع سوء الظن عقاصد الغرب وفلة 
الثقه زايا الحضارة الغربية » وعندها أن التغام لا ينی من جانب 
واحد » وأن الصعو نة من هنا تقاباا صعوبة من هناك » وكلتاها 
عصية على التذليل مالم تكن عند الفريقين رغبه صادقة فى النةارب. 


و قوی فی إمکا نه 


«1 


وتم الكتاب مهذه الأسطر القليلة التى عبرت مها المؤلفة عن 
نتيجة الواقع وأمنية الستقبل فى وقت واحد» فقالت : « إن غاولة 
التوفيتق واللاءمه بين ااظروف فى هذه الدنيا العصر نة الستحكة آلخذة 


E E NO 


۹ 


و الغرب ينر وهو يقنم بالمرافبة واا ياح الحلول و إن عل على 
ارقم الا و ل ن 2 
الاستيخفاف أو التعرض بوحى الطمم والألرة مود الشرف فما يعاة 
من السمى إلى غايته لنقر ر مكانه بين صفوف الانسانية دون أن 


. ۰. ^ ma 
. » بیفقد کیان أو پفرط فی وحدانه‎ 


۳w 


الاسام الشاو الإ 


من تصانيف العصر النافءة كشب مخصصة لتسحيل مظاهر الثقافة 
عوشك أن تدصر ف الأرقام واطرائط مع بعض التعليقات التى توضح 
بالكلام أغراض اارسوم والإحصاءات » وهى رسوم ثل النسب 
امقابلة فى توزيم اللغات والعقائد والفنون والنظم الاجماعية » وتقرن 
أحيانا بالمرائط الجغرافية أو يكتنى فما مجداول الاحصاء وعلامات 
السب البيانية » وقلا تشتمل هذه التصانيف على راء خاصة لؤلفما 
او على الأصح جاممہہا ومبو با »> بل هى تٹرك للقاریء أن يحث 
اسه وبراجم ماشاء على حسب قصده » ویب ما يمن له من الاراء 
على حوئه ومراجعاته . 

والقارة الإفريقية أوفر القارات اجس حظا من هذه التصانيف »› 
و مخاصة فى هذه السنة الستين حساب التقوم الميلادى » لأنهم أطلقوا 
علا ام « سنة الفصل فى القارة القدمة » لانغاذها فى كثير منأفطار 
«القارة حدا فاصلا لتوقيت مواعيد الانتقال من نظام الائنداب إلى 
نظام < الذانى أو الاستقلال أو الحقوق الدسثورية . 


۳۹ 


ولا حى على القارىء من النظرة الماجلة فى هذه السكتب ميلغ 
الاهام بالإسلام ومصيره فى القارة القدية » وما يتبين لاباحث من 
عوامل الثبات أو عوامل المزاحمة القى تنازعه الغلبة على مقاليد الثقافة 
الروحية والفكرية . 

وى هذا المقال نعرض بعض الأمثلة لثلات ااتسحيلات مقتبسة من 
مصادر اة وأحدثماكتاب « الاستم رار ر والتغیر فی التقانات 
الإفر 0 ن مطبوعات حامعة a‏ ور ا ا الاد 
2 ¢ 

وأثر اللغة أول الأئار الى بد ركبا الإحصاء وتظر فبا النوارق. 
ين موضم وموضم » من ابلاد الت تشكام العربية إلى البلاد التى ت 
با ات متعددة من ال لسثة ال جیه + فی هذه اابلاد آسرى السكاماث. 
العربهة مخار جما الأصيلة أو الرفة بين قال السود :بنا اتصلت. 
بالمه أمين » ولولم بدخل أهاما فى الديانة الاسلامية . 

ا ا 
سبعمائة مجة ليس بينما غور أربع صالات للكتابة #روف أمجدية » 
أوها العربية ثم الأممربه المبشيه ثم لعة ( ماشق ) البررية لم لمة 
(فاى ) فى لببيريا » وهذه إحدى العقبات الكبرى أمام الرسلين. 


(1) Continuity and Change in African Cultures, 


۳ 


البشرين الذين يفتحون الدارس لتعلم لإفريقيين » فإنهم يلقون 
الصاعب الكثير ة لإضاع الإفريقيين بعل اا ووو ن 
| رة اتات فی نشر التعايم باللحات الإفريقية » ولكن 
هذه العقباث تترا جم مام اللغة و الق کا | فى القارة 
نحو سبعين مليونا ولا يتسر على من بريدون نشرها ويبذلون اد 
فى تعليمما أن بجعاوها لفة الثقافة العامة » لو ألم توفروا على تم 
الدار سكا يتوفر الرساون امبشرون على س مدارس التبشير . 
ويفمم من‌الإحصاءات أيضاً أن الإسلام 2 الاتششار ولكن 
الل به « سطحی » بین قبا ال القارة الأصلاء » ومن آ ثار ه( الحضارة ) 
سی :اباد الى لا تدن به أن کپانہا يشون بشيوخ المساين 
فى ازام وأن القبائل التق تتم يماربة السيحر والساحرات من أهل 
« النيجر » يشتركون مع السامين فى استيخدام الذرائم الت محسبونما 
ناجعة فى إبطال السحر والملكائد السحرىة ور ما اختاط الأمر فلا يدرى 
الباحث أى الفريقين يقتدى بالأخر فى استيغدام الرقى والتعاويذ . 
وقد ان الشبان من قبائل ( الموسى ) اوو" فر ب إلى 
اانن الاد الاس ومون ن اهام من بلاد ( النیحر ) 
مسأمين مشحمسين فى الدعوة إلى عقيدتهم الجديدة» ٤‏ يقول مؤلفو 


الكتاب إن هولاء الشبان اض سنا من أن يسع م سن فوم ٤‏ 


9 مابقال عن الإسلام ( r‏ 


ولکنهم إذا طال مقاممم بين القبائل الإسلامية وعادوا إلى أهلم 
بعد مجاورة الشباب تفار هماستهم وقنعون با پعتقدونه بډلېم و بین 
اسهم ولا يكارفون لإقناع الأخرين ا آكتسبوه من شائ وأخلاق 

ورجم فضل العنابة بالأبنية وتزيينها بإفريقية الغربية إلى ال حضارة 
«فإن تأثير فن المارة فى شمال إفريقية طاهر على أ ناء الصحراء إلى 
لغرب » حيث ردان اک الوحهاء بار سوم أمندسية » . 
وقد ,رج كثرر من الفضل إلى الاقتداء بالسامين فى ااذ املاس 
حيث لا استدعيا ضرورات اجو والاجة » و يقبع ذلات فضل الاهتام 
بصناعات الذسيسعج والخياكة وما إلا . 

وتدل البقايا والاثار على قدم صناعة المعادن من الذهب والفضة 
واكبه فى أقطار القارة » ولكن العرب م الذين توسموا ف ى كشف 
الاجم 
الوافرة وتصد رها إلى العام الإسلاى كله فترة بعد فارة من القرون 
ا 


a 1‏ 4# ۳ 
ويذ كر المؤلفون ألر العرب وألر الأوربيين والأمريكيين فى حياة 


لعل وضو إلى إفريقية الشرقية » ومكنو امن استیخ راج القادر 


الفدون الإفريقية » فيلاحظون أن سريان الذوق الففى من قبل المرب 
لم يدد كيان الفبون الوطنية بازوال ولم يمس ممالما التى حفط 


٤ 


وجودها وڑها من الفنون الطارثة علا 4 ولكن القدوة الاو ین 
و الأمر یکین أو شک أن تذهت رابا «٠‏ اة » لاروح 
الإفريقية وكادت أن تمحو معالما هيما لولا انتباه المسئولين إلى هذا 
الطر البالع من الوخد و الاو لر 0ے ای وجهة عل الأحناس - 
وإسراعمم إلى تدارك البقية الباقية بإنشاء المعاهد والجاعات الى 
يتماون فما الأجانب والوطنيون على حفظ قواعد الفبون » وإبرازها 

والموسيقى إحدى الفدون الميلة التى انتفعت بدخول المين 

neem 

ى القارة ا جانب من جوانما › « وقد عرف أثر الوسيتقق 
العر بيه تک قول المؤلفون ت و الاعتراف به کرة ا ٤‏ 
إلا أنه م ياتى من الاراسة الوافية ما حيط مجميع لواحي » فلا محل 
للسغلاف فى تغلفل هذا الألر بين أبناء إفريقية الصحراوية » ولا بين 
أ بثاء اة وشواطسا ¢ ولا بن ابثاء السودان الشرف وهات الصومال 
والكنه أثر غير واضح ولا مفسر إلى الجنوب من تلاك الاقام 
يكن ولا شك قويا فى الشاطىء الثمالى والأقالم الوسطى » . 

ويكار المؤلفون من بيان المصطاحات الفنية ونطبيةبا على الأنفام 
وا ¢ فی موسیتی القبانل على ٿثفاوٽ در حا ام ن اللحضارة 
والتهذيب » ولكنهم بذ كرون أن (الايقاع الطار) » يقل بين القبائل 


۳٥ 


کا توشجت علاقاتما با مساهین » و پعنون بالإیقاع لار تلت ال رکات 
العنيفة الى یتنام فما الدق والقفز ويوشك االرقص الذى يصاحما 
أن يكون تخب عارما» كتخبط المصروع والخبول » ويضاف إلى هذا 
الأثر المذب اللطف لاذوق والشعور ألر مثله فى أصوات الغناء 
ا » فلا صعب على السامع ييز الأفانى الى ينشدها 
ازنوج المغرقون فى المجية من a‏ ازنوج الذين دالوا بالإسلام 
أو انصاوا بالمسامين ولو ل بدخاوا فى الديانة الإسلامية » فإن الإيقاع 
E ES‏ القباثل الت فارقت هينما واقار بك من 


مواطن العرب المسامبن ۰ 


وبشير السكتاب إلى فعل النبشير فى تغبير الثقافة فيعزو نحاحه 
حيث حح إلى الدرسة والإشراف على التعلے » ويقول : « إن 
جماعات المرسلين ذات شأن فى بلاد النيجر وفى غيرها من البلاد 
الإفريقية » ولا بحسب هما هذا الشأن لأنها جاءت إلى أهل البلاد 
عفاد حديدة وشعاتر مستحدة وحسب » بل يقوم 4 رصبفة خاصة 
على ولایہا مضل اعمال الندربس »› ولا يبدو أن هناك شيا فر بدا 
فما صنعه المرساون ببلاد قبيلة ( ألاببو ) قياس إلى سائر القبائل 
النيجيربة وإ ن كانت قد بدأت متأخر ة بعد ابقدامما فى الجنوب الغرى. 
اما فى مال نيجيريا فم يتسع قط عمل الرساين لقيام النفوذ الإسلاى. 


۳٦ 


هناك » وإنه لواسع الأثر إلى الجنوب سعته إلى الشرق والفرب 
المحنو بین » . 
%* # #* 

وسل الإأخصاءات اجان بالوانب الاخادفية الاح اعية الى 
ترتبط بها رعاية الأنساب والأعراض » فيفمم منہا أنها نيرت كثيراً 
أو قليلا على قدر انصاطا بالديانتين الإسلامية والمسيحية » ولكن 
هذا التغيار يتزع جذور الرافات القدية وا ببطل إعان القوم 
بالسحرة والأرواح وأنواع الحظورات التى قدستما التقاليد من أقدم 
عصور النارغ الجهول » وهى بين جوانب القارة الإفريقية توغل فى 
القدم إلى ما قبل ١‏ لاف السنين و( تنصرم بعد فى أرجاء نها تبكننفما 
ظامات امجہول إلى اليوم » ورعا سر بت هذه المرافات إلى شعاثر 
الإسلام والمسيحية واعتبرها القوم مالا منفصلا عن جال العبادة 
والاعان » فم یقتدون فا بسحرتېم وشیوخېم ولا بېتغون فا 
المداية من الشيخ أو القسيس . 


# # * 


و ا ل ون ا ر د ارت المت 


والحلات ٠‏ تفرد عص 4 0 الك بذ ي إحداها على 


+۷ 


اکا ت هذه الغزوة بام مما فى اللغة السواحاية وهو « السغرة » 
من السفر باللغة العربية . . . و بطلقونه على هلات الصيد الى حر ج 
إلى الا اٿ والقفار موده عدا اكام لاصطیاد الفيلة والسباع * 


اما هذه الغروة لاصطياد الأرواح lala safari for souls‏ 
هو الواعظ الإنجيلى المشهور بيلى جراهام وغابتما ااطواف بالقارة 
والنزول بست عشرة مدينة من مدنا المشورة خلال سثة سابع 
ياتقی فبها باجوع الى خف إلى استقباله أو يدفعيا حكامما إلى غافله 
O Ey‏ 
a A ES NEES‏ 
لسانه على أثر إلقائه . وقد بدأ الواعظ غزوته وهو قول لاصحف 
( إن سنة ۱۹٩۰‏ رعا کات اھ س فی تاریخ هذه القارة ) ونقلت 
الصحيفة طرفا من خطابه الأول فكان مثالا جليا نحطة هذا الواعظ 
القدر فى سياسة الميشير E‏ ا ٤‏ اسيك امش بح الذى قال عنه 
ای د کش وا اد وا که و إلى القارة الإفريقية وهو 
طفل ص صغير لاجا به من غا الاك هرود › م 2 ال 
« ذی الریالین » پعنی به ظاهرا ENN‏ 
و ات و :ذا قدرت قیمته بثمن جه وعطامه فی اُسواق 
الأان » ولعی به من طرف ن أن ا د بتو 2 الر دح 


۸ 


أغلى من أنمان أصعاب الربالات » ومن تمن الإنسان ذى اريالين ! 

وستعقب هده الغروة غزواتٺ عل hln‏ 7 بظمر من البرناج 
اأرسوم لسنة الفصل _ سنة ٠۹٩٠‏ فى تقد الساسة والرساين » 
ولاس لما أن ناوم غازیا م" ن هؤلاء الد اة عل اجتہاده ف دعو ته 
وتدبیره لنجاح مقصده » بل لیس لا ا نوم ورا أ وریا لاه 
محاول عن إفريقية والافر يقيین ما رشعامه مله الا ريون 4 
کب به من ط ا ا فاته من طریق ادنيا ا أضرة : 
ولکنا رجو ۴ 3 3 فى هذا الجال » وأن حفط لاقارة الى 
تو ينا ذمار الوطن الستقل الأمن على فكره وتعيره أن يقاد فى أذيال 
الواغلين عليه › ليصطبن بغار صبغثه فى الحياتبن › وحاص من تتح 
الديار ؛ إلى فتج اافا و 


۳۹ 


اش ن العقي رة الاسلاميۃ 
ىأ قوا لاء اليا رن نالرات 


ع لار دن الادان » يسمى عاما مع اليطة التغام عليها بين 
الباحثين والغراء لأنه من العارف الق يقيمبا المشتغاون به على سس 
مختلفة كاختلافهم فى العقيدة الدينية وى النظر إلا . 

شن عامانه من يؤمن بعقيدة يصدقما ولا يصدف غبرها» فو 
بیندیء البحث < قاطم على العقاند ا ی جزم بشکذیہا قبل 
اموزانة العاسية بين أدلة التصديى وأدلة التكذيب . 

ن ا ن و م ر م اقا اى 
أو قاتا ومناسباتہا » و جم بانلطا والتقص فما إلى اتنهاء زمانما أو إلى 
عوامل القشو يه والتبديل القى طرأت عليما ء فيذا العام بواجه الببحث 
مفتوح العينين مستعداً لقبول الحسدة والسيثة ولكنه رتبط بلتيجة 
سابقة لا يسمح المقدمات أن تذهب به إلى نتيجة غيرها . 

ومن علماء للقارة بين الأديان من يؤمن بالغيب ويڑمن بالاله » 


ولكنه حك على الأديان كآنما أعال إنسانبة تقاس قايس النظر إلى 


ااارسل لاء وإلى التابعين م من الأمم والجامات أو الأحاد ېو 
حفظ لموضوع الببحث حرمته وقداسته و يقبل التفصيلات بعد ذلك أو 
برفضما على حسب أسانيدها الإنسائية وظروفما الواقعية » فيعا مما تارة 
عقاييس الفيب امجهول وتارة أخرى بقابيس الواقع المشمود التى تاردد 
بين الأنباءوالافكار: 

ومن علاء امار نة لادان من پنکر الادبان أصاد ولکنه دومن 
بصلاحها لسياسة الأمم وتعزة التفوتن ۲ ومهم من ينكرها أصلا وينكر 
اندها وصلاحا » بل رى أنما خدعة مقصودة وغير مقصودة مخترعما 
إرؤساء وتالمهم على اختراعما البديمة الشعبية فلا تستحق بعد فوات 
المرعة غير التفنيد والتجرح . 

وھولاء انكر ون جميعا يبحثون العقيدة غير معتقدين » فيخنى 
او ساس لا اشعرون 4 > لصدر عن م واع و إدراك حط 
فإنہم کن حك على الكائن اللى بعد وصوله إلى مالدة التشرع 
مفقود الياة » فلا خاو حكمم من النقص الذى يثعرض ل هكل حک على 
پول غير سوس به على وجه الذى م ه وحوده ف عام العمل 
بو الياة . 

وەن ولاك الباحثن من قارب موضوعه کا قارب الشاعي 


٤١ 


موضوع مامحمة تار بحخية يؤمن بمحدونما إيانا لاشك فيه ولكنه يتصوره 
كا يتصور ملاحم البطولة بين اجاز وال ميال والواقع » فلا بعرضما ليقول 
للقاریء هل پؤمن‌ مہا أو رفضما ولکته پعرضما لبمد القاریء مافما 
من نواعث الروعة والمال وما تحدثه فى اللواطر من دواعي الشعور 
والتأثير » وهؤلاء الباحثون يقرا مم القارىء فلا عاسم محساب الاين 
ولا محساب الع » و إا بحاسبهم محساب الأساوب أو محساب العرض. 
الف » ولا play‏ من العبانة فوق هذا المقدار . 

من ھؤلاء الأخيرين الأستاذ استاس هایڈدرنİ F ustace Haydon‏ 
صاحب کتاب « راجم الأرباب « Biography of The Gods‏ 
وقد كان أستاذا م تاريخ الأدبان بحامعة شيكاغو عند تأليف هذا 
اللكثاب » و يظبر أساو نه و»وضوعه من منوانه القصصى » لاله نکم 
عن حياة الإله العبود كانها ترجمة تبدأ بظمور الديائة القى تدعو إلبه 
وتنةدم بين النشأة والثباب والبقاء أو الزوال على حسب مصير الديانة 


و ذا السكتاب تتابعت تراجم أرباب الدبانات الجوسية 
والصيدية والبابانية ٠‏ ثم اتھی الکتاب بالکلام على « « ا ) بعد 
السکلام على « بہوا » كا يصفه كناب المد القد › کات 


فة اكلام علي الله ف العقيدة الإسلامية ا الأعتقاد نه عبر مستعار. 


۲ 


من وا م الأخر NT‏ الدعوة إلى الاأعان باللّه کان کک ا 
تظمر حيیث ظہرت ووم تدخل الحز رة العر بية عبادة من خارجها»› 
و فی الإسلام 1 يسبقما مثيل نما فى صفة الوحدانية الى 
لا هوادة فما ولا فى غيرها »ن اة الصمات المستفادة من أسماء الله 
الس 
ولا حاجة إلى بيان الحلاف بين الفموم من صفات الله فى عقيدة 

الؤمن السر وبين الفموم من هذه الصفات فى هذا اللكتاب » واكن 
الؤمن الل EGE ANS SAEED‏ 
اأذى سوق الدراسات مساق القصة فة عن « الله ف قرب إا 
« الاحترام » من فكرة الله فى كتاب تراجم 

إن « اله » الذى يدن به المسامون : مخذهم فى حياة البادية و 
يتركمم فى حياة المحضارة المنزجة من بقايا الدول ا والبعزنطية. 
التى انتقل إلما السامون بعد انتشار الإسلام فى الأقطار الأسيوية 
والإفريقية » وقد وصل إلى أ بعد آقطار العام العمور فى هذه القارات قبل 
انہاء الا ثة الثانية من تاريخ قيام الدعر ا به 

وى خلال هذه الرحلات التباعدة لقي المساهون عقيدة الفاسفة 
E 1‏ » و“معوا بإله لسميه ٠‏ ابت لرل « E‏ 


الأفلاطونية المدينة إنه يكل تدپیر الال E‏ 


۳ 


من خلاقه العليا حقی يهى إلى ما دون فلات القمر فيتصل بعالم الفساد 
على بعد وميل عباده على الأرض إلى حين » ريما تعود عقوم 
O E O E‏ 
الر شات 

ولو أن معبوداً خر فهم اكرون من عباده أنه لا يعدو أن 
یکو 0 علة ر ياضية بعيدة عن هذه اليا الإنسانية لا 
a SE‏ عقول قراء العمل A E‏ 
"لعبودات الممجورة من ( الأنيميا ) الاثلة للأرباب الباطلة على حد 
عبر الكتاب . 

واسکن الفاسفة اليونانية ‏ تزعزع عقيدة المسل الفسكر فى ( الله ) 
بل استطاع الضمير الإسلاى أن مخرج لثلات الفلسفة أنداداً ها من 
الفسكر بن على طريقة الإمام الفزالى : « برأس فيلسوف » وقاب 
ناسك » أوعلى طريقة الإمام الأشعرى : تسام صاحب الث » ومحث 
صاحب التسام > شرج الإبمان بالله وصفاته المتعددة سلما » مزه 
الوحدائية بميداً من شبهات الفلاسفة وأتباع الزندقة امشو ية . 

وبتخلل اللكتاب خاط كثير عزج بالسغافة أحبا ها حاول 
تصو بر الظروف الطبيعية والاجماعية » الت يفسر مها بات السل على 
الان بال أحد ( ۾ يلد وم يولد ول یکن له کفوا أحد ) ولسکنه وعود 


ك 


حينا بعد حين إلى عناصر قو بة تكن فى ذلك الإمان وتبىء ل أسبابه 
النجاة من الشكوك والبدع التى لا نسوقما تقابات الزمن وعوارض 
الاحتكاك بالحضارات الأجنبية » وهذه العناصر القوية هى التى أنجدته 
صرة أخرى بعد محدة الفاسفة اليونائية عندما واجته العصور المتأخرة 
بمحنة كبرى لا تذ كر نة الفلسفة اليونانية بالقياس إلمها » فى هذه 
العصور التأخرة استطاع الضمير الإسلاى أن مخرج لاسحنة الجديدة 
أندادا ها من المفكرنن المؤمنين خلفاء النزالى والأشعرى وورثة 
الحكة والتصوف وأعلام الحافظة والإصلاح » « وأعظمم الإمام 
الصرى الشيخ مد عبده . فإنه حفظ العقيدة الوروثة دون أن مس با 
وجدد الإبمان بإله الإسلام السرمدى بلا أول ولا آخر » فردا لا مثيل 
لہ ئی فدرتہ وکاله ء حا عالا مہیداً میم متکاا بصیراً ء خیل إلى من 
ينظر إلى هذه الصفات لأول وهلة آنا حكابة معادة من بقايا الاضى » 
ولا أن الشيخ مد عبده ينفض عن الدين ما على به من جمود القدر بة 
ويقرر نصيب الإنسان من التبعة وواجبه فى إصلاح العام معتمداً على 
شرن :ا له فى إقامة النظام الاجتاعى الصا + والقم الأخلاقية اللامة 
لذلاك النظام » . 
# #% 


ومن ماعب عاماء امقارنة بين الأديان من يعولون أولا وآخرا 


40 


ن ا ا 
eG Ta‏ 
3 يطبقونما على سائر العقائد » إذا كان المسامون قد اننشروا فى بقاع 
كثيرة بين أمم مختلفة فى أزمنة متفاونة فلا تصاح العلل المنفرقة بين 
هذه البقاع STE E E Ss‏ 
اشتركٽ جميم هذه العلل فى آثر واحد . . . 

والکنہم — على وضوح الحطاً فی الاستناد إلى سبب طبيعی 
واحد لتفسير هذه الظواهم التعددة ‏ يثلاقون عند وجبة بكررونما 
على حو مشاب ولا قم الحلاف فا كثيرا بين مدارسمم المشنافضة › 
ومنما امدارس القى تعطى الأديإن حقما من أدب الرعاية والاحترام 
والمدارس التی تسشیخف باسباما وئتابجما » ولا کلف هما مایلبغی 
وشوا می ا و ان 

تلات الوجة الواحدة هى غلبة العوامل « الجسدية » على عفاد 
الديانة الاسلامية » و برهان هذه الفلسفة الحسية عندم هو الاعاد 
غل الق شر اغ رار صاف الم السباو ف الذار الأرة: 

وقد بكنى لاسقاط هذا الرأى ما ألعنا إلبه من استحالة تفسير 
العوامل المتناقضة بعلة طبيعية واحدة » أو يكنى لاسقاطه إحصاء 
السامين والقابلة بين عددم ف البلاد الى فحت بالسيف » والبلاد 


ا 


ألقى ل تحارب' المسامين ول حار بوها » أو إحصاء عدد الداخلين فى 
الاسلام على ألر الفتح وعدد الداخاين فيه مختار بن بعد ذلك بعصور 
فار وها کیت هذا المقال بين معا شر رمضان ونقنم 
م اة واو ل عل > الاسلام فى مسال الحس وواجب 
الل وها » ولا تحتاج إلى دلالة أخرى لتقر بر موقف الاسلام بين 
الياة الروحية » والياة الحسدة » وتلك الصفة هى خصيص شر 
0 من شهور السنة » تقوم فيه حياة الس خلال هذا الشهر على 
> وات ان و اعرا وراد ف اوی طا اد من 
طمام ومتاع » وهى فر يضة تمل الل واجبه فی سار یام حیاته › 
وتام أنه صاحب ”مير یلك زمام نفسه ويأخذ من الس اء يشاء 
الانسان العاقل الر بد . 

وكل فر يضة من فرائض الاسلام هى فى الواقم صورة أخرى 
من صور هذه الرياضة العامة فى جميم أوقات المياة . فالمسل لا يقف 
بین یدی الله جس مرات ف اليوم ليسكون ( لوقا حسيا ) مستغرقا 
ا ع کی ا 
طامع النفس وشوات الجسد » ولس الج بواجب عليه لاه 
( لوق حسی ) يستسل الدعة و يطمان إلى أاحة و حجم عن مسقة 
السفر وبذل امال والتضعية بثىء منه وؤ مرتحل أو مقي » بل هو 


+¥ 


ا انيه آله ليشر ك معبو دا از مم الله پٹمثل فی عبادة 
الدنيا والاستسلام لغوايتها على وجه من الوجوه . 

إما المقيدة الالمية فى الإسلام عقيدة حسية روحية كا بنبضى أن 
تکون کل عقیدۃة یمن ہہا کان حی عافل له جسد وروح . 

والله خالق اليائين وماع السعادتين فى الدار ين ؛ فلا ينبغى أن 
یون قوام عبادته مسخ المجسد وازدراء ال و ن و 1 
عبادته آسلے الدنیا لاشیطان والابتماد منیا کانما من عمل عدو له 
ولت م غل الله وا 8 الى ازتضاها لعباده باد بره 
وهداه . 

## * 

وکے الال کا 8 ناه فنعید فی ختامه أن ع ( المقارنة بين 
لأدان) ' يسى عاما مع الحيطة.. . لاله e‏ شخصية يقيمبا 
الشتغاون به على أسس مختلفة » ولكننا نعيده لنضيف إليه شاهدا 
ن الشواهد « الجسوسه » على وجوب الحيطة فى تناول آراء البأاحثين 
فی هذا الل e AGE E‏ 
الحقائق الثابتة عن تار يخ الاسلام » فلا مناص من تفييرها أو تغيير 
التار بخ الثابت الذى لا ينكرونه إذا عادوا إليه بالمعحيص النزيه . 

إذا صدق عل لارا ون لادان ل اسن السات ااه 


e۸ 


الى تما مدرشة الليل الطبيي وجب أن ن اعتقاد الس بالل 
کالاعتقاد ( بشيخ عرب ) كبير تضاعفت قواه الحسية على النسبة 
الى کون بين رتس قبيلة وبين راس جميعا » وصاحب 
لأس زالتم فی السیازات لار شین 

7 ع القارنة بين الأديان لا يصدق ا فى هذه القضية » 
لن « الله » فى عقيدة الس ينسح آداب الشيخ العربى اا 
المضيية و إار الال والين :وان جد الارن ارا من آار الشيخ 
العریی فی معبود سرمدی | ياد ولم يواد ولا فضل لأحد من العالين 
عنده بغير التقوى » وليس بحب العدوان والمعتدن وا لغار 
ال والإخسان . 

فإن دليل المقارنين بين الأديان ليتخبط فى طريتق مضلة لا تيده 
إلى شيخ ولا إلى شىء لأنه بولى وجهه إلى قبلة غير القبلة وعلى سبيل 
غير السبيل فإذا أدار وجهه عنما فأيا ول ۵ وجه الله . 


٤ (‏ ۔ ما قال عن الإسلام ) ۹۹ 


أوباڻالدوة 


من التقسمات امتواترة عند عاماء امقارنة بين الملل والعقاند قم 
الأديان فى العام ا ادان د TOKE‏ محصورة فى بيثة 
خاصة » وأ كبرأديان الدعوة عندم فى المصر الحاضر ثلالة : البوذية 
والمسيحية والإسلام » وأولما تحص الدعوة إلبه فى التامذة » ومصاحبة 
اريدين للابة والرؤساء فى اليا كل والصوامع ودور العبادة . 

ا طبعة جديدة من كنتاب « الطالعات فى 
ا العالية » وحاتها ا عشر دینا ی ا اة 
a E a e‏ 
والمحانية » والبوذة » والسيحية » واإسلام » والسيخية . و بقول 
الكتاب فى ا للديانة الشنتية . ٣«وe‏ 0اط وهي دياه آهل 
اليابان : « إننا رأينا فى ختام الفصل السابق أن الهندوكية هى الديانة 
ار ر و و ی و و ا 


QQ» 


ولس کا دش ین عو ¢ بل جم E‏ ما قبل التارخ ¢ 
فلدل أن الشنتية هى من هذا القبيل دانة أهل اليابان » فهى مقصورة 
على اليابانيين لا بعرف هما مؤسس معين منذ نشأتما قبل التارخ › 
وكلتا الد انين لا عنانة ها بالدعوة إلى الدخول فما » فكل منهما 
عبار طميم سی شع بخاص ( حر ء۶ من ثقافة اجماعية لاتتقبل الغر باء (. 


ويعود الكتاب فيقول هيدا للكتابة عن الديانة المودة : 
ان دا لییو خا واتار قاط رشب مین کک برد ین سا 
بالمهودبة أو العبربة > وهى مذا تشبه المندوكية والشنتية فى آنا 
دانة مقفلة أى ليست من دبانات الدعوة » و إما حتلف بأن المندوكية 
والشنتية كلتاها دا eT‏ فی وطنه منذ عهد بعد . و ا الہود 
تعرضوا للشنات غير مرة » فوقعوا فى أسر مصر وبابل وفقدوا وطهم 
يفك أن استولن ااهل رومان ا( توس ) عل أو رشاے سنہ 
سبعین لامیلاد » . 
ولا عرض الكتاب للدن الإسلاعى قال إنه دن دعوة وإنه 
لازال يتشر فى القارة الإفريقية وبين الشعوب التأخرة . ولكه 
م محاول ا ت عن حقيقة الفارق بين د آدبان الدعوة والا والاأدبان 


المقفلة القى لا نعنى بإدخال الغرباء ئی ماتبا . . إلا فارقا واحداً اھا 


غيز مرة وهو الفارق بين الدن الذى يعبرعن بيثة. حدودة والدن 


اه 


ااذنى يسرى الإمان به إلى أقطار لا تحدها الواضع الجغرافية 
أو الروابط العفصترية : 

على أن الفارق الأصيل ظاهر » بل مفرط فى الظهور . حت 
لبكنى فى تلخيصه بضعة سطور » غبية عن الإفاضة فى الشروح 
و کا ا 

إن دبانات الدعوة مفمومة فى حال واحدة وهى حالة الإمان 
بالضمير الإنسانى واستعداد الإسان فى تلف البلدان والأجداس 
للإیان بالوحید › ولا یتأنی آن پنتشر دین دعوة یم الناس جیما قبل 
أن يفم الناس أن الدبن هداية يتقباما كل من له عقل يمى » وضعير 
بميز بين انير والشر » وبين العمل الصالم والعمل الطالم بمعزل عن 
ادرو ا اف ودر افر واا ر اصزل ارات 

فالدبن عند أععاب الملل التى ندعو إليه عقيدة إنسائية تقوم على 
التوحيد واس بصبغة حلية حدودة » ولا بفريضة سياسية ملا الساطة 
الحا كة ء ومخضع ها الرعابا الحكومون . 

هذا الفارق فى تطور الإنسانية واضح جدا لو شاء عاماء القارنة 
بين الأدبان أن يستوضحوه . ولکہم لا يشاءون ولا بحبون أن 
يشاءوا مخبارين » لأن النتيجة الحنومة لو نظروا إلى هذا الفارق 


أن ,رفعوا الإسلام إلى القمة الملبا بين المقائد الدينية » وأن جتنم 


o 


علبهم تعليل انتشاره بموافتته لشوب التأخرة کا بقولون كلا عرضوا 
مسال الدعوة والشيوع . 

فالاسلام قد جاء للناس بعد أن بلغوا من التطور فى فيم الدين 
بعد الميز بين‌هدابة الضمير و بين فواصل الأمكنة والأ نساب » فعرفوا 
وا ی عع و 
ربط بالتر بة کا ترتہط خاصيل الزروع والضروع . 

وآية الإعحاز فى هذا « التطور » أن بطم على العام من بلاد 
الات و ا ات ون ن 4 ات سات ف لاان اة 
الإهية » والا مان باللبوة » والامان بضمير الإنسان . 

فالله فی الاسلام هو « رب العالین » يتساوى عنده الناس 
ولا يتفاضاون بغير العمل الصا . 

والنى فى الاسلام هو البشر بالمدى والمنذر بالضلال » ولس هو 
بام انى يكشف الطوالم غ و شاج اق 
الالال ال الول زل الفا و فان الاس ن ف 
افون ويمجزون ولا نحاطم من حيٺ يمقاون ويتأماون ويقدرون 
على المييز . 

والانسان ف الاسلام اوق عاقل ذو مير مسئول محاسب على 


ع ولا تلحی به جر رة قبل مولده ¢ و لعك أنقضباء حیانه ۰ 


or 


ولا حاجة إلى الاطالة فى المقابلة بين الأدبان يمل الع عليها 
ف GES SANE a a‏ 
هى غابة النقدم الذى ارتق إليه الناس » بعد الدبانات الحفرافية » 
والديانات العنصر ية » والد انات القى تيحصر فىبيئة ضيقة » أوواسعة » 
و لا حيط نجميع بنى الانسان . 

وا 0 ادم وحواء هذه المرتبة من مراتب الاعان إلا بعد 
أطوار بعيدة يجب ها العقل الانسالى كما نظر إلا اليوم .کا جب 
لکل ماض درج عایه الأولون وطال ہم عمده . وهو فی رام 
الآن م يكن ليحتمل البقاء بضع سنين لوحكوا عايه بومئذ كا محكون 
عليه الآن . 


۳ ۰ 


وول خطر لبعض ہنی ادم فعا أ و اعاب الطوة عل 


لله وأن أضعاف أضعافهم من بنى آم الأخرن ملعونون عرومون ! 
وقد خطر لبعض بی آدم قدا أنہم ضائعون صالين أو غير 
صالين » وأنهم كثب علبهم اموت لأنهم هالكون ولأنهم بولدون . 
وقد کا زك الأدان ومذ لا تحمل الدعوة ولا معنى للدعوة عدد 
عند أصعابما لأن الدعوة إنما تسكون للمدابة المممكنة ولاضمير الذى 
وغم وو و ن مع « الاحشكار » والاستثار » فى حاود 


رما المبال والبحار » أو ترما سجلات الأنساب والاار . 


o 


وها هنا مفترق الطر يتى التى ساسكا الإسلام بالعام الإنسانى . 

وکان من ا هذا دن دعوة تمہدى إلى ذلات الطريق . 
*% #% #%# 

E E‏ يتناول عدد المامين فى المالم 
وتار غ الدعوة إلى الإسلام فى الأزمنة الاضية وف الآمن الحاضر > 
کا قصل بار الدعوة كل مبحث يتناول صلاح الإسلام للشيوع 
و الاقناع وما ينتظر من زيادة عدد المسهين فى المستقبل بختاف 
الوشائل ال نتشر ا لادان ف سار الارمان: 

ولا مخنی على قاری* بطام على هذه المباحث أن يلاحظ فور 
حاب الاحصاءات من زيإدة عدد المسامين وإسراعمم إلى قبول 
التقدبرات التى تز بدفى عدد أبناء الملل من غير الساين مع حففام 
الشديد فى بول التقد رات الت كثر من عدد الداخاين فى الاسلام 
قدعا وبخديقا .ولا إشدون عن هذه القاعدة إلا إذا تمدو اويل 
والتنبيه إلى خطر انتشار الإسلام فى الستقبل وضرورة المبادرة إلى اتخاذ 
اليطة هذا الحطر وسائل التبشير والضغط السياسى أو الاقتصادى 
حیث يستطاع الاعاد على هذه الوسائل بغير التجاء إلى الحاهرة 


بالعدوان . 
وقد فراً نا فی مطام القرن العشر بن أن عدة المسهين فى العام مائة 


o00 


E E IE TO 
الصين لا ز بد على عشرة ملايين » ويقول الكتاب الذى حن‎ 
بصدده إن م اليوم اة مليون وک ل بزل بد‎ 
البوذيين عن سمال وعشرن مليو نا مم صعو به الثفرقة فى‎ 
ااا ا ا ا‎ 
والتبت واليابان وبين البوذبة على تعدد فروعما فى المدد الشالية‎ 
. واهند اجنو بية‎ 

ومن لاحظ تلت الأخطاء التسدة فى إحصاء السلين الأميي 
شكيب أرسلان صاحب التعليقات على كتاب حاضر العام الإسلای 
فالات ا ی و ما مر الین اد رال ارال 
متضاربة فى عددم . فن الجغرافیين من محزرم بعشرين مليوا ومنهم 
من زرم بأ كثر من ذلك بكثير » ونى هذه الأيام ا وقعت الفندة 
ن القن واليابان من أحل شور :ارقت اة ال اة فى 
ال اون فك E‏ قالوا فيه نم امون بام مسين 
مايونامن ٠‏ > ثم ورد تلغراف من طوکیو برد على مسامی 
الصين زاعا خسة عشر ملڀونا لا هسون و E‏ 
N‏ عون ا کر وور ا 
لا شك فيه أن الا راف الارا سأ مى الصين عددم ما رأی 
من شد م على اليابان » , 


٦ 


٤‏ قال : « ولقد حزرنا عدد السامين فى العالم فى مجلتنا الأمة 
العر بية الى نصدرها أنا وسعادة أخى إحسان بك الجاری فى 
جليف . . وذلات بحو من ثامائة وثلائين مليونا . هذا على تقدر أن 
مسلمى الصين عشرون مليونا فقط . أمأ إذا ثبت أنهم مسون مليونا 
فيسكون المسلمون ۳٠۳‏ مليون نسمة .. وتفصيليا هسكذا ١‏ الزرة 
العر بية ۱۲ ماي ونا » سورب ٣‏ ملايين وفاسطين وشر الأردن ملیون» 
والعراق ثلالة ملايين ونصف » وتركياأر بعةعشر مليونا » وإران 
عشرة ملايين » وأفغانستان نسعة ملايين » والمد الإنجلرة نمانية 
وسبعون‌مليوناء والصین‌عشرون ملیو ناء وسیام نصف مايون» والروسية 
لأسيو بة خمسة وعشرون ملیونا فہذه ۲۷۹ ملونا فى آسيا » والروسية 
الأوربية قازان والقرم او و ا ع 
نسمة ونوغسلافيا مايون ومائتان ومسون ألما » والجر ثلاثة لاف »› 
ورومانيا ماثتان و مسون ألفا» وبلغار ية نصف مليون » و بلاد اليونان 
a RAE‏ ا ا و 
وعشرو a‏ 

« ومصر مم EC rh A‏ 
ووس مايونان » وال زار مسة ملابين وما كش بمانية ملايين » 


و الصحر اء اللکرى ل ملاین والليشة لو مان ( والالا 


o¥ 


والصومال ستة ملابين » وشرق إفر يقيا - زجبار وسواحاما ودار 
السلام - ستة ملابين » والكوننو والأوغندة مليون » والإداموا 
O TTT‏ 
وساطنة س وكو تو خمسة ملايين»و ارو خسة ملايين»وواداى خمسة ملايين 
وکام مائة آلف فمذه ثلالة ونمانون مليونا فى أذر بقية » والمستعمرات 
E e A‏ 
مليونا فى البحر الحيط الباسفيك . فيكون جلث المسلمين لانماثة 
وثلاثة وعشرن ألفا وثلائين مليونا . أما إن صح أن السامين فى 
ان رن ا ا رن ا اة وثلالة وستين مليونا هذا 
بالتقر يب » . 

ومن احق بعد مراجعة هذه التقدرات أن العدد الذى أثبته 
الأمير شكيب أرسلان فى تعليقانه ينقص عن المدد الصحيح بكثير 
لأن المقارنة بين تقديراله عند كتابة تعليقاله و بين الواقم فى الوقت 
الاضر مكنة على وجه اارجحان إن تقل على وجه اليقين . فالسلمون 
فى البا كستان وامند رز يدون على مائة مليون»والمسامون فى أندونسية 
ا البلاد ال ت تابعة همولندة يقار نون هذا المدد » وى وادى. 
النیل مار يد على الین مليونا عدا غير ¢ من الاو سطين بين الوادى. 
وکا ای ا ی و و ا ا ی 


ر يدون اموم عل ذلات التقد ر بحو عشرة ەلا ْ فاو مال اذ 


o 


قدرنا عدد السامين اليوم فى العام إأربعاة وسين مليوة وأيقنا عل 
الدوام u‏ عددھ بريد فی کل حقبة على کل تفد ر ا د بعه 
ا ن ا ا ن ا 
و ر کک ا مر 
لأقوامهم ا يستفزم إلى الميطة ومقاومة هذا الازدياد المستمر حيث. 
استطاع القاومة فى انفاء وفى العلانية إن م يكن مم بد منها. 
ولرجع إلى أديان الدعوة لنقول إن الإحصاءات الحديثة محصرها 
فی ثلا أديان كبرى : وهى البوذيه وعدة أتباعما على قوم خمسمالة 
وعشرون مايوا » والسيحية وعدة أتباعما خسمائة مليون . والإسلم 
ومحختلفون فى عدة أتباعه بين ثامائة مليون على التقد ر الأقل وأربمائة 


مايون أو بزيدون على التقدر الراجح الوافق لأحدث الإحصاءات. 


أ اود ف ف الا وولا فمن ادر ن عورا 

ا رن ااا من الع ال الارن وال 
AR ADE a‏ 

التعل التى قاما يبلغ متناوها الألوف فضلا عن الملايين » و محدث. 

فی تار نما او ااا ااا ن ا داء انات اکر 

بلحدث أحيا كثيرة أنأتباعما بتحولون عنما إلى الإسلام أوالسيحية 

أ الحانية الت تلفى تعدد الطبقات وتداسب التفكير العصرى فى 


أطوار ااسياسة والاجناع وف‌العلاقات الدولية بين الشعوب والأقوام . 


8۹ 


أما نظرة الذرفهى ددن المشتغلين بالتبشير والاتسار كلا 
«زظر وا إلى شيوع الدعوة الإسلامية وسمولة انتشارها بالإقناع والقدوة 
مع اطراد عدد السامين فى ازيادة بازدياد النسل من ES‏ 
کا ری من الفارق بين عد السامين فى أواخر القرن التاسم عشر وعدم 


فی منتصف هذا القرن العشر ن . 


وإذا خصصنا البشرين والستعمرين بال كر فى نظر تمم إلى أديان 
االدعوة و إلى الدن الإسلای ما على التتخصيص فلا ينبنى أن سى 
أوئك الباحثين فى حقاثق الدعوات الدينية على التعمي > فاليم 
ا | البحث للع والقيقة لا فانهم عدد المقابلة بين أديان الدعوة 
والأديان المغغلة الحدودة أن بقرروا النتيجة المامية التى مخلصون اها 
من ماحم جاية واضحة لا نى على طالما » و لکہم لابوا 
ولايستر حون إلبها» نها تبشره أن انتقال الأديان من العنصر به 
إلى ملل الدعوة ظاهرة تدل على الانتقال من العقائد الغرافية الحلية 
4 عقادد الضمبر الانسا وعقال لز ؛ 4 والتوحيد « 0 الاسلام ّل 
ارتفم بالصمبر والثوحید JiR‏ أعل مر شاا le‏ دی اليه ف العفيدة 
الاهية وف رسال النبوة وف الإعان ارش الصمبار الانسای الذى نتان 
عن عله ولا حمل وازرة غر وزره ۰ ولاس م النطور ف افان 
الدعوة على هذا الوح 9 يسعی إليه من ريدون أن يعلاوا شيوع 


"+ 


الاسلام فلا يستر حون إلى علة غير ماز عمو فى موافقنه لام امخافة» 
وولا آنا علة رجهم وتلا 0 کان آرت ا إن فدات ا 
- فضلا عن تفسكيرالعقل - أن الاسلام حقيتق بالانتشار والاقناع 
لأنه خانم الاطور فى أديان الدعوة وف أحوال الما الانسانی بعد أن 
بلغ إلى مرحلة الوحدة الانسانية ومرتبة المداة المطلقة المتحررة من 
لوو لقال السات 


"۱ 


Syduey Fisher jah وله سد‎ 


كتاب فى نحو سبمائة صفحة » موضوعه تار بلاد الشرق 
الأوسط وتار العوامل الفعالةالتى برجم إليما تطورالشوب والحوادث 
فى هذه البلاد » وأوها الإسلام . 

ومؤلف الكتاب هو الدكتور سدلى فيشر أستاذ التاربخ بجامعة 
( أهيو) الأمريكية وصاحب الدراسات التعددة فىشئو ن البلادالشرفية 
التى بدن الأ كثرون من أبنانها بالديانة الإسلامية . 

ويدل أساو به فى عرض الآراء والوقائم على تورع عن المصبية 
واجتناب للةشهير . فمو روى ما يفمه من المصادر المتناقضة ومحاول 
أن حردها من نزعات الأهواء ودسائس الأحقاد الذهبية والقومية › 
و إذاوقم فى المطا النواتر فإما بقع فيه لأنه فی ک القائق المجمع عليا 
ا ن فا ا طا ا ر ور و ن 
شہوات الفيطة فى نفسه» ومعظم أخطاثه من قبيل المطاوعة ركة 
التوار المطبق الذى تاج إلى المد المميد لمقاومته » ور عا شق عليه 
هذا امد الجمید فل بتكاف له ماهو أهله من الصبر والدأب والارتفاع 
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انار فوق حجاب الوائل التى تغطى ما رواءها من الأسانيد البينة > 
و إما لبينة جدا لو استطاع الناظر إلى تلات الحوائل أن يتيخذ له منفذاً 
NE‏ 

قول فى كلامه على صفة الإله : إن الوحدانية النزهة هى أجل 
.مطالب الان عند النى عليه السلام » و وصف الإله مع الوحدانية 
بصفات الل الحيط والقدرة الحيطة واارحة والكرم والغفران . 
ولا يستطرد الولف إلى شرح الصفات الإمية قبل أن يقول : إن 
وكيد صفات البأس والمبروت فى كتاب الإسلام إا تقدم فى أوائل 
الدعوة التى واجه بها النى جماعة الكفار اللعدن من اللا الك 
ال نن الل لاو وا ولك الس بعلم من صفات الله 
اه واس الرهة » وأنه اقرب إلى اسان من حبل ورد » وأنه هو 
فوا الو ت و لار و الف ال ات عتا 5 المرة 
N LONE E EE As‏ 

و يقول المؤلف ك يقول غيره من كتاب العصر الفربيين : إن 
ا « صوٽ حى » » روع فؤاد العرلی وتزداد روعته حين پتل 
عليه بصوت مسموع » ولسكنه لا فم هذه اروعة کا يفېمما زملاژه 
الذين سبقوه إلى الاعتراف ببلاغة القرآن . اعادا على أثره البليغ فى 


0 قالوب قراله وسامعیه) ٤‏ يففون عل تهر ر شه اايلاغة شہادة الماع : 


۹۳ 


و بود بیان تمل عن يلاغة القران واا وعبادابه ضیف 
امؤلف بيانا لخر فى مثل هذا الإججال عن الفضائل الإسلامية القى 
احتواها اللكناب فيقول ما واه : إن هكتاب تربية وتثقيف » ولس 
كل ما فيه كلاما عن الفر اض والشعاثر » و إن الفضائل الى حث 
علمما المسالين من أجل الفضائل وأرجحانى موازن الأخلاق» وتتحل 
هدانة الکتاب فى نواهيه کا تل فى أو امره فلا جوز لفسا ا 
یشرب الجر ولا أن یقام ولا أن یعتدی ولا أنيستسا للترف والرذيلة 
م كلانه فالا :« إشا إذا نظرنا إلى جال الإسلام الواسم فى شئون 
العقائد الدينية والواجبات الدينية والفضائل الدينية ) يكن ف و سعأحد 
إلاأن بعتبر مدا س عاي السلام — نبا مفلحا جدا ومصلحا موفقا» 
لاک قال يعض الكتاب و حل 6 بادة مادية رة تغاب علا 
شهوة الكسب الباح وغير الباح ويتلىء فراغ أهلما معاقرة الجر 
والمقاسة والفحشاء ¢ و پعامل فا الأول والیتاس وسار الصعفاء 
کانہم من سقط التاع » فإذا محمد - عليه السلام - وهو فقیر من کل 
مايعاز به اللا قد جاءم بالمدابة إلى الله و إلى سبل الملاص وغير 
قايس الأخلاق والآداب فى أرجاء البلاد العربية ». 


0M X* %*‏ 
إلا أن الحطا امتواتر يتسلل إلى هذا الكتاب » و إلى سائر 


4 


الكثب الى فى موضوعه . من مجاراة العرف وإحجام المقول عن 
اختراق الميجب المتكاثفة مم الزه من حقى لا مسب أحد أنه حاجة إلى 
اختراقا » ولهله لا برتاب فی قدرته على اخټراقما لو أنه قد خر له نها 
ا ھا ر 
وشفیم امؤلف فى هذا اللكسل » أو هذا الاستسلام العقلى » أنه 
مساق إلى تلات الأخططاء لتوا رة فى كلامه على السيحية وعلىالإسلام 
بغر تفرقة بین دیانه الق يمن مہا والديانة التى يفم ما من مصادره 
الغر بية أو مصادرها الشرقية الميسرة للغر بين . 
قول بعك الإشارة إلى بعض المشاممات بين آيإت القران وآيات 
اإزبور على حسب فممه « والواقع أنالمودية وفرعيما المنبثقين مما 
السيحية والاسلام SE‏ ا رو إن کان معظم 
الغا به فى العبارة دون اجو 8 والمعنى » . 
ذا الحطاً التواثر هو الذى يعدينا فى هذا القال من موضوعات 
ذلك التكتاب » لأنه واجب التصحيح » وميل التصحيح » ممإطباقه 
على أذهان الؤرخين الغربيين ذلاك الاطباق الذى يوشك أن يشل 
تلات الأذهان عن المركة اميأ ها فى غير هذا الموضع . 
اا ا که اعتقادم أن الود م مصدر المقائد الدينية 
الى احثوتما التوراة » وأنهم م الذين E‏ 


( ۵ مايقال عن الإسلام ) 0" 


نييم غر مسبوقین إلما فها سلف ... وقد سلف قبلہم » ونی عمود 
آنبیائہم > كثير من الرسالات والعقائد مذ كورة أو ملحوظة فى القران 
الكريم وليس ها ذكر ف أسفار التوراة . 

والأسم لا بحتاج إلى عناء لإظمار وجوه اللطا فيه > فإن سراجعة 
النوراة يسر سر اجعة تريناأن الود تلقوا أم العقائد اللكونية و ام 
التعالم الشرعية من تقدم أنبياءم فى الزمن » بل من الشعوبالتى عاشوا 
ينها وكان فبا ناس من أتباع الرسل الأقدمين . 

فإلی ای نی من انبیاء بی إسرائیل سند الود عقاثدم فی سغفر 
التكوبن وهو جماع عقاده الكونية ؟ 

إن النوراة الباقية اليوم تبندی” بسفر الكو ن ولا نسنده إلى أحد 
من أنبياء بى إسرائيل » ولا حاجة بعد ذلات إلى القول بأن عقائده 
فا ا ات مرا وان البہود تعاموه من حيث يستطيم ا 
کا ان ا و قن ار وک کر و 
E RT E‏ 

ا ی و ن ا اک د 
إلی‌نی قبل موسی عليه السلا »و لكا قرأ فى هذه الأسفار أن الکلم 
کان تل التبلیغ من نی عرب تسمه النو رأة رور ن » فيقول الإتحاح 
اارابم من سفر اروج إله : « رجع إلى يأرو ن وقال له : أنا أذهب 


٦ 


وأرجم إلى إخولى فى مصر » . 
وقول الإ حاح الثانی عشر إن ثرون کان یصسلی بیی إسراییل 
فى عمد موسى ومنهم أخوه هرون: « وإن يرون أخذ حرقة وباج لله 
وجاء هرون و جيم شيوخ إسرانيل لیا کلوا طعاما م ھی موی أمام 
الہ » ... فق د کان یرون ۔ إذن - بقرب الفرابین › ویقے الشعائر 
ویدعو الله بدعائه الذى دان به قبل بعثة الكلم A‏ 
وهارون وشيوخ إسرائيل وصغوة الشعب الإسرايى أجعين . 
ايالخب مد دلت أن ذا الزرغرن هذاف كب الور 
م لج م الإصرار على أصالة الهودية . واعتبار السيحية والإسلام 
فرعين من هذه الشجرة لا نبتان علیغیر جذورها » وه یکا رأينا فرع 
ت أصل قد م ول 
على أننا نر جم إلى العقاند الإسلامية فلا نرى بيا عقيدة واحدة 
تنفرع على عقائد الہود › کا دانوا ہہا من قبل ویدینوت ہا إلى 
هذه الأبام . 
ولس أ بعد من الفارق بين العقاد الإسلامية والمقائد الهودي ةا 
تاقاوها عن التوراة والتامود فى كل أصل من أصول الإعان : عن الله 
اواو ر غو ا ر ا 
إن الله عند بنى إسرائيل ]ل قبيلة واحدة مختصمانجظوته » ولكن 


1¥ 


الله ف الإسلام هو إله الحلق اين لا يفضل ا م عل اخ لغار 
وإن النبوة عند بنى إسرائيل صداعة خوارق وكشف عن الفا 
ا 
و الإسلام رسال حداية وتلم » وبلاغ إل 
العقل والضمير » يقنم الناس بالبينات والآيات ولامجعل الإقناع موكولا 
إلى المويل بان وارفق والمعحر ات 
وإن الحساب ء علک ی إسراتیل أذ خذ الأبناء بذنب‌الاًباء ویاحی 


زاء بالحاف البعيد ا ن جناياٽ الأجداد والأسلاف » ولكن 
الحساب فی الإسلام لاا ا نا جريرة انسار ولا 7 رر رر وازرة 


وزر أخرى : 

وليس فى الإسلام ساطان لامعبد وكمانه على العباد الذن يصاون 
إلیه فی کل مکان تحت السماء و يعامون نهم با كانوا ف وا 
ولكن « الميكل » فى الهودية هو الذى يتقبل القربان من عباده فلا 
بحسب هم دربن بغير وساطة اللكهان والأحبار . 

فكيف تكون هذه العقائد فرعا على تلك الشجرة وهى تخالفما 
تلاك الخالفة فى أصول الديانة وحقائق الإمان بالر و بية والنبوة وموازين 
الحساب والتكليف وحرماث العبادة والتقدس ؟! 

إن جاز التشبيه بالأصول والفروع فقد جوز أن يقال إن الإسلام 


۸A 


شجرة أخرى تحمل المرات التى لها الهودية بعد تهذيب وجو يد» 
وإن نرات الشجرة الإسلامية لا حملا تلك الشحرة » ولا يتأ 
أن تحل فيا محل الفروع من الجذور . 

ولکن لا جوز أن يقال إن الهردية كانت جذرا أصياا قاد 
الإسلامية ول و كانت هى المصدر الوحيد للعقاند المشتركة بين الديانتين › 
فإذا عامنا أنها قد تفرعت على ما تقدمما ول تكن جذرا لما تلاها 
فلا ندرۍ ماهو وجه التأصیل هنا والتغريع بأى معنى من معان الأصول 
أو معالى الفروع . 

وهذه هى طبيعة الأ خطاء المتواترة فى بقانما و إطباقما على امقول » 
وهی کذلاک طبيعتما فى سولة الاهتداء إلى موضع الشة منما إذا 
أعيدت إلى طبقتما الأولى » ولا داعية إلى الإمعان فى العودة إلى ما هو 
بعد من الصفحات الأرل فى اسار الترراة ؛ 

إن الؤر مح الغربى » وهو على اعتقاده الدينى » لا يطالب بإمان 
الل فما اعتقد من ربو بية أو نبوة أو سكليف » ولكنه مطالب عند 
البحث فى التطور الطبيمى أن مسك عليه عله وان بترفع به عن قبول 
الباطل البين فى جلال المسائل » وهى مسألة المقيدة والإممان . 

ولس من الملال فى شرعة العقل » كاثناً ما كان دن العاقل › 


ن يقم الشجرة الباسقة على منبت الفرع البتور . 


الشرن الارن اسای 
أشرفت على تنسيق هذا اكناب ونوزيع موضوعاته جامعة 
« تورننو » بكندا » وأصدرته ملحةا لامها ار بعية » أى التى تصدر 
أدبم مرات فى السنة »> وعدت فى كتابته إلى بمانية من عاماء 
الإسلاميات عاضر ون طابة المحامعاث فى مساثل الشرق الإسلامية »> 
ومنهم سير هاماتون جب المستشرق العروف وعضو مجع اللنة العربية 
بالقاهرة » والأستاذ فيضى الذى كان سفيراً للمند بالقاهرة ووكيلا 
O N CS‏ اسم ا 
الإذاعة البربطانى » والأستاذ بكنجمام عميد الدراسات الإسلامية 
مجامعة مانشستر » والاأستاذ نیازى ركز عضو معد الدراسات 
الإسلامية جامعة ما كيل » والأستاذ سافور الذى بحاضر طلاب جامعة 
لددن باللغة الفارسية فى الشئون الإفريفية والشرقية . والأستاذ و يكاز 
مؤلف كتاب ( ابن سينا الام والفيلسوف ) والأستاذ كاشا 
محامعة ا 


وەن محوٹ؛ هده الجموعة مث سکم فيه الدکتور فیفی عں 


Y۰ 


جوهر التعال الإسلامية كا بسطما الشاعر الفياسوف مد إقبال والوزر 
العام أبو الكلام راد > وخلاصة هذا البحث أن رسالة مد إقبال 
تقوم على إحياء سنن الإسلام «الفعال» واجشناب الصوفية « السلبية » 
التىشاعت بين الاين فىعصور التيغاف والجود » وأن حكة الإسلام 
بيع تتاتخص فى «الفاتحه» كا فسرها أبو اكلام آزاد » لابا خلاصة 
الإعان بالربوبية والمدابة والأدب لقو والتبعة التى يناط بها 
الثواب والعقاب فى يوم الدين . 


مم 


N O TT 
الركية ویشرح الفرق بين المتطرفين فى جر « الاستغراب » وين‎ 
القاثاين باقنباس المضارة الغربية مم الترفق والاعندال » ويكاد‎ 
ملة » عند اطربين فإنما‎ « E ا رد هذا الفرق إلى‎ 
تشمل معنى الدىن عند الماحفظاين فى اقباس الضارة الغربية ولا تفيد‎ 
غير معنى الوطن أو الأمة عند أنصار « التفرب » المطلق من القيود‎ 
. والتحفظ والاعتدال‎ 

ول ذلات محثانعن الأدب التركى الحديث ولاسما أدب القصة» 
وعن الأدب الفارسى المديث ولاسما أدب الشعر » ويقارن به 
حث آخر عن البلاد الفارسية عامة منذ إعلان الاستور وقيام 
الحكومة النيابية . 


۷١ 


رف تمت ع اة عا من هده الخرت للدت الرن 
الحديث » انته ى كاتبه إلى السائل الدينية التق توفر علبما بمض الأدباء 
الحدثين » فكان من رأنه أنها ندل على تجدد الثقة بالنفس بين 
كاب العرب المسامين » وليست ها صبغة الشعاثر والعبادات . 

أما البحث الشامل للوجهة العامة بين أطراف الشرق العربى 
الإسلاى من جيم نواحيه فهو الوضوع الذى قدمت به الجموعة وعهد 
به إلى السير هاملتون جب فوفاه حقه من الدراسة العامية مع الزام 
المحيدة الواحبة فى المسائل السياسية » وتنحلى هذه اليدة من تعليق 
لكاتب على آراء الساسة الغربيين وجلة الفكرين الاجاعيين 
التى يصورون مها « حالة » الشرق الإسلای بعد استقلال شعو به 
عن سيطرة الدول الغربية م ینو ن علا تقدرم لصير هذا الشرق 
کا يتصورونه أو يشمثاونه . 

فالسیر هاملتون جب ری أن الساسة الغربيين يعتبرون هذه 
الالة حالة فراغ ينتظر الامثلاء ۷21111 e‏ محسہون ن خروج 
دولة من أحد الأقطار الشرقية يتبعه دخول دولة أخرى أو يطل ذلك 
القطر « فارغا» لا يستتطیم بنا ا لاو ه بنظام إعوضه من النظام 
الأو رب المفقود. 


وما يدعو الساسة الغربيين إلى هذا القفكير شيوع الاعتقاد 


¥ 


بين مراقى الأخوال فى البلاد الشرقية بانقضاء المد الذى كان 
الإسلام فيه « قوة فعالة » فى تكو ين النقم لاا اا 
اعتباره « قسطاسا » مرعيا فى الشعائر المعمول ما والفراتض المتبعة 

يقول السير هاماتون : إن هذا التفكير لا يطابق الواقعم ؛ لان 
الل هو الل فى رأى تفسه وليس هو السل على صبغة يصبفه بها 
الأجانب عنه جلا يتصورونه من شعاتره وفرالضه وعادانه ¢ ولا اصح 
آن م المسامين ابتعدوا عن حظيرة الإسلام وه أنفسمم يشعرون 
بام مسامون پغارون على المقيدة ويريدون البقاء فی حظيرة 
هله العقيدة.. 

بوا ل و لس سن البلاد الإسلامية بلد أعلن عن ر غبده 
الصر حة فى الاستغراب أو « التفرب » باستشناء البلاد التركية › 
ولكن البلاد التركية أبضاً لا نعان هذه الرغبة اليوم بتلك الثة التى 
عربت عنها منذ عشر بن سنة » وفيا عدا هذا الاستشاء الضعيف يغاب 
على ابثاء العصر هن الأسامين الذن يمون عل مساوۍ العصر الحاضر 
أن حماوا الغرب أوزار هذه المساوىء ولا يعلقوا اام ئی الإصلاح 
مشامهة الفرب والاقتداء بأمه فى جلة أحواها . 

وقد ابع السكاتب مراحل التطور منذ مأنة وسين سنة فقال 


Yr 


ا الام الإسلامية - مذ ثلاثه أجيال س مرت عرحاتين قبل 
ONEN Sg EME‏ 

فالصدمة الأولى زعزت دعام التقاليد الغارة » فانقضت الرحلة 
لأر اقتا رخا مرا ا افر ية الان إل ان ا 
فشلما فاتقصت هى أيضا بانقضاء عمد الأموال الأ جبية . 

واليوم يعود الشرق الإسلاى إلى موارده و م جتمعاله على 
الاأسس التى تنجح امشروعات الشعبية فى إقامنها وندعيمما » ولا غنى 
عن خبرة الصناعة والإدارة ومعولة الثقفين والمستنيرين لفوطيك 
امشروعات الشعبية . 

فاجتمم الجديد مجتمع غير اجتمع الذىاستقر زمنای أیدی حکام 
القرنالثامنعشر » وغير الجتمم الذى استقر زمنا معونة «رأس المال» 
من الطارج وحاول القانمون به أن يؤسسوه على قواعد النظٍ ال 
الحديثة . ویشمز هذا اجتمم الجديد بظور قوة اجاعية غير قوة السادة 
حكام الرن الثامن عشر وغير قوة خلفائمم الذين حاولوا أن ينقاوا 
إلى الشرق نظ الغرب وأبماطه الحكومية . 

هذه القوة الجديدة لا تزع إلى التخلص من دياتما ا تفممما 
وتشر بها على ارغ من ظنون الأجانب الذين يقيسون غيرة السام 
عقياس الشعار و « الطقوس » الأرعية » فإذا استدعى العصر الحاضر 


VE 


تغييراً فى مبادىء الجنمم فإنما هو النغيير الضرورى الذى تفرضه طبيعة: 
المصر و يؤدى إليه اشتراك خبراء الصناعة والاقتصاد » والتعاون بين. 
هؤلاء البراء وبين الستنيرين الكفاة لتوجيه الأعال والاضطلاع 
طالب الياة الديثة » و السير هاماتون جب محثه الموجز مهذه 
العبارة الى نتر جما محروفا : 

قال : « إتى لا أرى أبة علامة فى الشرق الأوسط على احتال. 
قريب لقيام دولة شيوعية .٠‏ أوقيام دولة ديقراطية من طراز أبة. 
دولة غربية » ولابد لكل هيئة من هيثات امكف العام العربى 
راد ها الاستقرار العقول أن مجمع بين إرضاء الشعور العربى والشور 
الإسلای فی وقت واحد » . 


Yea 


الالام ق افقّ ي الش ت 


ألف هذا السكتيب الد كور ليندون هاريس عل من أعلام 
التبشير فى القارة الإفريقية » وقصره على البيحث فى أحوال الإسلام 
TT‏ زنجبار و با وتنجنيقا وما جاورهامن بلادالسواحل 
الإفرية وم فيه معلوماث منفرقة بتحرى فى بعضا الدفة العامية 
والمطارقة لاسشاهداث الواقعة 4 لاله ردد ما إطلاع العاملبن ق التيشبر 
عل حفيفة الو قف للاستعداد ها ايبصاح 4 من العدة الكافية والوسيلة 
دة ¢ ولا ملاک فی بعضما اخ أن #حرد من ا وواه کا 
تتعرض لشرح العقائد الإسلامية وتفسير الحوادث النارخية وما ثر 
السمین فى الما کله وفی تلك البلاد على التخصيص فو فيا عرض 
اله من هذه الأمو ر مصطيغ بصبفته الترشير ية على ارم منه أو باختياره 
«ورضاه 6 مطاوعة لغايته وهواه . 
لی يمول فا DJ:‏ إن المسيحية والإسلام ف عا العفيدة ھا الدیا سان 
االجديرتان بالعداية » وکل ماعداها فو بررة » . 


۷ 


وعقب على هذه الكلمة فقال : إن وصف البرربة شديد بالنسبة 
إلى الديانات الأخرى الى كشفت حقائقما بعدعصر ال كتور جونسون. 
ولکنه استرسل فی وصف الإسلام ليقول : إنه الدياية اوحيدة الى تي 
على الدوام « تحديا » أو مناجزة لبود التبشير والميشر بن ۴٤‏ مضی 
يسرد العاومات القى تطابق الواقم أا اة احا ری ا 
باهم من وجمة النظر الإسلامية فى السطور التالية . 


العبارة : إن جمود النبشير بين السامينفى إفريقية الشرقية عقيمةلاتؤذن 
بالنجاح القريب ولا بالنجاح المضمون » وإن نتيجما كلما إلى اليوم 
عدم (NID‏ و ل ج ان لتغار هذه الال بغار جو د متو اص يطو 8 


e 


ورج من هذه النتيجة بتقر ر الواقع الممكن من عمال التبشير »> 

و تو جيه المهود إلى أبناء البلاد الإفريقيين الوثنيين » فإن ا جود فى 

1 اوجبة لا تذهب سدى ولا بزال الأمل فى تجاحما مفتح الأًبواب 

أن نون الوصول إلبها » وإن كانت هذه الأبوابمفتحة المبشرين 

وللعاماین على نشر الدعوة الديلية من المسامين » ومفتحة كذلك 
للمسامين الذنن بس#مياون الوطنيين إلى ديا نهم بغير دعوة مننظمة . 


YY 


وي ذكر ال دكتور ليندون عقبات الدعوتين بين القبائل الوطنية 


:ال تی کک على الغرباء بالسمعة العامة بين سابقة ولا حقة . 


قالسله ون یسیم مم 8 يشاع e pre‏ و ن 
عن اعمال النخاسة فى العصور E EA‏ 

الاخاسة فى إفريقية الفربية » وهىتدل ثارها على الفارق بين‌اليخاسة 
امسو به إلى جار المرب وغیرم من الاسشيو ين ۾ وسن الخاسة 
الأوربية الأمريكيه التى تقلت السود إلى العام الجديد » وعدنمم الآن 
هناك لا تقل عن ستة عشر مليونا من الرجال والنساء » وم أضعاف 
الأرقاء السود الذين تقاوا من بلادم الأسيو بة فى عدة قرون . 

آما الترشير المسيسحى فال د كشور ليددون يقول عن السمة العامة 
'التى تعوقه : إن الوطنيين يقرنون بين الرجل الا بيض والستعمر و بين 
دیا ننه و داه اشر ن وإ حاعات اشير دن صدا ذا ادت 
فى السياسة ا ال التيشيرعن فکر ة الاستعار فی عت 
أ بناء البلاد أصلا . 

ويرى المؤلف من أعمال الدعوتين أن القرآن الكر ر ج FP‏ 
اللغة السو احلیه تر تین : أحدها بقل کاتور ن دیل المیشر (سنة۱۹۲۳) 
1 يقبل علا أحد من الونيين وكاد أن ينغرد المسامون باقتنامما »و إن 
کانوا ١‏ يعولون عارا ۰ 


VA 


والترجمة الأخرى نقلما « الأحديون » المنود وحشوها باابحوث 
الفقميه ( اللاهوتية ) التى لا يطيقما أبناء البلاد الأصلاء » و رتضما 
المسامون أهل السدة من قراء الكتاب باللنة المربية ٠‏ 

و يتطرف المؤلف فى هذا السياق إلى الشيع الإسلامية فبروى 
كلمة لاشاعر تمد إقبال يمى ا على المسامين فى آم أصبحوا 
كالراهة فى تعدد الشيع وال ازات 

من المشاهدات التى ر )5 المؤلف أن أثر السامين فى بلاد 
4 انو ية أظير من أ خر ا اين ينتمون إلى ساثر الأقطار 
الأسيو ية » و يستدل على ذلك بعدد الإفريقيين الذن يقباون على 
مساجد ھؤلاء وهؤلاء » و بالصلات الاجماعیه‌التی تنعقد بین کل من 
الفريقين و بين الإفريقيين السواحليين وغير السواحليين الذين يدينون 
بالإسلام » فإن أبناء البلاد الأصلاء بانسو ن إلى الجالية العربية عندم 
من عل بعید . 


O E O TE 


ین الاسقن إل امار اة ار ا و آي 
لبرتفالیین قضوا فبا حو مات سنه ( ر کا یا اا فن ا 
الحضارة النافعة » ول يعقبوا بعدم غير ذ كرى الراب الذى حل على 
ایدیم بالمعاهدوالمعابد الإسلامية» ول بزالوا حيمانزلوا رونو هبون 


4 


حتى استغاث السواحليون بالإمام سعید صاحب عان » وهو وال 
e E‏ الأسرة حك e‏ 

أما المرب الذين انتقلوا إلى السواحل فإنهم نقاوا إابها الكتابة 
والمارة وأدوات الجضارة وطبعوجا بطا بم ف کو او 
المعيشة . 

ويتساءل المؤلف عن المستقبل فيقول . ماذا عند العرب يعطونه 
الإفريقيين بعد اليوم SE‏ 

م جيب فالا : إن الأو e‏ الستشة ئفياتوالر ا 
العصربة وبرجحون على الع العرب e‏ تعد الطاأب طالب الوطنى 
لأعمال الياة العامة والماصة ف الس إل ء ولكن المدارس 
العربيه ينحصر عماما فى تحفيظ القران وتعام امحاء و الا الازكة 
و خی هد الارن وال ةت أعبال ارا فن یل 
أعمال الحدمة الاجياعية التى ينشنها الذر بيون » إلا قليلا من المعونة 
يقوم بها أهل المير هنا وهناك من قبيل الصدقة والاحسان . 

يقول : « إن الاقبال على التعلم المحديث وفقا للبرامج ا 
بل غلية اليتون و ساون عل الشرام وفك كان اتون 


4 Te 
يداون ناعم مدارس اليشرن وپور السامون لاسباب دیليه ان‎ 


يه اموا أبناءم فى المدارس الحسكومية » ولكن هذه المدارس مبعارة 


A+ 


متباعدة بين أطراف البلاد الداخلية » وأ كثر اتلم على الرنامج 
الذرلى تتولاه مدارس ااتيشير » . 

م بقول 5 « إلا أن مدارس ااسواعل الإسلامية الى شرف 
علما ا لحكومة تقارن بأفضل الدارس القى بد رها البشرون » ويقبل 
عليما أبناء امنود والعرب » مع الجا الرغبة أخيراً إلى نشر التعلم 
العصرى وقيام الطافة الإسماعيلية على الأ كثر بيناء الدارس لنشر 
هلا العام ( وقد م بناء حو هسين مدرسة على.البرنامج اللدیث منپا 
لات مدارس انو نة الشات كلا بعد الطر ب العالية الثاية € 

ES INR‏ وسائل الإسلام أفل من 
وسائل امبشرين » ولسكنه قدم لذلاك بتردده فى الك على الستقبل 
فقال : « إنه ليس فى الوسع أن ییء أحد عصیر الأمور فی بلا 
تتوالى فا المفاجات على غير انتظار » فلا يبعد أن ميل رقاص الساعة 
كرة أخرى إلى جانب الإسلام ؛ لأنه عامل من العوامل الجاضرة 
ادا ا البلاد » . 

وعند المؤلف أن المؤثرات العنو بة تقابل فى نفوس المساين 
فتعطہم من جانب عوضا ما تسابہم من الجانب الآخر » ولا يابث 
الل ان اکن عورا سیا قاری وین افر ن فان 


الف ہی شوب إلبه العرة لرا عاضفی الوسلام العريق ¢ وان هذا 


الفخر - كا يقول المؤلف - لعامل مهم جداً فى هذا الوقعم من بلاد 
الال » إذ ليس للافريق تاريخ E E A‏ 
معدودات . 

و مخلص المؤلف من ذكريات الماضى ونبوءات الستقبل إلى خطة 
ری أ كفيلة ا عام مود المبشر ن الأو ربيبن الق إعحرون عنا 
ED E E‏ 
الحديث » فإن البشر الأوربى قليل الجدوى فى هذا لمجال » ولكن 
جدواه. القريبة نما تنتظر من البشر بن أبناء البلاد الأصلاء الذين 
ولوا عن عقائدم الأولى على أيدى بعثات التبشير منذ سنين . 
فإنم أحرى أن بقابوا الدعوة الإسلامية بشعورم الوطنى الديى › 
فیؤدون هدا عملا لا ينتظر من المبشر ن اابيص . 

قال : « إن ابن القبيلة الإفريق يمح نظافة الل شخصا وره 
كا امح السكانة التى يكسما بأدب ( المحشمة ) الاجتاعية وتتعاق 
مكانة الرجل الإفريتى بهذه الحشمة المصطلح علا » وهى مكانة 
ذات فان حیث بعش الناس على مر أی بعضمم من إعض فى حزم 
الحدود » فلا جرم أن باز السل مهذه الحشمة فوق اعنزازه بكل 
EE E Reg re‏ 


التشبه به من أبناء البلاد الأصلاء » . 


AY 


2 خم ا على التنبيه إلى « المناحرة التحدية » من 
قبل الإسلام » مهيبا بأنصار التبشير الغربيين أن يضاعفوا العون 
الذى لا غى للتبشير عنه لباوغ الغابة منه » ... « فليس فى وسم 
البعوث انشرب أن مهك اشر ن من ابام رة الاما ذعرة 
إخوانهم N‏ بغیر هؤلاء لا رجی ها جاح . 


Ar 


لا اانا نا 


تصدر باللغة الإنجلر به له کبير ة تسى « تاريخ اليوم » 
وو۵ه٣‏ راوزو تار أحاب الشبرة بالمباحث التارعية للسكناة 
فى المبحث الذى تفرغوا له ووفروا عليه وتعرض الناسبة اكلام عنه 
غ ت رن ر د ال اا 6 ود کت 
قضية فلسطين إحدى الناسبات التى دعت هذه امجلة إلى اقاراح 
الكتابة فى تار اللليفة عر رضى الله عنه » فندبت لسكتابة هذا 
التارغ الأستاذ سوندرز ةك الجاضر الأول ادروس التارج 
محامعة کانتر ری بزیلانده الجدیدة » ونشت له فی عددی شر 
مارس وشهر ريل الاضيين مبحثا مطولا فى هذا الموضوع بعنوان 
« اللليفة عمر المستعمر العرلى! » حرج منه القارىء بنتيجة من أغربه 
التتأج عن الدعوة الجمدية والدولة الإسلامية > غواها أن دخول 
الإسلام إلى فلسطين إها كان مصادفة كصادفات الضرورات. 
السياسية أو المسكرية » وأن نى الإسلام » صاوات الله عليه » م يكن 
يفسكر قط فى الدعوة إلى دينه خارج الجر رة العربية > ون الليفة 


A$ 


عمر بن الطاب هو اشر هذه الداعوة » وموجه الإسلام إلى العا 
بوحى من ضرورات السياسة » بدا لاء الى بعد فتنة اردة وقل 
الفا عل امسن أن يقرا ف عدو اة المرية بر شاش 
يصرفمم عن منازعانما وعن مشكلات الساعة التى تنولد بين قبائلما 
وشعو ما . 

ويقول الاستاذ سوندرز فى أول مقاله اطول : « ما من دليل 
واف يدل على أن مدا - صاوات الله عليه - كان يتصور الإسلام 
ديا عالمياً جيع الناس » أو يتصور أنه أرسل هداية شعب من الشعوب 
a A E a Ê‏ 
فارس وملك المبشة وغيرم من الرؤساء للدخول فى دينه بالقصة 
التى تقوم على أساس » . 

م بقول : « ولا شك أن حداً | ز فى فتح العالم ونا اعتقد 
أن واجبه الأول أن مد لا بناء أمته أسباب الإمان بدينه » فإذا صدوه 
عن دعو ته فواجبه إذن أن يقابل القوة بالقوة ) . 

ور ى الأستاذ الحبير باللغة العربية وتار 3 الإسلام ! : « أن كلة 
سا مربت اله اة ي اوا اة ال وان ويل لا غر 
من خليفة رسول الله إلى أمير المؤمنين كان على ما يضر فانحة عصر 


Ao. 


الفتوح » إذ يصبح ل ا أرل رة الى اخذت 
ف الانساع ..( 

وبعد هذه القدمات يسترسل المؤرح فى تفصيل هذه الفسكرة 
فستدد ئی قواعدها إلى مصدرن بارزین + ها الأمیرکاینانی الإبطال 
للش الر ى التعصب بر لامئس اللي لى قت القارت التامط 
على دولة الإسلام الأولى من أبى بكر وعر وأبى عبيدة ! 

ولا حاجة إلى الإطالة فى بيان جهل المؤرخ بالوضوع الذى 
تصدى له وحسبته الجلة المتيخصصة للتار فى العصر الماضر أهلا 
للاعاد عليه دون غيره فى هذه المسائل الإسلامية . فإن هذا المؤر 2 
ل يكن مطالباً بقراءة شىء عن الدعوة الحمدية غير ما وصفت به هذه 
الدعوة فى كتاب الإسلام الأول » فإنه بعل من القرآن فى كل وصف 
للدعوة الحمدية أن مدا عليه ااسلا م كان رسول رب العالين إلى جيم 
الاين : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذراً » وأن رب 
الئاس وملات الناس : « هو الذى أرسل رسوله باهدى ودن احق 
لیظمره على الد كله ٠٠‏ » 

فى كل آية من آباٽ الدعوة الحمدية غنى للەؤرخ احق عن 
ارجوع إلى إسناد کإسناد کايتالى ولامنس » وعن اصطناع « الدقة 
العلمية » فى استقصاء أخبار الرسائل النبوية إلى هرقل وكسرى 


N“ 


والقوقس والنحاشى » وأو ثبت له بعد ذلك الاستقصاء نم وجدوا 
فی زمانہم ولم تبلنېم وا من ل فن جل رما قران 
كلما فالعسحب أن ينتظر اللمبر اليقين من قرطاس مملوى فى بزنطة 
أوفى غيرها محتمل الشاك والإنكار . 

A E‏ مع سول الل بالصواب خليقة أن تفتح باب 
الاتهام فى سلامة المقصد قبل الاتام فى سلامة التفسكير » وإذا كانت 
القضية قضية فلسطين 4ا أ كار الشات التى محوم حول كل تارخ 
يتصل بتار ما الحديث » وما أ كثر الدفائن والبايا الى يسر جونما 
من أعماق الزمن امجمول لبر بيف الماضر المعلوم ! 

جوز ن د المقصد من ذلك « التحقيق العاى » أن بعل آبناء 
العصر أن دخول الإسلام إلى فلسطين إنما كان بعض الطوارىء 
المارضة التى ل يقصد إلبها نى الإسلام إلا انقياداً مطمع عاجل من 
مطامم الاستعار . 

جو کر ماري ای ر ل اول 
عن « اللليفه المستعمر ! » قد تحلت صفحةه الأولى بصورة اللى 
٠ «‏ وسی واضم الشر يعة » ودارت أخباره كلياعى « تأصيل » علافة 
المبر بين بفاسطين من عمد إبر اهم الطايل » ثم على تسو يغهذهااملاقة 
مجر ة العبر بين من مظام وادى النيل إلى أرض اليعاد ! 


AY 


جوز هذا » و يدل مع هذا على « عمق أغوار » الدعاة التى تحيط 
مهذه القضية » ولا تنورع عن تسيغير العم والتاربخ لتأصيل الدعوى 
کو ا 

وعاينا عند النظر فى أقوال هؤلاء الؤرخين للاسلام أن نرقب 
مقاصدم » ومظان الشبهة فى آرانهم ودعاوام » لأن النيات والأعال 
عنزلة واحدة فى قضايا الإسلام العصرة » حيما اشتبكت مساعیالدول 
واا 

ولكن الثبرة الفالبة فى محال البحث الديى إا هى تلات الشبة 
ات تلك عقوم ونيانهم ولا بيملكونما أو اكون القصد والاختيار 
فما » و إنما ترد علبهم تلات الشبهة الفالبة من قبل هذه الدراسات 
الحديثة التى أولمت بعضمم « بالقارنة بين الأديان » فذهبوا ‏ 
خلاصين ‏ فى الماس وجوه الشبه بينما حيث بوجد الشبه وحيث 
تنقطع كل ًة من ملامح المشابهة من قريب أو بعيد . 

وأخطرهذه المشامبات والشات على عشاق القار نة - أن‌المراجعة 
« السطحية » تقارب عندم بين تواريخ الأنبياء السكبار فى نشر 
دعوتهم آثناء حيانهم و بعد اتنام من أداء رسالهم . فقفی موسی 
عليه السلام قبل أن يدخل أرض ايعاد » وتام ولس الرسول بالمبء 
ال كير فى نشر المسيحية بعد تام رسالة ااسيد اسيج » وهكذا ينبغى 


A^ 


تقديرم أن يكون عمر بن المطاب هو ناشر الإسلام ومؤسس 
شر يعثه بعد النى وصاحبه الصديق . 

واللطاً كا قلنا فى عنوان لقال - إنما هو خطأ القارئين ولس 
مخطأ مقار نة بين الأديان على إطلاقبا »أو خطأً المقارنة بين نشر 
'المسيحية ونشر الإسلام على الحصوص . 

ومر جم الاطلاً فىتقدبر المقارنين أنهم نظروا إلى الحركاتالظاهرة 
ول ينظروا إلى أسبابما الأولى فى طبيعة كل من هذه الدعوات وفى 
سيرة كل من حاب الديانات الذن اشتركوا فى إبلاغما إلى الناس »> 
على مهج م يتفق بين رسولين ولا بين رسالتين . 

ار تافر ن ال رن کن ی دا مه 
'أشد الأعداء على السيحية ثم آمن بها فكان أ كبرالناشرين فماخارج 
بلادها » و یشبه هذا أن عمر ن الحطاب کانعدواً الاسلام تم انتصر 
به الإسلام فی موطنه وانتصر به بعد ذلك فی مواطن الفرس واروم . 

فا مقابلة ‏ إذن _ تامة بين الدعوتين » و بين الرجلين . 

ولكنما- عند ارجوع ال اساب ر ا 
تبندیء بعد منتصف الطر یق » وتسی وجوه الاختلاف وهی - عند 
البحث عنما - أظمر من جميع هذه المشابهات . 


A۹ 


فالسيد المسيح | جاوز فی شر دعونهة مد ىأر بم سفوات» ول يمل 
اا ان 

والنى خد عليه السلام یر عشرین سنةوم يبق بقية لأحد. 
من أصعابه یتم اا بم السامين ركنا من أركان الدين ۸ بحفظوه. 
من آيات القرآن ومن سنة رسوله. 

وقد كان النى عليه السلام يدعو المرب وغير المرب إلى الدخول. 
فی دنه » وکان مخناطب ب ہیی اسر ایل رسالته کا کان حاطب ا 
اا ا 
الأميين و إلى جميع العالين کا ع منه أهل الكتاب والمشركون فى 
N a EEO E Eg as‏ 
العربية وما وراءها» ولس حواب المقوقس له ولا زواجه عليه السلام 
من السيدة مأرة القبطية بابر الذى ينوقف على نحقيقات « لامنس ». 
ومن اتمم إليه. 

امان اول و اا E OY‏ 
بی إسرائیل » وقد روی بولس وغيره عر السيد المسيح أنه بعث 
« مدانة خراف بیت إسرايل الضالة » وأن انمز الذى محتاج إلبه. 
أبناء البيت حرام أن يطرح أمام الكلاب » وقد ضرب الئل فى. 
الاخ اة الق امرض عا الدعوون إلا فامر السيف هة 


۹ 


بدعوة الغرباء إلى البيت حى يثلىء ولا ببقی فيه مکان لمن دعام فل 


وا یکن ف وسم بولس ارسو 0 يدعو الهونان والرومان إلى 
السيحية ليقول هم : إن السيد السيح قد بعث حلاص بی إسرايل, 
منهم» وأن الام الأخ ىلعو فان تطمم فى الللاص هذه الرسالة 
وهو يدعوم إليها » فل تكن لبولس الرسول من قبلة يلجا إلمها غير 
هذه القبلة » ولم تسكن خطة المليفة الثانىولا اللليفة الأول بجديدأذه 
الا وجا من وجوه المقارنة بين نشر الدعوة المالية فى الإسلام» 
ور تاف الغ من فل ف الج و غا تقع المقارنة هنا للقابلة 
بین حالتين متناقضتين . إذ كانت دعوة بولس لام اديا ن رة 
بنى إسرائيل المعرضين عنها » وكانت قبلة بيت المقدس فى الإسلام, 
أول قبلة أقيمت علا الصلاة الجامعة » ثم استقامت هذه القبلة على 
البمت الذى يستعبله اهل اشرق والمفرب من م « العالين » . 


*## # 


وإذا انیا من شل المقارناث ى ا لجال الذى اختاره » مورخو 
المصر » لتحقيقامم «العلمية » ققد نمل إذن أن دخولالإسلام 


۹۱ 


إلى فاسطین | يكن فلتة من فلتات المصادفة المشواء »> ولكنه كان 
نايجة منتظرةأقدمات مةررة ¢ ا من القدر علی‌عناد ی إسراليل 
ووفاء لوعد الله خلیله ابدام »مم آبناء لهغیر أ بنائه الذین‌تتكروا لکل 
نی هن درش الصالة 4 من قبل موی وهارور .إل ما عل عسی 


واخواریین . 


A 


الالام ن اللاع ایت 


ألف هذا السكناب ولفريد كانتو يل ميث أستاذ الدراسات. 
الإسلامية مجامعة موتتريال» وقد أقامزمنا فى مدينة لاهور بالباكستان 
وساح فى بلاد الشرق الأوسط و بعض البلاد الإسلامية فى القارتين 
a A E E E aa‏ 
خلال تفسيراته المادية » ولكنه مجامل الشعور الإسلامى مجاملة اارجل 
الذى ترتبط أعاله بالمسامين من حين إلى حين » ويتجنب المسائل 
الشاسكة من وراء المازعات الطافية أو السياسية مكتفيامن اعمات 
ما يشبه الإحصاء والشواهد « الرسمية » . 

وقد اشتمل كتابه على فصول مسمبة عن امعد والبا كستان. 
و اا اا ى الام الإسلامية الأخرى عرضا 
موجزا على قدر اتصاله مہا وعامه بأحوا ها » وأفرد جزءا من دراسته 
لمصر بالكلام على حجلة الأزهر وعن رسالتما الدينية ورسالة«العلماء» 
على الإحمال »> وميد لابحث كاه ببمض اللاحظات العامة الى لابد 
ا Sl‏ الصحيح على وجبة التفكير الإسلاى ونظرة. 


۹۳ 


المسامين إلى وقالع الل الستقبل » ول خطىء فى الكثر 
من هذه الملاحظات وإن كان قد أحاطما شىء من الإغراب بوم 
القارىء الأورنى أن هباك أس! غير طبيس فى « النفسية » الاسلامية 
عند المغابلة بشما وبين المؤترات الدينية فى غير المسامين . 


û 


يقول إنه ما من دين استطاع أن يوحى إلى المندين به شعور 
بالعزة كالشعور الذى ماص الل فی غير تکاف ولا اصطناع » 
وإن الفخر بالعربية قد عازج هذا الشعور أحيانا فيمتبر المسلم العربى 
داب الروءة قبل الإسلام قدوة للأٌخلاق والعادات » و يشترك العرلى 
فی هذا الفخر ولو | يکن من المسامين » فيعنى بالتاريخ العرهى قبل 
الإسلام وبعد الإسلام عنابة النسب الأصيل کا صنع جرجی زیدان 
وفيايب حتى وغيرها من مؤرخى العرب السيحيين » ولكن اعتزاز 
الل بدینه بم السامين طى اختلاف القومية واللغة » وكون الإنسان 
مساماً باعث من نواءث الجد تسمعه من جيم السامين . 


وين الل المعاصر وسائثر المعاصر ن من الغربيين فارق عيى 
فى النظر إلى العام و إلى المستقبل » فإن الأمريكى مثلا بواجه الستقبل 
بتجارب العصر الحاضر و يغاب القيمة العملية الواقعية على قير الماطنة 
والمیال ئی تقد ره للاشیاء وعلاقانه مع الاس » ولسكن امسلل على 
خلاف ذلات ينظر إلى الستقبل ليقيمه على اا من الماضى ادد » 


qt 


O E TT 
ن يکن من الجامدين الكارهين للتقدم ومسابرة الزمن على‎ 
O E 

E‏ جنوح السل إلى مسارة المحضارة الديثة 
لا ازال مصحوباً بكثير من التحفظ والحذر ف علاقته بأصحاب هذه 
افا ف شی ان ورل امار ار رة ى الى ات 
لسيطر تيا منذ أواسط القرن الماضى واقتحمت بلاده عليه فى الوقت 
الذى ار فيه على حكوماته الوطنية طلباً للاصلاح رلاد باسات 
تلاك الحضارة الى أرادها خالصة من شوائب الاستمار » ريئة 
ما يناقض الدين . 

قال : وإن المسل يس أن الأوربى يفرق فى المعاملة بيله وبين 
أصحاب الديانات الأخرى ولو م يكونوا من السيحبين » وأن هذه 
التفرقة تظمر من الأُوریحيث ينبنى أن تختنى جميع الفوارق فى معاملة 
الإنسان للانسان . فقد لوحظ أن مستشفيات الصليب الأحر كانت 
تمل الجرحى المسامين أثناء حملة فاسطين ويز علبهم جرحى الود › 
وحدث هذا فى المستشنى الواحد بغير مبالاة ولا محاولة للاعتذار 
من هذا اميا 

ويعنقد المؤلف أن الغربى لايفمم الإسلام حت فهمه إلا إذا أدرك 


۹2 


أنه أساوب حياة تصطبغ به معيشة لملم ظاهراً وباطنا وليس جرد 
أفكار أو عقائد يباقشما بفكره أو يتقباما بغير مناقشة » فليس 
اكير بنافم شتا إن یکن مجو بتطو ر المعدشة و اعاو 5 ا 
المياة الظاهر والباطن فى امجتمع الإسلامى المحديث . 

ويستعير المؤلف اس العتذرن وع ااءعه1مص4 رواد المضة 
الإسلامية الحديثة لأنم س كا رى س يساكون المسلك الذى. 
جرى عليه الآباء المسيحيون فى صدر الدعوة المسيحية لارد على الفلاسفة 
ET‏ اين اشتهروا بومشذ بام المعرفيين وأرادوا أن معاوا 
مذهب العرفة ديانة تقابل الديانة المسيحية وتنغلب علا فى جال 
البيحث عن القيقة الدنيو بة والحقيقة الأخروة . 

وقد كان الأعتذرون قدا ردون على المعرفيين بإثبات المقائد. 
الدينية من الوحهة العامية أو وجهة الط ومباحث ما وراء الطبيعة » 
فاما شعر المسامون بصدمة العام آذ کان ما وول 
من طلانم رم راف وات العتذرين 4 وکان tê‏ الأول 
I O N N‏ 
العامية واستعداد العقيدة الإسلامية لقبول القائ العامية الى لسفر 
عنْا مباحث العله)اء العصر ين 0 

وأضاف إلى ذلات قائلا : إنه رى كا رى الأستاذ ( جب ) 


۹٦ 


التشرق الشہور أن مستقبل الإسلام فى هذه الجركة وف غيرها 
من حرکات الدفاع ستةر حيث استقر ماضيه من قبل بین أیدى 
حراسه الأرائل وھ طارفة العاهاء 

٤‏ امس جارد إلى الكلام علي عله الأزهر 0 | خط من خطوط 
هذا الدفاع رسمه المعمد الإسلاى الذى یغ إ إليه العدد الأ كبر 
من عاماء الإسلام . 

قال إن هذ الجلة ظمرت أولا باس نور الإسلام » وظمرت مہا 
کک الاولى ميذا الاسم ٤‏ م میت من عددها السادس بام غل 
الازهر ( ۹ هجر به و ۳۰ میلادة ) وقام على تحررها العا 
الأزهر ی الشيح اضر حسين » ٤‏ اُسندٽت رلاسة حر ر ها إلى الجدد 
العصرى Modernist‏ الاأستاذ مد فرید وجدی . وا بزل پشرف على 
تحر رها إلى سنة ٠۹٠١‏ » وقد ذكر المؤلف أنه اتخذ اجلة موضوا 
ادراسته التی قدمما إلى جامعة برنستون سنة ۱۹٤۸‏ بام ( علة الأزهر 
عرض وقد - ) ول ينقطم عن مراجعتہا بعد ذلات إلى حين إصداره 
لكتابه الاير بام الإسلام فى التاريخ ال محديث . 

ويقوا ل الكاتب إنه لا ينظر إلى الأراء الاصة التى تنشرها ال 
لاعاماء ¢ ولغير العه)اء إلا من زاو دة وأحدة وم الزاوية الق شار 
إلى تجاه عام و تتقبله جمهرة منهم على التعمي » 


ورأيه فى الاستاذ الحضر أنه يشل المدرسة السلفية منىج الدفاع عن 
الاسلام » وأن الاستاذ فرید وجدى مدد عصرى لا تزال طريقته 
فى النحديد على قواعد المعرفة الديثة مقبولة عند أنصار التحديد » 
وإن یکن لعض ٘ اله منظور ا إليه اليو م انه ا ا انه 
وظپر بعده ماهو 5 فی منه لزمنه » ولا اختلاف ن الأستاذ وحدی 
ولا بان السلفيان أو الجدون الماخرن ف رأى. واحد تقون عله 
وکو ان الل الحديث لا ينقض حقائق الإسلام » وأن القليل منه عند 
المعمين المتعجاين هو الذى يغريمم بالانصراف عن العقيدة الدينية 
ولكهم لا ينصرفون عا » بل بزدادون مانا بها » مع النوسم 
فى العم المحديث » والتوسع فى العل بالدين . 


وقول صاحب الكتاب فى مقاباته بين منهج الشيخ الحضر 
ومنهج الأستاذ وجدى إن أولما يعتبر الاسلام وحيا تناما قد تثزل 
على صورته الكاملة منذ عصر الرسالة الحمدية ء فلا إضافة إليه 
ولا زيادة عايه ولا حور فيه » ونما الامان بالاسلام هو الذى 
محتمل القرة والضع ف بحتمل زيادة امعرفة أو النقص فما » أو محتمل 
المراجعة من عصر إلى عصر لتقد الأنار العصرية فيه . ولاس الأستاذ 
الحضر كا برى المؤلف من أنصار انين إلى الافى » بل هومن 
أنصار الدعوة التى لازمان ها لأّنما صالة لكل زمان » ومما تنجدد 


۹۸ 


مذاهب العرفة فا مسل يسل أسرہ إلى إرادۃ الله کنا هدته معارفه إلى فم 
تلات الإرادة الإهية بالدرس أو بالإمام . وقد تساوى فى نظر الشيخ 
اضر کلا الطرفين من المسامين فى الحاجة إلى التصحيح والإصلاح : 
وها س على تعبير المؤلف س طرف السار من المتعامين الذىن جاوزوا 
حدود الإسلام » وطرف المن من الجامدين و أتماع الطأرق الصوفية 
الذين ضيقوا حذوده عليهم وإن م جاوزوه . 
آما الأستاذ وجدی ننه فی الإصلاح تیج قبل کل شیء إلى 
خا الور ا راه جراخل لر ل هر انا 2 
الادة طت على العقول في تسر gE NN‏ 
مشكلة الإنسان العصرى مشكلة أخلاقية نفسانية تستدعى من 
الصاح أن ينمض بأمثلته المليا فى مميشته الدينية والدنيو به مها ليعود به 
إل خير ة الئل الروخاية ۾ وف اللاي مد دات ان روو ال شار 
الان ونصوص السكتاب وااسنة البو ية . 
F#F %‏ # 
وليس امقام تسم هنا لشرح التعليقات التى عقب با الؤلف 
على أحوال الإسلام فى الباكستان واهبد والبلاد التركية رالإرانية 
وسار الأمم الإسلامية » ولكن تعليقانه التى أجلناها عن مصر موذج 


سن لشعر یف مقصده من البحث 9¢ زل ره لاحر کات الإسلامية ین 


۹۹ 


تلك الاأمم E E‏ 
فمضوا للرفاع عن عقيدتم فی وجمہا » وشعروا بانیم بعیشون فی عا 
غير عالہم معا » وام E‏ 
لقليل منم هو الذى يؤر ترك الإسلام للسير مع الحضارة الأوربية 
فی رکاہہا › و إا یتفقون س معظمپ ہس على صب الضارة بصبغمم 
وتقاما إلى عام جدید لا ينفصاون فيه عن عام القديم » و ا پر بعل 
کیف کون هذا الال النظور ولا كيف تكون العلاقة بينه وبين. 
العا الغربى على اختلاف مناحية » وکل ما هو واضح س اليوم س 
ولا حاجة به إلى اأزيد من‌الإيضاح أو و 
عطف العام الإسلاعی إذا حاولوا أن يماماوه غدا كا عاماوه مس معاملة 
السيد العا لجاهل التابع » إذ لا سبيل إلى التفام على غير ساس 

المساواة . 


آلف هذا الكتاب اسم ( أفريقية الجديدة) نى أمريك يكتب 
عن الرحلات بأساوب الصحافة فما تعرض له من موضوعات الاستطلاع 
العامى أو السياسى : وهى موضوعات - عند الصحافة العصرية - 
موفورة الاد من الإحصاءات والمراجم الدار ية والسياسية ¢ لستعان 
علها أحيانا بتوفير أدواٽ الرحلة السسريعة مزايإها وتقائصا الق 
تجتمم فى شى واحد : وهو السرعة أو العحاة . 

فالرحالة الصحنفى قد تزود لتأليف هذا الكتاب بزاد ضعتم من 
الاحصاءات اجهزة » والراجع الوجزة » ونذأكر السفر الحاضرة على 
کل طا مر ااا التو ف القارة ام رة وهی تنظ أنواع 
المطايا من قبل الطوفان إلى السنة الأخيرة بعد منقصف القرن العشر بن 
شم دون محصوله سريما فى إعداد المدة » وسریعا فی استیخلاص انناج 
مها . فوضع بین یدی القاریء كتاباً يفنيه فى مثل هذا الفرض 
للإحاطة الس ية باخوال. القارة الافر ية ىشات مقدوذات > 
E‏ اسل وراءھا ى مود غر قلیل من مراجم الوقانم 
والأرقام . 


ولق د كان شأن الإسلامنى مقدمة الشثون الأفريقية التى عنى بما امؤلف 
حيث ترتبط بالعلاقات الوطنية ( الحلية ) أو حيث ترتبط العام الواسح 
كلا انصلت جة من جهاته » وكلامه عن الاسلام فى القارة الأفريشة 
هو الذى يعنينا من هذا المقال . 

إن المؤلف بردد الحقيقة الفررة عن عراقة تاريخ الاسلام فى القارة 
ری رة بن قبالا :وشو مها و رند اهل الولفين السا شين أعبانا 
أنه يبحت عن عراقة الأسماء فى الواقع التى مخيل إلى اللكثير أا 
« حض ولية » 9 « حض جاهلية افر ية ) ٠...‏ 

ومن ذاك أنه يقب الروايات المنقولة عن أصل كلة ( ورلو ) 
أو ( بورنيو ) فيقول إنها على غير الظاهر من نطتها الافري قد ترج 
إل تین عربیتين وها ( محر نوح ) سقط منمما لفظ الحائين لأن الاء 
لا تنطی فی كير ٠ن‏ الاجات الامية فأصبحت ( نو ) وأطلقٽ 
على موقعها لاعتقاد شاع بين المرب الأوليين هناك عن علاقة بحيرة 
( شاد ) بطوفان نوح . 

ورى الؤلف أن الاسلام أعرق وأثبت ف القارة من أن آموقه 
عن الانطلاق فى أرجاتما عوائق التبشير أو المقاومة السياسية : « فإن 
ااسيحية لم تفاح قط فى مقاومة الاسلام بالقارة » و إا كان العائق 
الوحيد الذى حال بين دن النى وبين الانتشار فما هو عاق - القسى 


\ ¥ 


تسى _ أو ذبابة مرض النوم . إذ كان الاسام يتشر داتا على أيدى 
فرسان الصسحراء وكانث الليلعرضة للاصاة بأذى تاف الذباءة ولس 
4ا عل غالب فی آقالم الغابات » . 

ومن جلة « التسجيلات » الاحصائية أو العيانية الى راقما 
الؤلف حرج القارىء ببيانموجزعن مشكلات الاين فى بلاد ااقارة 
التى بلغت استقادها أخيراً أو لا تزال فى طريتق الجهاد لبوغ ذلاف 
الاستقلال . 

ومن هذه اللشكلات أن ال جاسة للعقيدة الاسلامية يشو ما أحيانا 
جهل المسهين البدائيين بفراتض تلات العقيدة واحتفاظمم بالكثير من 
أساطير الوثنية الأولى التى توارثوها عن جاهليتم الريبة » ولىكنه 
يسوى بين القبائل الاسلامية والقبائل المسيحية »› الى تحولت عن 
جاهاي تما بدعوة البعوث المسيحية » فإن هؤلاء وهؤلاء معا ا ن من 
ادن الجدید بالقشور ولا يتعمقون فيه إلى جوهره وروحه وقد بشاهد 
لأفريتی السيحى فى الاقام التى نجاور الفبائل الاسلامية وهو بابس 
التعاويذ الفرآنية و « الأحجبة » الموصوفة فى طب المشاخ والفقياء» 
کا يشاهد الأفریتق السام وهو يشرب الجر ليعطى ارح حقه فى الواسم 
ا 


وەن اکت الافريثبة الیم اہن وغبرالساهین 3 اث 


۳ 


الحطاب بين القبائل نحتاف فى القطر الواحد حتى تعد بئات » وأن 
التفام بينها إا يتأنى بلفة « تعليمية » يتلقونما من طريق الدعوة 
الدينية ؟ وى بين دعوة تسرى من جانب المبشر ن أو تسرى الان 
ا ن ا ی ن 

EET‏ السامين رما تخلفوا عن جيرانهم الوطنيين 
ا الأقالم ٣‏ قاطعوا المدارس العصر بة بوم كانت تابعة كلا 
موث التبشير » فلم يتخرج منهم فى تلاك المدارس غير ليل من 
الوظفين الصالين لأعال الدواوين . 

وقد أغلقت مثات من هذه المدارس فى أعالى النيل وأواسط 
القارة» و ٣‏ لفيا عدد يضارع هذا العدد من المدارس الاسلامية 
او الوطنية المنفصلة عن إدارة اتشر . 

ولا یکتم المؤلف أنه لی فى بعض تلات البلاد ناسا ( معليين ) 
مرون بالسسخط على حكوماتهم ويتساءلون عن الدول الأمريكية 
ا رة : هل م ان قط | إلى معوتما السياسية فى مقاومتهم 
يرانم السامين ؟ ! 

قال : و إنهم ليعرنون عن انبم علاية کا یل م إن ل 
لانوى أن تتمرض همذ الشثون.. ثم يةولون: إنه لا أمل إذن فى غير 
معونة السماء ! 


° 


وكلام الولف عن لاال الإسلامية التى راما جيرانما بين 
غواطىء البحر الأحر ووادى النيل جدير بالتأمل وطول النظر » لأنه 
:( غیر مفہوہ ) على حقیقته » وغیر معاوم بتفصيلاته فما ينقل إليناعن 
أخبار تلك البلاد . 

وروى المؤلف أحاديث الزعاء المسامين حيث يشيع الإسلام 
بين الملابين من السكان » فينقل عم ا صر حون فى امجاهرة 
بنفورم من الحضوع لير أبناء ديهم » ولكنه يعقب على ذلك 
:نى بعض الواضم فيقول : إن هؤلاء الزعاء على تديم و 
الملابين لم فى الدين ليس م آتباع انون ار عدو الاو ن م 
فى الدن . 

ومن ملاحظات المؤلف على مسامى الصحراء أنهم ( محافظون 
متشددون ) بنظرون بشىء من ار يبة إلى مسای‌المواضرولا ينتظرون 
ن پتلقوا مم المدابة الروحية »› لاعتقادم ا مسامون متفر ن 
او مسلون غير رود اک 

وقد اشار الؤلف إلى احتيال الفرنسيين على تعليم هاه 
) الحراويين ) فىغيرا!دارس الدظاميةالتى يعرضون عنما ويسآريبون 
ا فام أبدعو | فی الصحراء نظاما بدوا پناسیها و سنوی إليه 
أًبناءها » وهو نظام الدارس المتقلة كايا ضرب من قوافل التعلم . 
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وقد کک الؤلف إلى خطة التفرقة بين العرب والبربر فى المغرب 
الأقعى > واستطرد مها إلى الام بارش الياسة والاخاعة 
فی السنواٿث الأخيرة : 

و رى المؤلف أن من أسباب قوة الإسلام بين قباثل ( اوسا ) 
إلى الجنوب من بلاد أن الشمار الإسلامية قدأصبحت 
عندم « طريقة حياة مم الإعان بعقاندها الروحية » وقلا يجح 
المبشرون فى المرج بين التدين وأساليب المعيشة اليومية . 

ET‏ المؤلف كذلات إلى نشاط الطائفة الإساعيلية فى 
إفريقية الشرقية » و إفريقية الغربية » وقال إن E‏ من دعامما ف 
( سيراليون ) يقدر عدد الولنيين الذين نحووا إلى الإسلام على بده 
لا 

وقد نحدث المؤلف عن إقبال المسامين الإفريقيين على تمل دروس. 
الدین فى الجامم الازهر قال ان٠‏ كارن مالا وسن 2اا ما 
کانوا سامون فی مصر سنة ۱۹١۷‏ » وإن ال جامم الأزهر والمعاهد. 
الأخرى تجتذب إلما المزيد من أولئك العطلاب عاما بعد عام . 

4 شح فن ا ا ن ن و 
يستحقان من القارى الل كل عنابة بالتوسع فما والاعماد على 


الفس فى استقصاء أخبارها » بنجوة من المصادر الأحنبية الى لال 


1۰٩ 


من قلة الاهمام إن خلت من سوء النية . وهذان الموضمان ها موضع 
« تسجیلانه وتبليغانه » عن تارځ الإسلام الحديث فى حوار اليشة» 
وموضم « تسحيلانه وتبليغاته » عن مساعى الصهيونية فى القارة 
الإفريقية » فإن المؤلف بطوى الأحاديث عن هذا الوضوع طيالايتسع 
للصراحة وابيان الوانى » و إن تكن أيسر الصراحة كافية للع جا 
االات أو الل محاولات الصميونية المتشعبة للانتفاع بإشارة. 


التعصب بین الأفريقيين المساهبن وغبر السلمبن 


ال ا ان 


كانت صف الاستمار شغلانا جديدا للباحثين فى عل السياسة 
ا ع الو اة » وهو المل الف مث فى کون الول 
وى العناصر الاجماعية الى ىء جتمعا من الجتمعات لإقامة الدولة 
أو الحكومة المستقلة فيه . 

وقد زال الاستمار عن بلاد كثيرة كان بعضما خليطا من‌الشعوب 
.والأجناس والعقائد واللغات والمصال الاقتصادية والمواقع المغرافية › 
ر ا ا س 
يا طاقن :ار وااسطرة 6 فا ار تفت :هنا هده السيطرة رات 
اققات کل ما من سات الاسقادل ر عة الست الل 
فى عناصر الوحدة الى تصاح لقيام الدولة الستقرة فى وطن من 
الأرظان 

هل هى وحدة الجنس والعنصر نم . قد نسكون هذه الوحدة 
قوام الدولة ولتكنما فد تم E‏ ت فی بلاد أُخری توافرت ها 
Daa.‏ الدولة المستقلة » كالبلاد السو يسر ية النى ينتمى سكانما إلى أمم 


۱۰۸ 


الحرمان والطايان والفر نسيين و بشكامون اللغاٽ الثلاث » ويدينون 
مذاهب ختافة من المسيحية . 

فل شن وة الاج ار نم أيضا » ولكن البلاد قد 
قد تتولاها حكومة واحدة وهىف قطر من أقطارها زراعية » وى القطر 
الآخر صناعية » وفما بينهما أو فى جواره بجارية تسارض مصالما 
امتفرقة فى هذه المرافق ثم نجمءما فوق ذلك مصلحة أعم منها وأدعى 
إلى الوفاق والاحاد » كالولايات التحدة و بعض ال جموريات الأمريكية 
اوا 

هل هى الوحدة المغرافية أو الوحدة التارنخية ؟ نعم أيضا ولسكن 
مع الاستشناء الواضح فی شیر من الحالات » فإن « بإ کستان ) تتم 
N‏ 
متقاربة ولكنما أشتات من المواضى والنوار ى والسلالات البشرية . 

هل هى وحدة الدن ؟ 

لقد سئل هذا السؤال وه علاء السياسة بالإجابة عليه بالئنى. 
وكادوا ينسبون مطالبة المسهين من أهل المند بالاستقلال إلى شذوذ. 
( ارجعية الإسلامية ) لولا أن حركة الاستقلال فى امن د كانت مقروئة 
ا اسم إسرائيل فى معترك السياسة الدولية »> فتمذر على المماء 


) النصفين ( أن هموا اسر ایل باارحعية الدينية کا شاءوا ُن موا" 


۱۰۹ 


سپا طلاب الاستفلال من أ ناء ا ¢ ودر pale‏ من اة 
الأخرى أن يفرقوا بين الوحدتين فى المصطلحات العامية » فسمحوا 
بالمامل الدينى مع العوامل الأخرى التى تيء البلاد لوحدة الدولة 


أو وة الحكومة 


ولند كان مؤسس الم السياسى ابن خلدون يفطن هذه العوامل 
ولا ينسى ما عامل ادن فى مقدمته الوافية حيث يقول عند اكلام 
على قوة الدسن وقوة العصبية : « إن الدعوة الدينية لزيد الدولة فى 
أصابا ... و إن الصبغة الدينية :ذهب بالننافس والتحاسد الذىفى أهل 
العصبية وتفرد الوجة إلى الحق فإذا حصل مم الاستبصار فى أمرم 
م قف م شىء لأن الوجهة واحدة والطاوب متساو عددم » وم 
مستميتون عليه » وأهل الدولة الى هم طالبوها وإن كانوا أضء افم 
فأغراضم متبايدة بالباطل ... » . 


ولكن الباحثين المصريين الذن ب كرون کلام ان خلدون 

ولا پېماونه فی هذا الصدد پستشېدون به ثم پعرضون عنه لأنه | يعمل 

على « تطو ر » هذه الفكرة وإدماجمافى أبو اب التق المالية > 

وھکلا صن الأستاد لیو نارد بایدر : Binder‏ صاحب‌الکتاب الذى 

لراحفه فى هذا القال واه : «الدنن والشتون السياسية فی با كسان ؛ 
Religion and politics in Pakislan‏ 


\\ + 


إن الأستاذ ( بايندر ) مؤلف اكناب عضو فی قس الدراسات 
e O Ba O N OA‏ 
مباحث رما فى البلاد الصربة من E‏ بغار » ويپر من 
من تمليقانة على راء الحتلفين من أععاب البرامج السياسية والدينية 
ف الام الإسلامية أنه مجنہد فى اليدة نها غاءة اجناده » فلا يتورط 
فى العصبية على النحو الذى ينساق إليه خدام التبشير والاستمار . 


برجم الؤلف إلى موقف السامين فى المدد من الدولة البر يطائية 
ومن الحضارة الفربية على التعمم » فيلاحظ القيقة التار ية التفق 
علبها » وهى بقظة السامين للدفاع عن كيانم على أثر الاحضسكاك 
بالسياسة البر يطانية ومظاهر الحضارة الحديثة الى كان ها جانباها من 
الأثر الحسن والاأثر السيىء فى التعلم والعادات الاجماعية . 


فاجتمعت كلمة الدعاة امسامين على وجوب التبديل والإصلاح › 
واختلفوا فى الج على حسب اختلافيم فی تعليل أسباب الضف 
التى أصابث العالم الإسلاعى بأسره » ومنه السامون النديون . 

فالذن علاوا صعف السبن باعر راقم عن العدم اخديثة طلبوا 

الإصلاح من طریق العمل الثدث عل سحاراة ا م ق ی حضار مم 
وضاعفوا الشاك س إلى هذه الغاية اع شعور م لھ اة مواطنم عا 2 
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لأنهم أقباو اعلى التعلم الأوربى فكثر منم المرشعون لوظائف الدولة 
اال ا 

والذبن ءلاوا ضعف المسامين بإع راضم عن آداب دنهم وابشعادم 
عن منهج السلف فى أخلاقيم ومسالكمم طابوا الإصلاح من طريق 
حركة ( الإحياء ) وهى حركة النجديد الإسلاعى بالعودة إلى سان. 
السامين الأولين » وقصروا جهودم فى إحياء المافى على تجديد اريخ 
السلف الإسلای دورن السلف القريب الذى ارتبط باريخ. 
دول المغول . 

وقد عەم له ار ان کون رة ال الزر اتان ادف 
الإحياء إما طابوا الرجوع إلى الأصول الأولى بنير استتناء أو ييز 
بين المراجم إلا أن يقغى به الاجنهاد فى التوفيق بين السنة الختارة. 
والضرورة العصر نة » فوجب على أصحاب هذه الدعوة - إذن - 
ينبذوا التقليد و يعتمدوا على الاجنهاد فى اتباع السنة الى بهديمم. 
إلا التفكير المستقل واانظر فى مطالب الزمن ودواعى المصاحة 
الحاضرة » وكادت هذه الدعوة الستقلة أن تفارب بين الفريقين. 
المتارضين » وها فريق التعا الحديثوفريق الإحياء على سنة السلف 
مع الاجنهاد فى الاختيار والاستقلال بالنفكير » لأن هذا الاستقلال. 
ET‏ ممم الحركة من جود التقليد الأعى وكراهة التحديد 
إصرارا على القدم لبر تبدیل . 
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ولا ووجهت البا كسان بالمشكلة الاقتصادىة كان فريق من 
دعاة الإصلاح مجنح إلى نظام ماه بالديقراطية الإسلامية وترجه 
المؤلف إلى الا نجليز نة بكلمة الد عقراطية الإهية رaإء‏ 110-0 . 

N TT 
الاشتراكية الإسلامية » ويول فى صر محاته السياسية إنه لا يرف‎ 
إزما ) بدين به غير الإزم الذى يلحق باشترا كية الإسلام » وبعنى‎ ( 
بالازم هذه الحروف الأجنبية ( 20 ) التى تليعتق بأسماء ا مذاهب عند‎ 
الغربيين » فلا مذهب له فى السياسة ولا فى الاجماع غير مذهب‎ 
الاشترا كية على حسب عقاند الإسلام » وفسر كلة الدولة الالامية‎ 
بقوله إنما ( هى الدولة الى سامت من النازعات الداخاية حيث رى‎ 
کل إنسان بعملہ ولا محتمل بقاء الطفيليين » وإن الواجب الأول على‎ 
الكرة الاسادية ان بطل کل اشرب من فررت يقال‎ 
. ) والتسخير‎ 

قال الولف ٭ وکن دعو لباقت خان کا نت دو احا اما 
دعوة إلى شىء حالف الفمم المحتاد للاشتراكية كا مخالف الفهم 
العتاد للإسلام > وخلاصة هذا المذهب أنه يسعى إلى وفير القوت 
ا والعلاج والتعام لعامة الفقراء » ومن الصعب فى 
رأى المؤلف أن نذكر نظاما من الظم الاقتصادىة لا زعم أن هذا 


( ۸ س ما قال عن الإسلام ) 1۳ 


e 2 » ۰‏ « 
السى عرص مباشر أو غاز مباشر من أغر اضه اأقصودة ۰ 


و مضى المؤلف فيقول إن السند الاسلاعی للنظام الاشتر اک 
يقوم على فربضة ا زكاة » وواجب الصدقات وأحكام المواريث ورم 
الربا وحماءة الماسكية » واعتبار الدولة مسثولة عن توفير أسباب المعيشة 
یم رعاياها » ومن ذلك فى صدر الاسلام فريضة الأرزاق الى كان 


انلليفة گر س الطاب فر ضما لېعض المستحقبن ۰ 


وعقب الؤلف قائلا : إن ما ماه لياقت خان اشتراكية إسلامية 
لا يعدو أن کون مزجا من نظام راس الال ثم الضمان الاجتاعى 
ثم ( الله ) . . . وإن هذه الفكرة الغامضة قد استندت إلى ركن 
ران( ر ق ر 
eS‏ الصناعة فی البلاد کا ھی الخال ئی با کستان » ول بغفل 
الداعون إلى الإصلاح الاجماعى على هذه القواعد عا يستتبعه من 
« الأجراءات الادارية » عند النطبيق » ولكنهم نظروا 
إلما نظ تمم إلى صعوبة تمالم فى الطريق ولا تستدعى تقربر مبداً 
شاق كرض الادخار االرف أو الاساياكة أو إلناء الصارف 
و 


وأشار المؤلف فى ختام الڪناب إلى طائفة من فقراء الطبقة 


۱+ 


الوسطى بين أبناء الباكستان تيل إلى إقامة « وطنية با كستانية » 
منعزلة عن الصبغة الدينية » وهو الجا لا يستطاع kl‏ على تناتجه 
منذ الآن » و يتوقف التطور الدمقراطى فى البلاد > أخر الأ » 
على تقدم الاصلاح الاقتصادى واتتشار التعلم معا على خطوة 
وأحدة ¢ وذلات لص النظام الاسلای رذاته مصدرا مسقلا فی 


عوامله السياسية . 
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ازز ال اتبا لر 


بعد مسة قرون من بدء اهام الغربيين .االرحلة إلى الشرق »> 
أصبحت كتابة هذه الرحلات مذاهب متفرقة . وأصبح كل مذهب: 
منها ذا طرائى مختلفة » على حسب كتابما وأغر اضهم ملا » أوقدر هم 
عل E.‏ 

وقد التقينا على هذه الصفحات بكثير من هذه المذاهب وكثير 
من هؤلاء الكناب وأوام وأسبقمم أصحاب مذهب الإغراب الذين 
مجتذون قراءم برواية الأعاجيب والموارق الجولة » ومسبون 
أنهم مطالبون بإعطاء أولثك القراء صورة يدهشون ها بديلا من كل 
صورة يألفونها فى بلادم » ولو عمدوا إلى المبالغة والاختلاق . 

ومن هو لاء ار مالین ا اسن مطبوعون شل شوه کل صورة 
يلقو مما فى البلاد الشرقية والبلاد الاسلامية على الخصيص » وقد لبدو 
م مشوهة منسکرة وهی لا نشو یه ولا نکر فیا » ولکنهم یکرهون 
الاعتراف بالحسنات بيهم و بين تشم دارا ل ا و 


ما عندم من سوء الظن وسوء الدخلة» وقد يعترفون بالمسنة ولكهم 


۹ 


ون ا لاعتقادم انه قرب إلى هوی قرام ا 
اتشر ا الاستغلال وم يعملون لابه 0 

ولقد رأينا بعض هؤلاء ارحالين يصدقون فى النقل ولوصف 
لانم يتحرون الدقة المغرافية والتارمخية . ويعانون أن هذه الاقة 
نفع م وأجدى على قرامم وأوطانم » إذ كان تضليل هذه الأوطان 
عن فهم الواقع على جليته تفو يتا فم عن سبل المتفعة التق يسلكما من 
يواجهون احقيقة بغير تضليل . 

ولا ندر بهن اأرحالين گن يصدقون النقل والوصف ا کن 
م من يصدرون عن عاطفة سد تعطافه م حو البلاد الشرقيةو يبعا 
فيم أنهم نافون على ولاة الأمر فى بلادمم ثائرون على ساطان رؤساء 
الدين فما » معتقدون أن اطلاع إخوانم على حسنات الشرق وسيلة 
أخرى من وسائل الاطلاع على سيثات المسثولین فی بلادم عن‌عیو بها 

ورما أضيف إلى أولثك وهولاء فى ازمن الأخير حجاعة الباحئين 
العاسيين الذين يعامون أن الطريق إلىالشرق مفتوح أمام الكثيرين من 
علاب السياحة والاستطلاع ومحذرون على متمم « العامة » من 
ق ر القى بتناقاما الناس وتنواثرأنباؤها مع أحاديث 
البرق والإذاعة ولا يصعب على قاصد التحقيق أن دى إلى وجه 


۱1¥ 


O ET IE 
E N NTO E ES 
الإغر اب واستغنی قراؤم عن غرائم بالیدید من ا البلاد الى‎ 
تكفل لقارتما المدة والطرافة وإن ( تكفل له الدهشة ومباينة المألوف‎ 
. كل المباينة‎ 


ولكن الظاهر من متابعة ارحلات الأخيرة أن طريقة الإغراب 
م تنقعام هذ وام ا عاد مش الكتاب رور ة لا عن اختیارم 
فپا» وي على حال سن النن و یا کار لاان صرورة الزاج 
الشعرى الذى بصن على الواقع ” رو یی الحيال ولو کان من مشاهد وطنه 
ا إصره و "عة ؛ وضرورة الجر عن كتاة ما يشوف القارى* 
و بطيب له بغير تهويل أو تحريف أو مبالنة فى عرض الصحيح م ن كل 
ارف مو : 

ولا ید یکون صاحب اللكتاب الذى ين 1 دك ينا ا من 
هو # ال رل0 لوافر و له السيبان : ساب الزویق الشعرى وسیلب العحر 
عن التشو یی لغیر حار غر زب ل يقبل التصد ی ۰ اانه جعل عاو ان. 
كتانه ( إفريقية الى لا تقبل التصسديق : (Incredible Africa‏ 
لیرویة فيه ما لا رصدڌه القاری” ر يلق الذ نب على القارة وأبناہا ولا فيه 
عل فاه ولا عل المرأء . 


۱۸ 


ولعله لواستطاع أن مجتذب قراءه بأساوب غير هذا الأساوب ىا 
ارتضاه لسكتابة عن عقائد السهين فى مركش وهى أقرب إلى معفم 
الأو رون من معط البلاد الأوربيةء وسياحمم فيا أ كار من سياحمم 
فی بعض ربوعما . 

روى عن أحد الفرنسيين فى طنجة أنه قال له ولصحبه : « إن 
طنجة عصر ىة بالقياس إلى بعض مدن الأقطار الداخلية . ولنغربمثلا 
ببلدة فاس ... فإتنى ‏ أ كد أفرغ من مطالعة كتاب ظهر خلال القرن 
الرابم عشر ووصفما کا كانت فى تلات القبة » ول تنغير اليوم عادات 
أهاما التى وصفما ف ى كتابه » فاو طبع اللكتاب وعايه تاريخ هذه السنة 
لعده القارىء من تصانيف آخر ساعة » . 

« وعلى أثر تناول القموة بعد النداء قالت لى فتاة انجايزة : إ نى 
سمعت ذلك الرجل بقول عن طنجة إنها عصربة متمدلة . . . انظر إلى 
EEO aa‏ ارتا ساقپا وخا م ودتان مزرقنان من انر 
الضربات عل ما ء٠‏ 

« ومضت الفثاة تقول : ا کف التقمل بض الصور فى القصبة 
ولم تكن غر صور عادية لبيوت والطرقات وفما بطبيعة الال اناس 
من عارى الطريق » فأخذ النسوة ف الصياح وأقبل الرجال والأطفال 
الا واوو ر زا بالاقدام . . » ۰ 


1۹ 


قال الولف معقباً على حديث الفتاة : « ... إنها الرافة القدمة ؛ 
فإہم إعنقدون أن 3 الصو ر امل ارواحم 2 أشباحېم o‏ ودد 
کاد حدم ان حمل شیور ی ان یت ال کی ول م 
حسب ا النقطت صورته › ول اک قد فعلٽت ون کان هو موقا 
ا الصورة هیا ا عل ردھا اليه 4 ف اسعی إلا ا ا عل 
على وهه و زمزم وأدمدم ارود لض الكلات الق ۷ معی 
ها » ثم استيخرجت روحاً مشغيلة من الحقيبة وناولته إيإها » فتناوا 
ومعی ف طر یه وهر رافظ باللةة العرية المعواترة زر ملت على 


قر حدڭ.. ». 


واسترسل السكاتب قائلا : « إن خرافة التقاط المصورة للا رواح 
مم الأشباح شائعة فى أرجاء العام . والكن الأمر فى بلاد المسامين 
بداخله عامل | خر من عوامل كراهة التصو ر» فليس فی الفن‌الإسلای 
المشروع صور للخلا الأدمية » و إما يسمح هذا الفن بتمثل الرسوم 
المندسية ليس إلا » لأن القرآن حرم نمثيل الإنسان لكون الإ 
الأعلى نفسه غير منظور » ولا ينبغى للإنسان أن يظهر والله الذى 
خلقه غير ظاهر . وشرحت ذلا للفعاة فل قتع مدا التفسير وأجابتى 
قاثلة نا تری صور الساطان فی کل مکان » وعلى راس البواب فی 


ن ل 


۰ 


السلطان مستثنى من هذا الحرم ٤‏ لاه نصف إل » ولا ری عليه 
الأحکام اا ق آسری على سار | شات 


إن عنوان القارة « التق لا تقبل التصديق » لس باتعو يذة الق 
تحمى المؤلف من الشك الكبير فما رواه » وهبه شد فى طنجة ما( 
نشہده معه فين هو كلام القرآن الذى حرم على الإنسان أن ير 
والله غير ظاهر ؟ وان هو السل اذى بطي أن يسمع بتأليه حا 
أو نشبمه بالإله وهو یتاوفی الكتاب أن نبيه صاوات الله عليه بشر 
لا ميزه عن غیره من أبناء آدم وحواء إلا آنه بشر وی إلیه ؟ 
i‏ يستطیم مسل أو غير مسل 0 يم أن ثيل الإنسان مسشسكار 
.عليه ولكن هذا المثيل الظاهر لا يسك على الحيوان وال جاد ؟ 
إن إفريقية الى لا تقبل اتصديق ۾ بى إفريقية على صفحات هذا 
الكتاب وليست إفريقية كا خاقما الله ظاهرة للأعين قبل أن تر 
مصورة على الرائط أو على الصفاح الشمسية » وليست القصة الى 
نقلناها هنا غير مثل واحد من أمثلة شتى رو يت عن البلاد الاسلامية 
وسار البلاد المعروفة من أقطارها » وقد يكون شفيعا لكاتب أنه 
سللت هذا المسلات لانو يل على ولده ما يستغربه من عظمة مركش 
بالأمس کا سلكه لهو يل عليه وعلى عامة القراء بفرائب العقائد 


فان ابنه کان يسأله عن ارا كشيين : هل هم مستوحشون ؟ فيقول. 
له : ہم إن کو وا مدان ق ادن فهم الذين عاموا الاوربيين. 
الدنية قبل حین . 

وصح ل زو ته ل تبلبل دماغ الغلام يا صاح 0 فیدفم هدا 
البليال عن دماغہا ودماغ وليدها وولیده اة واأفية شرح فہا 
فضل العرب عل حضارة الذرب ¢ لعل زوال الخضارة من د 
اليونان واارومان . 


۱۲ 


الی اون سود یری 
The Black Muslims In America‏ 
فى هذا الكتاب بيان واف عن حركة جدة فى مقدمة المركات 
الإسلامية المعاصرة بالقارة الشمالية من بلاد الما الحديد » مذ سبة 
) ۰ م ) إلى ايوم . 
ومؤلف الكتات قن ن الامر تكن الرة ي أريكة 
لسكولن ينشمى إلى الطائفة السيحية التى تعرف باس النمجيين أو 
اميثوديين كءاء1ه۵ ه1٤٠۷‏ وبدرس الفلسفة الاجتاعية باحدى كليات 
«آتلاتا » ویکاد يتخص ص لادراسات الت تعلق مذاهب السود 
فی ااقارتین الامریكتين . 
وقد دلت طريقته فى وصف حركة الدعوة الإسلامية بين السود 
الأمريكيين على عناية بالصدق فى #رى الوقائم والبحث عن مصادر 
الأخبار » فمو - فما عدا بعض العقائد التى ينسبما إلى السود مسين 
TIENT‏ ينتسب إلى الإسلام - م يذ كر خبرا من 
E E N a EN‏ 
تصدیتی مالا يقبل التصدیی من دخائٌل تلات الحركة . 


YY 


ولا غرابة فى حرص الد كتور أريك لدكولن على عقي أخباره 
عن چ 0 من ح ر کات أبتاء ڏومه ف بلاده 4 لاله ل يستطيم 
أ کر اشعوره بالقر اب الجيمة Al‏ وان من یکتب ere‏ وإن 
نشا عل عقيدة غير عقید م ورا کان انشسابه إل طافة مسي 
كالطافة » اميو دة « 9 آ2 من ا الصبدق ف 9 صف عيوب 
االجتمم الفرلى وتسوي الشكابة التىيشكوها النامون على تلك العيوب 
و لمر دامر يكرت ء فان الطاة ارده إا شات رارت 
بعس الانتشار ف القرن امافى 0 دعوه صارمة إلى إصلاح لاک 
لفوت ودين الادات: والقاليد الى من أجلبا رست طانة الود 
ن ا ی ا ر و 
تلاک العيوب على حقي قا شیء ھن الاعتذار عن إخفاق الكو 
اريك کون وزملاله اأسود ف مشار بناء فومه عدم السیحى ¢ 
إن السود شعروا يبه الرحاء حان دانوا عدھب ھن لدا آهب اة 
م وجدوا أن و دة لن ۾ تفن ere‏ شی لدم الميانة ere‏ 
3 ل جام من ظل التفر 5 prt!‏ وبين البیض ف فی معامااتہم و علاقام 


ال الاحتاعية . 
و یتراءی من ن السطور اعندار احر عن إخفاق اشر ن 


NTE. 


السود فى ضم أبناء قوعم إلى زعرتم . فإن مؤلف اللكتاب يلاح 
آن وساي الان ارون عن فول ادد ورا وی 
الشات ت بين أتباع E‏ > فى حين أن الدعوة الإسلامية قد 
ات عن تجاحہا e‏ هولاء المنبوذين بعل ازاجم 
بأبناء البيئة الإسلامية » وقد يكون وكيد هذا الجاح عذرا لادكتور 
أريك لتكولن وزملاله من ذلك الإخفاق الذى نون به كا حاولوا 
ا يصفوا صأيم الدعاة السامين الذين برحبون من يستجيبون لدعوتم 
وينشئونمم نشأة أخر ى كا يقول المؤلف بفير مواربة فى شادثه مؤسى 
الدعوة الإسلامية الأولين ولن خلفمم على هداية أتباعمم المؤمنين » 
فلا نى المؤلف إعجابه باقندار أولئك الدعاة على تعويد أتباعيم » 
دود فارخ وحازة ¢ أن لستقيموا عل حیاة | لعفة ة والورع وان کانوا قبل 
دن ی اا قاری ارات وای الک من 


آلو اع اخ رمات والمو بقاٽ . 


ويشمد المؤلف لؤسس الدعوة ( فراج مد ) أوفراج مد على 


جسن تدببره لاس الدعوة و ناما واتباع المطة الق حدى 
فى التوحيه وصيانة الحركة على سوانما ما ليست ديه خطة أخرى 
فی مكانبا » ومن آثار هذه اللبطة البعظمة أن أتباعه بلغوا بعد سنوات 
حو ما ة آلف ( وقد زیدون ) وأنہم أقاموا ۵ بان الرلااٽت الشمالية 


10 


نحو سبعين مسجدا وزاوبة للعبادة عدا المدارس والكاتب وأندة 
الاجتاع ا .. ومن دلائل تدیره آنه کان نی عدد أتباعه 
و يتجنب الحوض بهم فى غبار الانتخابات و وعى أتباعه ثل ذلك 
إلى أن ي محين الوقت لاستخدام أصوانہم على الوجه المقدور فى رجیح 
فریق عل فريق من الحصوم السياسيين . 


وحيط المؤلف إمام الدعوة بجو من الغرابة يلام حو « الغيب » 
الذى ياي من قبله رسل الدعوات » فقد حضر إلى « ديترووت » 
حوالى سنة ( ۱۹۴۳١‏ م ) و محفل بحضوره أحد قبل بضعة شور » 
انه »كان يحترف ببيع اللابس والماسوجات ول يافت إليه الأنظار إلا 
بعد افتتاحه البوت الأول للوعظ والصلاة » فما التفت إليه ولاة الأس 
ومستطلعو الأخبار محثوا عن أصله والمكان الذى أقبل منه فل ممتدوا 
من ارہ قط إل یقین » وبلغ من اضطراب الظنون حول حقيقته أن 
إعضمم ينميه إلى مكة وبعضمم ينميه إلى فلسطين » ويقول اناس إنه 
من‌الإفر يقيين التابعين للدولة التركية» ویقول غیرم إنه من‌رسل النازیین 
إلى أمريكا لإثارة رعاياها المتمردن علہاء بل زم بعضهم أنه من 
دعاة السياسة اليابانية »> ان انه من دعاة السياسة الروسية» 
ولولا أن تنظ ار کن ارف وا انال ال د 
الدعايات لقت فيه شبهات القائلينإنه داعية من أولئكالدعاة الدوليين 


1 


مسار عن الأظار مار القومة والدن» وتكن اران الف اذى 
انى إليه الباحثون عنه أنه « مبشر مسل » شديد العصبية لدينة > 
ا مغالاة تسب إلبه ف مز الدعرة الدنية بالدعوة العنصر ية إلى 
a EEA rE NS‏ 
التازية التى حاول بعضم أن بحسبه من أذنابها . 

ولا احتحب عن مقر الدعوة ملينة ديارو بث وما - ھا کان 
احتجابه أغرب من ظموره وأدعى إلىإثارة الظنون واضطراب الأقاويل 
فاته انات عله ا رر السيد « مد إيليا» ٤‏ انزوی عن اشا 
ول برجم من غيبته تات إلى هذه الساءة»وقیل عن أًسباباحتیجابه : إنه 
ينشظر ساعته الوعودة » وقال كثيرون إنه ذهب ضعية لمكائد أعدائه 
الديين اوا ¢ ول (س عل فریی من ناء اقلم أنه اغتیل 
و أن اغتیاله کان على ید ناس من أتباعه المنشقين عليه » لأنه کان محرد 
جه اياس لدان ازل ا م ر رفي ااا 
القاعة ى البلاوه نشت عة هة من أباعة اشفشرا من فراش 
الحركة كلما بطش الدولة ام القانون نخالفوه وجمروا بولامم لاسلطة 
الد نيو به 8 احتفاظم رسام الدينية والثمافية 6 وإ لعص هؤلاء 
النشقين يعزى اغتياله على قول اناس من شيعته وأناس من غالفيه . 

وكل ما ينسبه مؤلف الكتاب إلى هذه الدعوة بدخل فى باب 


۱۷ 


الاحتال القبول إلا ما يروه عن شيعة قليلة اعتقدت فيه أنه إه جسد 
لينقذ خاثفة المظلومين » وأنه ظبر بالجسد على صورة إنسان من السود 
VA NENN SS WES‏ 
السود من ضحايا ذلك الفساد . 

د ان شیع هذا الاعتقاد بين أناس يقرءون القران 
ويعرفون طرفامنسيرة النى عليه السلام»و لكننا لانستبعد الغلوفى ال جل 
فالخل الا يش وا ة من اقارى مد رما الرل الا سود 
الذى يضطلع بإصلاح فسادهو إزالة ساطانه . فإن مؤسس الدعوة مديئة 
« ديترويت » قد عول على النخوة القومية و يكن له مناص »رن 
ااتعو يل عليما للارتغاع بنفوس أتباعة إلى مقام الكرامة التى تأى 
النوع لأحاب السطان وتطمح إلى الوقوف منم موقف المصاحين 
المعامين » فايس قصاراه من الإقناع ن يقنع سامعيه بمشابهة السادة فى 
بلادم وبين ماهر ساطانېم واعترازم » بل هو يناديم لیصاحوا 
حيث فسد أولثك السادةء ويما-كوا زمام الولابة حي ث كانوا من قبل 
ماو کين مسرن 

درافقت عذة عة واغلة عة ازى كال من قبل 
الاش بین والإفریقیین » م یکن هما شعار منذ قيامما مم حر کات 
اسل رالو وي ل الا ق ي ااذ 


A 


الام TE E‏ الام غير البيضاء على الإجمال » و ينس 
إمام الدعوة أن الإسلام لا بقوم على كراهة جنس من الأجناس ولا 
على التفرقة بين الشعوب والألوان »ولكن هكان يقول : إنبا « كر اهية 
تولدت من الكراهية » وإن عداوة السود لابيص فرع من أصلعريق 
فما حوله » وهو عداوة البيض للسود . فإذا تقدم الزمرن بدعوة 
e‏ » إلى ما وراء هذه البواعث « الحلية »أو الوقوتة م يكن 
عسيراً على ااؤمنين بها أن يصونوا ها تلك الفيرة التى استمدنها من 
النخوة القومية ليستقيموا مها على المج القو من الغيرة «الإسلامية» 
أو الفيرة الإمية . 
*# % #* 

و یری القاری” أن حديث المؤلف عن الأفليات حديث يغاب 
عليه الصدق والإنصاف > ومنه حديثه عن المسامين السود » وم أقلية 
ديلية » بين أقلية قومية » من السود المتنصر ن أو الونيين . 

ولعل مرد هذا إلى أن مؤلف هذا الکتاب - القس الأمریک 
الأسو د الدكتور أريك لتكوان - من أتباع الكئيسة الجية 
4 الق تعثير س هى نفسا س فلت صغيرة بين الكناس 
الغربية » تقوم برسالة مجددة كرسالة الثورة على التقاليد وعلى البدع 
المستحدثة فى وقت واحد . 


۱4 ) ما يقال عن الإسلام‎ - ٩( 


وقد جنح بامؤلف موضعه هذا بين الأقايات العداخلة إلى الصدق 
فی تصو برا حوالما وشر ح أزمانما و بط أسباب الشكاية من جانا » 
وهو - فى جلة آرائه وعواطفه - أقرب إلى تسويغ مواقف الأقليات 
E N‏ لآم البيضاء » لأنه رى أن الأقلية من 
مبدپا لا نوجد ولا تدوم ولا تتساند للدفاع عن حقوقپا والعرد على 
مظالمما ما | تكن هناك حقوق مدرة ومظالم منكرة واتفاق على الشعور 
لطر والتذم من الضم اقة اللاجة إن التضامن حيك لاغنى عه 
ولا مناص منه ؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لحفظ البقاء واجتناب الفناء . 


ولس أعل من هذا الؤلف بأحوال الأقليات على اختلافيا ء لأنه 
ينتمى إلى أ كثر من ( أقلية ) واحدة بين السود والبيض » فضلا عن 
قلة القساوسة السود بين زملايم البيض » وقلة هؤلاء القساوسة يما 
على مذهب الكنيسة ( المنمجية ) بين رجال الدين من أتباع الكنائس 
اللكبرى f‏ 

والةارىء درك من القارنات الكثيرة بين أحوال الأقليات أن 
السواء » وأن هذا الموقف قد يعرضہم للحرج بهم وبين أنفسمم إذا 
أرادوا (تصحيح الوضم) من الوجمة الاجتاعية التىترتبط بأ حكام القانون 


۰ 


و( قرو اسيام رة ون خا الام الا 


فالبمود - مثلا - قلة فى الولايات المعحدة » لأن عدم على أ كبر 
تقد ر لا زد على هسة ملایین » ولکهم ل يشعرون بابر الى 
و رما | الأقليات 1 اوطنية ادا اضطر: et‏ النفرة 5 لم و و سن السيحيين 
البيض إلى اجتناب الأندية وا امجامع الشركة ومواضع المزاجة الد ظة 

الياة العامة ء لأ ت قافة دينية ولربية فك به حه 

فی ای 2 ر م 
عند الحاجة إلما و يعتصمون بها فى عزلتهم الحتارة أو عرلتهم 
الاضطرارية » وكثير منهم من محتاط بأبناء الأ كثرية اختلاطا 
تتصعب التغرقة فيه ؛ لأنه اختلاط فى الصا والأعال . 

أما الاريك الأسود فليست له عصمة لقافية يأوى إا إذا 
اضطرته النغرة منه إلى اعتزال الجتمع اا 
العصر به على أو لثك الذين يعنزلونه ويدفعونه على الرغم منه إلى 
الاعزال ¢ و 2 ere‏ و بدن ا بل r!‏ 4 و مااده من التفسكير 
وهن الأداب الاحتاعية يعود ا إلى بدا ف غار القارة 
الا ي 4 ولس له قوام احتاعی ف بلاد هده القارة ۰ 

وهنا تنشاً بين الأقليات حالة خاصة لا تشه حالة الأقلية الموددة 
ولا حالة الأفلية الزنجية ؛ وهى حالة السود المسامين . ۰ 
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إن هؤلاء السود المسامين يعرفون هم مادا ثقافيا يعتصمون به 
إا شرا تاف الا اة المضا أو قرت شي هده البطةء لام 
مجدون فى الجتمع الإسلامى ثقافة روحية تعوضبم عن ثقافة الأ كثربة 
الغالية ( و يعتمدون على ها اجتمم لډاواء اللاحئين إليه من اا 
جلدتهم الذين يتقبلمم اجتمم ولا يرفضېم کا ترفضېم الكنائس 
EE‏ الجتمع الإسلامی لا بضيق 
باللاجثين به من تفايات الجتمع الأمريكى الموصومين بوسمات المار 
واارذيلة ؛ لأن هؤلاء اللاجئين لايلبثون أن يشعروا بالتعاطف الصادق 
بنهم وبين إخوانهم من سبقوم إلى الإسلام فلا يطول م الامد أن 
يقاعوا عن عادات السوء الق وم ف حیانہم الأولى ¢ و قوب 
الأ كثرون منم من رال القامرة والمعاقرة ومقارفة الأوزار: 

فإذا استطاع اسل لادان يعتصم مجتممه الإسلاعی اذا يكون. 
موقفه فى هذه الطالة من الجتمع الأ كبر : مجتمع الأمة الأمريكية » أو 
الدولة الأمريكية فى أوسع نطاق ؟ 

لقد کان زعم الدعوة الإسلامية فى الولايات المتحدة يستهمض. 
السود بنخوة القومية والعصبية للاستقلال بعقائدم وعواطفمم عن 
ا 
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فمل تمضى الأفلية الإسلامية على هذه الطة فتعتزل الأمة الى 
تعيش بينها اعتزال الأعداء وترفض الولاء « القانونى » للوطن الذى 
ت إل :: 

إن هلم اللطة ا كيرا من زعماء المسمين السود وکات 
منم خصوممم الدينيين والسياسيین » حار بوم القانون واستعانوا 
عل بنهمة الليائة الوطنية » وأوشكوا أبن يشذرعوا ذه اة 
لرمانهم من حقوق المساواة فى الا خاب ووظائف المحكومة» فهض 
من هؤلاء اازعماء السامين اناس محمون أبتاء ديهم من جرام الامهام 
مخيانة الوطن ویعتبرون الدعوة إلى الإسلام دعوة مفتوحة للبيض 
GS EOE‏ 
عل استثارة ) العصيية ( النسية واعتبارها ورة عل البيض ف الدن 
ونی الوطن وی آداب ب الاجتاع . 

وهؤلاء الزعماء الكفاة يتوساون بتغيير الوجة على هذا النحو 
إلى ماو أخری ات مراما من ا .وق الاعتراف بالسلام 
مها من اذاهب الدينية الرمية ف دستور الولايات اأسحدة ¢ وهو 
مطلب كبير غير مطلب الرية الدينية » من يشاء من السود أو البيض 
ان يدبن بالإسلام » فليس فى صوص القوانين ما ينم آ ا 
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يتحول عن عقيدته السيحية إلى المقيدة الإسلامية »> ولكن المشكلة 
( الراقية ) تبدا حين يتصل الأمر بک من أحكام القانون تتعارض, 
فيه الحقوق وإجراءات القضاء » ومخاصة مسال اازواج والميراث . 

اذا يكون السك فى قضية تلجأ فيها زوجة من زوجتين إلى 
ES‏ ال ف 
بتنازع الحصوم بها على المسائل الشرعية التى لا تنص عليما قوائين 
او ور 

عند الاعتراف بالإسلام مذهباً رسميا من مذاهب الدولة جوز 
أن تكون هذه القضايا جات نظر مستقلة تک إلا الختلفون » 
وهذه هى الرجبة التى يتحه إلمبا زعماء الدعوة الإسلامية » ويمتبرونها 
E ON‏ 
والقانون . 

ولا خی أن القانون الایکى حرم مدد الزوجات › وحرم 
الداهب المسيحية التى اعتمدت فى إباحة تعدد الزوجات على نصوص 
الممد القدم » ومنها مذهب المورمون . . . ولكن المشكلة تزول. 
من ناحيتما القضائية إذا بطل الاحتسكام فيما إلى محا ك البلاد وتراضى. 
الطرفان على حلما بينهما أوعلى اختيار الح الذى يفصل فا ». 
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ولو لم يکن هذا < مفوضا فی وظیفته من جانب الدولة بالنظر 
ا 

وقد عدنا من مؤلف اللكتاب أنه لا يكشف عن نية صر محة 
فى مقاومة الاعوة الإسلامية » ولكنه صرح كل العمراحة فى بيان 
الواقف التى توجب هذه القاومة أو تبسرها لن ريدها, 

E E E E 
مقصورة على السود إلى حركة تفتعح ذراعما لاسود والبيض من‎ 
الأمريكيين وغور الأمريكيين » هى موضع الاهتام الكبير فى دوائر‎ 
الفشير» لأن اليش الإسلاى فن الامريكيين. السود باون الدعرة‎ 
إلى الإسلام فى بلاده كلا انجمت هذه الدعوة إلى أبناء البلاد جيعا‎ 
الوم ف آمریکا طليعة‎ ٤ من قبل المسهين الأسيو بین والفریقیین‎ 
اجحة قد يتبعما غدا مدد كبير ؛ وأدعى من ذلات إلى اهام دوائر‎ 
التبشيرأن اسر الأمريكى الأسود إزاحم البعوث التبشيرية مزاحمة‎ 
شدىدة فى القارة الإفريقية بعد استقلال شعو مما عن ساطان الدول‎ 
الغربية › واتار ان کون - فى تقدير المبشر بن قبل عيرم - أوفر‎ 
نصيبا من النجاح والقبول من إخوانم السود فى تلاك البعوث‎ 
التبشيرىة » وأشد ما يكون الاهتام بهذه المسألة فى هذه الأيام » فإتنا‎ 
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تفتح الصف التى تعنى بها عندم فلا نکاد نطلع على حيفة منها 
محلو من أخبار ( ترقية ) المبشرين السود إلى كراسى الأساقفة » 
بل المطارنة » من رجال الكنيستين الكاثوليسكية وابروستنتية 
الغيمين بالديار الإفريقية أو الراحاين إلها من ديار العام الجديد » 
و بزداد عدد هؤلاء الأساقفة والطارنة كل يوم فى البلاد التى يكار 
فما السامون . 


دورالاسلام تبلا نار الرس 


للاسلام حصة بارزۃ _ لا تزال - فی کل کتاب حدیٹ یصدر 
5 اللطابم الأوربية أو الأسركية عن القارة الإفريقية . وقد تنوعت 
موشرعات هذه الكتت عل الزفن وتتوغت مما وجهة النعك ف 
امسائ الإسلامية . 

فى الفترة الأولى مذ ابتداء العناية بهذه القارة قبل نحو السنوات 
التشر کات الرضوات کیا ے اوا کا نة إل الاسا 
وجمع لاوما العامة کک وموارداارزق وينابيع الأروة وتقسمات 
الواقم ونسحيل الظواهر الجفرافية والاستعماردة » و كما كان الؤلفون 
يفكرون فى الناحية اتی يستفيد مما المسيطرون من الخارج وهيدبرون 
كرات البلاة .أو لون اة < وسال اة 
.والاستغلال فا . 

فاما تقررت فى الأذهان فكرة الاستقلال الوطنى أصبحت إرادة 
الإفريتيين بين حا كين ومحكومين هى الناحية الى تتجه إلا أنظار 
الؤلفين » وأصبحت إرادة الأجنى تبعاً للارادة الوطنية فى تحصيل 
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المعلومات والتعليتق علا بعد يام الجحكومات المستقلة وتركيز السلطان 
فيما على العوامل النفسية والاجتاعية القى ترجم إلى أبئاء البااد أولا 3 
ترجع بعد ذلك أن بحسن فمما والانتغاع بها من حاب السياسات 
الأحنبية . 

وقد أسفر هذا التنويم فی موضوعات التأليف عن وجتين من. 
وجات البحث الخصص لامسائل الإسلامية » وها : 

ولا : دور الإسلام التعظر فى إقامة نظ < بعد استتقلال الأم 
الإفريقية . 

ثانيا : معنى انار الإسلام قدعما وحديثاً بين الإفریقیین باعتباره 
حركة من حركات التاربخ » والاستطراد من ذلك إلى استطلاع مصير 
هذه ارك بين حركات الضارة أو المضارات العضر 2ة 

ونی أ كثرمن بحث هام ميل الؤلفون إلى ترجيح فرص الإسلام 
على فرص العقائد الأخرى - دينية كانت أو اجماعية ‏ ف وجيه دفة 
ا واخاذ السند الموافق للا نظمة الإداربة أو الدستورىة القى تختارها 
الإفريقيون حينا توقف الأمس على تقاليد السامين أو قواعد الإسلا كا 
يفهمو نما هناك . 

فى كتاب إفريقية الاستوائية » وهو كتاب ضاخم فى جلرين ريد 


صفحاتمما على مالة ولف صفحة _ يقول الأستاذ جورج كيبل #اطسا» 
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ریس قسم المغرافية محامعة آنديانا - « إنه من المشكوك فيه أن تكون. 
الأنظمة التربية ة القامة على التفاذ والحد» ملاعة طالب الثقافة فى بيثة 
قلت ا ان يكون السبق ماكر لاللسر ع » والفوز فى المركة 
للخفيف فى العمل لا للقوى فى الحلق » حيث لا معنى لكلمة الفساد 
والرشوة لان کل تة تعطى تتبعما فاندة تؤخذ » ويسود الشك عل 
العموم فى جدوى الطابقة بين الاظم الحلية والنظم الغربية » ولا خاو 
مكان من فكرة اليدة بين الكتلتين الغربية والشرقية » إذ بعتقدون 
أن الأمة يستحيل أن ج نما ذا ه کا نت معاقة بأخلاق الام 
الأخرى ولغانما وعقائدها » ولا يقتصر النفور هنا عل كرامة السير ا 
الهاج الفربى » بل يتعداه إلى وجوب البحث عن منهاج آتر أوفق 
للعقل الإفريتى والظروف الإفريقية » مع تفضيل الإسلام ‏ لتسليمه 
بعواطن الضعف الإنسانى وإغضائه عن فوارق الألوان - على المسيحية 

عا تدعو إليه من‌الدقه ومانشتمل عليه من الكمنوتية المعقدة و ا اف 
بالفوارف ااسكئيرة » فضلا عن الارتباط بين وجودها ووجود الطبقات. 
ا والمل ا ا ا ا 
بسر باها الفضفاض الذی لا يضیق حت شبه کسو ة الشغل فى الصتم 
وی على هذا تصر على التشبث ببعض ا التى احتواها انظام 
الاجماعى القد بروابطه العائلية وشعاثره التبعة وإجراءاته القضائية: 
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وسار فنونه التى لا يعلى علبما ويكاد اارجل الأبيض تفه ألا رتفم 
اى أوجما» . 

يقول المؤلف ذلاك فى الصفحة ال )٤۴٠١(‏ من الجلر الثاني » ولكنه 
يقرر فى الصفحة ا( ۲۷١‏ ) من اجار تفسه كلاما ينقض هذا الكاام 
فى واه إذ يقول : إنه على تقيض الالة بالسبة إلى السيحية راء 
5 الإسلا م کان له أثر ضعيف ى الوطنية الإفريقية وهو مع ضعفه 
'الشديد سلب لا يجاب فيه ؛ لأن الثال الممبز للسحكومة الإسلامية كا 
۔یقول جو رج کاربنتر نما هو مثال e‏ امن الاق م ال 
ولاء الجاهير قانما على قواعد الدين » وعلى اللوف وارهبة » وساطان 
I.‏ السكرى » ولا ملاءمة بين هذا الثال و بين ت ركيب النظام 
الإدارى المتشابك وتعدد اللكقايات الفنية التى تتطابما الأعال المنوعة 
ف الام العصرية » إذ ليس فى وسع هذا الال أن بخاتى ولاء لاوطن 
برتفع به فوق منازعات العقيدة والأفكار الحتلفة » ولا أن ىء الجال 
شا ازعاء امتتظرين وتمان الأمان للا كفاء من الموظفين » . 

# ¥ % 

ویرد هذا اابحث فی کتاب ضحم آخر عن شبه جزرة 
'«سیرالیون » يقع فی أ كار منسبعماة صفحة ويقول مؤلفهکريستوفر 
ايف ر۴ Cristopher‏ ف متفرقاتە : « إن إلبعوث التشير بة 
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السيحية على خلاف 2 الإسلام ج دم الاستقلال الذانى فى 
الأفريتق وتعطل تصرفه المطبوع» ولحل الذى يقترحه بلا يدن را8 
هو إقامة جامعة خاصة بإفريقية الغربية سند فما وظائف التعل إلى 
إفريقيين من نصفى اللكرة ومعهم إفريقيون مساهون من داخل قار 3 
لنزشئة الطلاب على سليقتهم والابتعاد بهم عن حاكاة المثل الغربية » 

%*X* * 

أما البحوث القى تعرض لتفسير معنى انئشار الاسلام فى القارة. 
الإفريقية باعتباره ح رك من حركات الام فى التارخ العالى فيذه 
اما ما : 

ری باثين 84٤61‏ فى سلسلة كتبه » عن أواسط إفريقية أن. 
انتشار الإسلام بين الإفريقيين - إذا روجع أسبابه جيعا - إا هو 
نتيجة لا حيد عنما لانتشار حضارة إنسائية متازة ) تكن فى العام 
حضارة تضارعما أو تقوى على مفالبتما» وأن وصول الإسلام إلى القارة 
الإفريقية كان ملازما لوصول إلى القارة الأوربية نفسما وامتداده إلى. 
الأقطار البعيدة من القارة الأسيو بة» وق د كان امتياز حضارته سبباأكافيا 
لسيادته على العام المعمور والمام الجمول الذى يصل إليه العربى المطبوع . 
على الترحل والسياحة » يعينه على مطاوعة هذه الزعة أنه اقتبس كل . 
ما يقتبس من اليونان والأمم القدية من علوم الجغرافية والفلك وزاد. 
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-عليها حب الكشف الذى سرى إلى جيم المسامين مع سريان الشوق 
إلى زيارة مكة ومعاهد الإسلام الأولى . « وبينا كان الور بيونيعولون 
على السحر كان أطباء المرب رون عمليات الجراحة الصعبة ومحسنون 
الانتغاع بكثير من العقاقير ولا تزال طرق العلاج عندم ما إستفيد منه 
الأطباء نى علاج بض الأمراض إلى هذه الم » . 
ومثل هذه الجضارة لا سبيل إلى حصرها فى بقعة محدودة من 
العام » مع إقدام العرى على احتال المجيد والجطر ورغبته فى الرحلة 
والارتياد . فانتشار الاسلام إنما هو فى حقيقته انتشار حضارة جديرة 
بالانتشار وھو ح رک من حرکاتالتوسع «الأمی» تبعنہادواعی‌النشاط 
التى تممدها المعرفة » وتشحذها العقيدة الى تسود الدنيا » لأنما لاتبالى 
أن تقتحممأ ولا تكترث لفراقما . 
% ¥ # 
ومن أحدث الؤلفات عن إفريقية تاربخ موجز للقارة الف هکاتبان 
يا خبرة حسنة بالشرق من طريق الدراسة ومن طريق السياحة 
والعاشرة » وها رولاند أولیقر وجون فاج ع۴۵ وها يفصلان بين دور 
الفتح الإسلای ودور التغلغل الإسلاعى إلى مجاهل القارة الإفريقية › 
فإن السام ) يسلات طريقه إلى ما وراء الصحراء إلا بعد زوال دواته 
ال كبرى فى المرب » ولسكن الشعوب الإفريقية إلى الشمال تان 
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لنجتاز الصحراء التى لم تجاوزها قبل ذلك أولا دفعة من الحضارة 
يعززها إمان المقيدة . . . « وإن الفترة بين سنتى ( ١٠۸و ٠٠٠١‏ 
ميلادية ) هى الفترة الى ازدهرت فما حضارة للاسلام م تشتمل 
حفارة ارق غل مل ما افات عليه من عرات ال كروالفن 
والع والسياسة » وهى كذلك فترة مت فما دول من ام ول اة 
N‏ قات رت الور رر ا 2 کی نی الال ار 
والبلاد الأسيو نة القريبة » وقامت من خلفما إلى جنوب الصحراء 
مالك من أعظٍ الدول الى كان للاسلام هناك شآن فى إقامتبا» . 

وکانما ابتدأت مرحلة الامتداد إلى داخل القارة الإفريقية 
فى تقدر المؤلفين » بعد اثلهاء مرحلة الاستقرار فى شمال إفريقية 
وجنوب أوربة » على ألر احلال الدول الإسلامية القو بة فى كاتا 
القارتين . 
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و يتخطی جاك بولن !»8 مراحل الماضى فى كتانه عن « دو 
العرب فى إفريقية » ا عن دور الوسلام فى المستقبل القريب بين 
الفوى الى بمكن أن تعمل فى توجيه القارة » وهى قوة التبشير وقوة 
السياسة الدولية وقوة الوطنية غير الإسلامية . 


" 


ويقول الولف تت وهو ی فر نسوی يعرف العريية 
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والانجلز بة - إن الكناس تتفاضى عن الإسلام ولا تشند ف مقاومته 
لايا لا تزه مرلة المدو الأو ل مع ما تحذره من خطر الشيوعية » وهمذا 
| تعقب صيفة الفاتيكان بشىء على البيان الصربح الذى أعان فيه 
شيخ الأزهر فى مستهل سنة ٠۹٠١‏ وجوب عاربة البعثات التبشير بة 
لأنها أداة من أخطر أدوات الاستمار » ولا يلوح من مسلات الوطنيين 
الإفريقيين غير المسامين أن الدول الغر بية انى كانت لستعمر بلادم 
ستلتق منېم عونا فى السياسة التى قد تتبعا مقاومة الإسلام » فا ل يأت. 
المستقبل بنا جديد عن علاقات الوطنيين الإفريقيين بهذه القوى 
التقابلة فمناك دور هام لمرب أو للاسلام فى القارة الإفريقية بحسب له 
حسابه الكبير فى توجيه مستقبلها القريب . 


وهذا جواب معلتق على سؤال اللمؤلف عن الصير » ولكنه رج, 
مجوابه المعاتق من تردد الشك والإبام إلى بعض الوضوح حين يشير 
تلك الإشارة إلى الدور الإسلاعى الحتمل ؛ لأن الفريق الا كير من 
الباحثين محجمون عن الجواب النافع إذا قابلوا بين العدة الى استعد. 
بها الإسلام أمس للايغال فى قلب القارة الإفريقية وبين عدته الق 
قد يستعد با اليوم للثبات والمزيد من التقدم » ولا يبدو على أ كازرم 
أنه ينتظر من القارى” جوابا إلى الإبجحاب إذا سألوا عن القوة الكامنة 
فى السامين : هل هى كف ارسالتما الجديدة فى القارة الإفريقية ؟ ! 
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اتير لاسام ف العا دة العو رة 


هذا اسے کتاب آله فت ıدر Naphtali Wieder‏ باللغة 
العبربة ونشرته مكتبة الشرق والغرب با كسفورد وجعلت عتوانه 


الإنجليزية : 


tslamic Influences on the jewish Worship, 

وعلوان الكتاب يغرى بهذا السؤال : كيف يكون هذا التأير 
والمهودية سابقة لاإسلام ؟ . 

وقل عرص القاریء اسل أ ذا الإعراء لان تدم اامهودة 
فى تاريخ الدعوة مخيل إلى الكثيرن أن السابق فى التارخ أولى بالتأير 
. فما يليه » أو بسبقه إل الشعائر الت يتشاممان فما . 

وهذا الماطر « العرضى » هو مصدر تلك « الإشاعة » الى 
راجت ف الغرب وکادت أن تثبت عند بوب القررات العية » 
فقالٍ بعضمم : إن الإسلام نسخة مفصحة من الهودية » وزاد آلخرون 
فقالوا : بلى نسخة مشوهة من البهودية والمسيحية ! ول ييا من هذه 


العحلة رجل فى طبقة الد _كتور « شو يتزر » فى الثقافة وانلق » كان 
راان يعص عقله مام الإشاعة الرأنجة » و إن كل قول لايستند 
إلى الببحث ولا يستند البحث فيه إلى الدليل فمو حديث من أحاديث 
الإشاعات » إن ل تقل أحاديث اللرافات . 
والبحث الذى كان من الواجب أن ستقصيه « الباحث» المقارن 
بين الهودية والاسلام إنما بقوم على دراسة الموضوع والأمة لا على 
دراسة ارقم التار خی وحده والوقوف لدیه بعیدا من‌موضوعه ومن أهله . 
ولا م هذا البحث إلا إذا تناول أصالة المود فيما نقاوه من 
العقائد والأخبار > م تتاول السب عامة ولم يتناوله فى ناحية واحدة من 
نواحيه » وتناول جوهر الدن ول يقنم منه بأماء العناوين . 
والهود لسوا بالأصلاء فيما تدينوا به من العقائد واقاوه من 
الأخبار ؛ لأنيم ل يعرفوا أ كثر هذه المقائد والأخبار قبل عمد 
عبودیتہم فی بابل » وکل ما کان مفتوح الباب لاود فیا بین النهرین 
فق د كان مفتوح الباب"أيضا لعرب ال جزبرتين : جزبرة الدجلة والفرات 
وما ياما من أرجاء الجر رة العربية . 
والسبق إلى النبوة عامة ل يثبت للمود » بل ثبت من كتب 
الهود أنفسهم أن أنبياءم الأول تلقوا عل الدين وشعائر العبادة من 
« ملکی صادق » و باعام وأیوب ورون . . . ویٹرون کا جاء 


٦ 


المد القديم - هو الذى عل موسى عليه السلام عل التبليغ وإقامة 
الشريعة » وهو الذى أمه وام قومه لصلاة القربان . . . وف تاريخ 
العرب من أخبار الأنبياء ما لیس فی تاربخ الود » ومهم صالح وهود 
وذو الكفل علهم السلام » وكلة « النى » نفسما م تكن معروفة 
عند الیود قبل دخوم رض کنمان » وإ ما کانوا بسمونالنی بارائی 
ورجل ارب على رواية العمد القدم . 

أما القارنة فى جوهر الدن فالعول فما على القارنة بين الفسكرة 
ْ الى توحما الديانة فى العقائد الجوهرية : وهى عقيدة الإله وعقي دة 
النبوة وعقيدة النكليف . 

والقارنة بين هذه العقائد فى الديائتين الإسلامية والمودة هى 
بالإمجاز ا « مهوا » والإله الواحدالصمد رب‌المالين »ومقارنة 
و والحوارق وبين نى المداية والبلاغ البين » ومقاربة 
بين المحساب علىسنة الحاباة والاختصاص بالظوة وبين حساب العمل 
بوالنية واستقلال الإنسان مما كسب وما أراد . 

ول يعرف النوع الإسانى ديدا رفع هذه العقائد إلى سماء من 
التنز يه والرشد والصدق فوق تلك السماء العليا التى ارتفع إلباالإسلام . 

فإذا كلف الباحث عقله أن ينظر إلى السبتق التار ى نطرة 
. الإنصاف فليس لاممودية سبق على الإسلام » وقد.يكون السبق على 
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خالاف ذلك لمسامين على امود » كلما نظر نا إلى أهل الد فى الزمن 
القدے أو ف الزن اتلديث: 

ولقد بدأ ايحت عل هذا الأساس قبت الثبوت الذى لا شه 
تناقاا الجلاء وأفلح E A E‏ 
تطمير المقول منها والرجوع با إلى الجادة الإسلامية ف نظارها من 
شعائر الدعوة الحمدية . 

فل تكن إلغة العبردة قواعد بحو أو بلاغة قبل القرن العاشر 
لاميلاد ¢ وهو القرن الذى ت فيه ( الربای سهد را جاءون ) ماف 
المرب صر ووضع أو ل كتاب للتواعد المبر ية وقواعد الفصاحة فيا » 
وتا ( اربانی آودنم ن تى البابلى ) فألف كتابه بالعبرية مقرولة 
بالعر بية » مفسرة بشواهدها وأمثاها . 

ولم يكن فى اللغة العبرية فن للع وض فتعل الود هذا الفن من 
العرب بالاندلس ومصرونظموا فى لغهم وف لغتنا على الأوزانالمربية : 

وکان فيلسوفهم موسی ان ميمون - تاميد فلاسفة المسمين فى 
الفرب- أول من كةب عدم فى حكة ( التوحيد) واستئنى الساين 
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2 الام الق تن التوراة عن انود بادام ؟ لام قۇمتون يدون 
الال ااخو و ر ن ا 

وكتاب اليوم يتقدم بالبحث خطوة أخرى فيقابل بين عبادات 
الود قبل اتصام باأسامين وعباداتهم بعد هذا الاتصال ببضعةأجيال» 
غيثبت المؤلف أن القدوة بالمسامين عادت بالهود إلى إحياء الان الى 
هجروها من عباداتيم الأولى وعامتم سنتاً أخرى م يعلموها » ونما 
شعائر فی کے العبادة كشعار الوضوء والفسل ونظام الصلاة الجامعة 
وفر غا نالرات 

وينقل الؤلف نصوص التلمود التى | برد فبا كر للوضوءا كثر 
من غسل اليدين » م ينقلوصايا الأنمة امتأخربن ووصايا الشعراء لذن 
تبعوم نظ القصيد لترغيب الشعب فى هذه الذظافة امستحبة » و شرم 
( مناحے دی لونزان ) الذی قال فی بعض شعرہ : ( تطمر من رجس 
المتاع ووقام الليل الجسدية ولا يكن العرب والليبيون والليديون 
أ كثرمنك طبارة وهم يغساون أيدمهم وأرجلم ورءوسمم بالماء وى 
الفجر وظمراً وعشية » وكذلك ليلا حين يشتد البرد و يسقط الثل). 

وها ثار الرجعيون من رجال الدين الود ثورممم على هذه البدع 
TTT‏ 


ان مشو شی الطابفة بالإاسكندرية : ( هب الناس من ê‏ الأحاء 
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قائلين : نحن لا حتمل أقوالكم الى ق 
کان ازن وکرو ن مانشاءون » الست هناك تقاليد أثرت عن 
أساافنا ومن تقدمونا حرم على الاسرائيلى الصلاة وهو محال الجنابة 
حتی يغتسل فى الجام أو يتطمر فی البحر وینظف نفسه؟ فكيف. 
جزون الصلاة ودخول الكئس وتلاوة التوراة دون اغتسال ؟ . 
إذا كان الدسن كذلك فتحن ذاهبون لنرفم أمرنا إلى القضاء ؟!) . 

والقضاء هنا هو القضاء الاسلاعى فى غير الشئون اللية الق, 
يثولاها ريس الطائفة ء ما يدل على اعتبار قضاة الشرع ا 
للشعب ورجال الدين فى هذه الأمور . 

وقد سثل موسی بن میمون کثیراً فی هذا الحلاف فکان يقول. 
إنه لا رى نى كتب السلف الأولين مابوجب غسل الجنابة » ولكنه 
يفتسل محم المادة حيث عاش ونشاً فى باد المساين . 

وغنينا أقوال الأحبار بأقلامم وألستتهم عن بيان أطوار ارق 
الا ماعى واللتق الذى سرى إلى عبادات القوم وعادانيم بعد الاقتداء 
بأدب الصلاة المامعة عند المسامين فى المغرب والمشرق » شلف 
الكتاب العبرى ينقل عن ات ارف موني ن مون اد 
فصل علة الوصية التى دعا فا إلى إلغاء صلاة الممس ف المعابد 
الإسرائيلية فقال : ۰ 
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( إن الذى دعا إلى هذا النظام هو انصراف الشعب إلى النظر 
أمامه أثناء الصلاة » فيتحدث كل مهم إلى جاره أو مخرج من الصف 
والكاهن يتو سبيحاته وتر يكاته على غير جدوى » إذ لس هناك 
من يستمم إليه » وإذا رأى الشعب الأحداث من المتعامين وغيرم 
يتخاذبون أطراف الذيث »> ويبصقون ٤‏ وسلكون أثناء الصلاة 
ساوك س لا پشترکون فا - يفعل مثامم ويدخل فى روعمم أن الصلاة 
مقصورة على ما همس به الكاهن ولا يسمعونه . . .) . 

ويقول ابن ميمون فىموضع لخر : ( وإن الإمام إذا عادإلىالصلاة 
بصوت مرتفع ر ی کل من فرغ من صلاته پستدر لیارر مم رفیقه 
ويناجيه فى خاصة أمره » ومحول وجمه عن الشرق و يبصق و بتشبه به 
الأحداث فيفءون فعله » ويظنون أن ما قاله الامام لا يتمد عليه أو 
عام » ومن م حرج جيم الأحداث وم م ينجزوا واجېم و بيبطل 
الفرض الذى من أجله رتل الامام صلاته . . . وفى التق لا بصلى 
الجمور فى همس أبداً بل يصلى الجيع بعد الإمام صلاة واحدة فى قدسية 
وخشوع وکل من شرف الفالاة بل مه ف هن والاعدات 
ادون ووو ن جميعمم مع الإمام » والشعب كله متجه إلى الميكل 
ينجر کل مهم فريضة و سير 0 على مابرام وتلم الشكرار 
الطویل وبزول تدنیس اسم لله » وقد شاع بين الام el‏ 
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يبصقون ویرترون فی صلاتہم ر يشاهدون ذلات أينا رأوم 
يؤدون ااصلاة » وهذا هو الصحیح علی‌الاً کٹ »کا ری » لا كرت 
فاا 

قال المؤلف : ( ولا كان الميمونى قد نظر إلى الحالة فى الكنس 
کال ن ن ا رت درا هه 
يوعى و عمل عمله للقضاء على هذه الالة ) . وكانت خير وسيلة للقضاء 
علا فی تقدره أن يلاك قومه فى صاوانمم ال محامعة مسلاك المسامين » 
بعد الاقتداء ہم فى فراض الوضوء والتطمر ورعاية أدب المسجد من 
جيع الوجوه . 

ومن اكلام على الوضوء والصلاة يستطرد الؤلف إلى الكلام 
على ساثر الفرائض وعلى المقائد الروحانية التى لا تدخل فى باب 
الشعاثر الحسية . 

۲ 

فالأداب الصوفية فى الأغلب الام آداب فردية يستقل فا كل 
عابد . متصوف بطريقته فى الساوك الدينى أو الدئيو ى كاستقلاله فبا عا 
يؤتره من وافل العبادة وتفسيرات النصوص والعتقدات الق جوز 
فما الاجتهاد بالرأى لأهل الاجنهاد » فإذا وجدت الجاعات الصوفية 
O OT‏ 
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فما التابعون* جیا فی اتباع الشیخ والاقتداء عسلکه وسہج ته کیره 
وتفسیره : وهو على بیع حالاته مسج اختصاص يستقل به فر د متبوع 
أو طائفة تابعة ولم يعمد فيه من قبل » ولا ننتظر أن يعمد فيه من بعد» 
أن کور ن منهج عموم يشيع بين جيم الناس شيوع الإان بالعقائد 
ءوالفرالض التى لا حل فما للاجتماد بارأى والاستقاال بالعبادة . 

فإذا أراد المؤرخ أن يبحث عن سر يان التصوف من آتباع ديانة 
ى أتباع ديانة أخرى فإنما سبيله فى هذا البحث أن يتعرف الصوفية 
امتتقلة من حلة إلى لة ی سیرة عل واحد من أعلامها البارزين أو أقوال 
مفكر واحد من أمة الفكر بين أبنائما الجنهدين » وريا كان الفكر 
الدينى الذى ينمج فى النسك منمجاً م يسبقه إليه أحد من أبناء مته 
أعظل استتقادلا بالرای من يبتدع ذلك انج لنفسه من غير سابقة » 
آلأن التغلب على العصبية للمذهبية والتحيز القوعى أحوج إلى الاستقاال 
.من ابتداع رأى لا مقاومة فه ولا حاجة به إلى التغلب على معارضيه 
اأو منكرنه. 

وقد اراد مؤلف هذا اكناب - عن تأثير الإسلام فى المودية- 
أن يقتبم أثر التصوف الإسلاعىف الهودية » فاختار لذللت سيرة متقدمة 
ن ا الصوفيين الذين ليسبقوا إلى منهجمم بينأبناء عقي م» 
بوالذین عرفت هم صلة بالثقافة الإسلامية وأثرت عنم أقوال. منقولة 
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عن العربية ولم تكن ها سابقة فى اللغة العبرية » وقد بدأ الؤلف 
کتابه ببيان الأداب الإسلامية التى دعا إلا الإمام الہودى اھک 
موسی بن میمون › ت لص الشعاثر التىقررها أبنه اراھ من بعده فی 
الوضوء وفى الصلاة الجامعة وهى السجود وااركوع واستقبال القبلة 
والاصطفاف وسط اليدين » وانتقل من الشعار « البدنية » إلى. 
الشعائر الصوفية الروحية فكا نت خلاصة محثه فيما « أن‌النسك الشرق 
تناج مدرسة إبراهے المیموی وزمیله احبر راحم الحسيد » وجذوره 
مستمدة من البيثة الإسلامية ومتأثرة با متصوفة مسين » . 
وتساءل : من هو المبر | راهم الحسيد ؟ فقال إ ن كتاب ( كفابة 
لمابدین ) لإبراهے المیمونی هو مصدر الأخبار التى نعرفھا عن ذلاك 
الناسك الذى بكتبف الغموض سيرته والذى يقول عنه الميمولى إنه 
أخوه فى سبيل الله » وما يلفت النظر فى هذا التعريف كثرر من 
العبارات التى تقلت عن السامين وهى الأخوة فىسبيل الله » وتسمية الله 
رب العالين» وتسمية المساللت الصوفية بالحالات والمقامات » والاقتداء 
بالإمام الذرزالى فى تعريف المتصوفة كا عرفم فی كتابه ( المنقذ مرن 
الضلال) بام م الذين يسيرون فى طريتق الله » وإشارة الميمونى إلى 
الحسید حیث بقول : « سیدنا وحبر نا برام الحسید بن أب الر بیع 
0 م اه وجه » وأشباه ذلك من الصيغ الى اقتبسها الحكم الہودی 
I‏ 
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و يتخال وصف الإمام احق كلام يؤخذ منه أن أناسا من أبناء 
الطريق الإسرائيليين كانوا يابسون الصوف ويعكفون على الصوامع 
og EAE E OS Ss‏ 
التصوفين الأدعياء فيقول : إن التصوف لا يكون ببس الصوف ولا 
يملازمة الصوامع ولا باتخاذ أزياء الفقراء» ولكنه طپارة وزهد 
وإخبات إلى الله . 

شيف لزل ن لن قله ار عات ان وف 
المتام يتضح التأثير الصوف أيضاً فى تنو يه اليمونى بالبكاء التعبدى ». 
فان غزارة الدموع علامة پتميز مما ااصوفى انطع . وقد مى الزهاد. 
الأوائل فى الاسلام بالبكائين » وإن البکاء ‏ قال اميمونى هو غابة 
فى التميؤ للصلاة » وبفضله تلق صلاة المصلى قبولا حسنا كا قيل. 
لر قیال : قد معت صلاتك » قد رايت دموعكڭ » . 

ولولا الثورة الصاخبة التى أثارتما شيعة ا جود على هذا السجديد 
» الأجبى » كا وصفوه لتعذرثٽ الشواهد التارمخية التق يستدل ا 
على انتفاع الود بالقدوة الاسلامية فى كل إصلاح من هذا القبيل 
أدخله حكاؤم على آذاب الدين وشعاثر العبادة عند القوم » ولكان. 
من الممكن أن يقال إن‌الأمة اليهودية أخذت بهذا الاصلاح على سنة 
الأنبياء الأولين تمن جاءوا - فى رواية المد القديم وفى رواية التامود 
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ببعض الوصايا التى أ حيتّما الديانة الاسلامية » ولكن هذا الاصلاح 
ا لام بین القوم فی حینه » وا یلبث ا کار ا ماناس ہ من 
انهم أن قابلوه بالانکار الشديد مقابانهم لابدع الدخيلة الى تفسد 
ال الان وا الإله الذى نمام عن التمود بعادات 
الأ م كا جاء فى التوراة . 


وكان الصاحون مهم يوافقونہم على حرم التعود بعادات الأم 
وإضكار البدع تى يدخاما القلرون للشعوب الأخرى على جوهر 
الدين » ولكنمم يقولون إن عادات المسامين هى عادات الشريعة 
ا م خالفوا تلك الشريعة 
اأوسوية وهجروها » ولا يعقّل ان تى التوراة عن إعادة الأمة 
الاسر الية إلى سان اناا ره طبور هذه السا فى آم أخرى 
تتبع من أوامر الإله مالم تتبعه أمة التوراة » ويقول المؤلف تقلا عن 
لمكم اميمولى : « إن حبرنا برفض البتة ادعاء عا كاة الام أو 
القزائين » لأنه لا وجه لتحر م العادات الاسرائيلية القدعة الى اختفت 
من البهودية أثناء الننى ... و إذا شثنا أن حرم الأمور الت دانت با 
الام الأخرى فإننا سنضطر إلى التخلى عن كثير من وصايا التوراة 
كالصلاة والزكاة اللتين أصبحتا من أركان الاسلام . . . وإذا ادعى 
أحدم أن فى هذا ما يوجب الثم رددنا عليه بأن النصاری أبضاً 
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تشباون نة آورشلے فی صلاتہم فليس من أجل هذا حرم علينا 
استقپال جبة القدس فى صلاتنا ... وهو س رأى البر اليمون س 
يو جه هذا الرد إلى معارضيه من الأحبار القيمين فى أقطار النصارى »> 
وهو تفه الك فما بختص محا كاة القرائين » فإن اتباع خطام 
لا جوز » ولكن فى البدع الحديثة لافى الأمور انى فما أصرما 
وجذورها فی شر يعة إسرائيل » . 
وا ر الا عار لفون :ق الأقطار الستحة اة عا 
الإصلاح E E O‏ 
ومنہم هودیا الناسی من آل الناسی بدمشی‌وهو ابر الذ ی کان اایموی. 
رد عليه حیث قال + « لست أخشى هذه الأبإطيل »› فاذا بمكن أن 
يقال عنى ؟ هل أفرطت فى إخافة امور من ا 
جرت فی المح ؟ هل قبلت اارشوة ؟ هل ابتفیت ارح ؟ هل 
سمت باطلا؟ نمم لا يستطيعون أن يقرفولی شىء من هذه الهم »> 
إلا نى مثار على عبادة رب إسرائيل تبارك امه بكل قلى. 
در وای ال e‏ هذا يتعدثون عن » 
ول اة 
على أن دعوۃ ا مکی الیموئی )تبث ان شاعت ارات 
الهودية بالمشرق والمغرب حتى استجاب ها اناس منأحبار المودية في 
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يتما الأول وهو أرض فلسطين » ومن حافظ على تقاليده الموروثة فإنما 
کان تاو یله لذلك أنه بمجرى على سنة تغيير اروح وإبقاء الجسم » ويقول 
المؤلف إنه « إذا كان نساك فاسطين أنفسهم فاو و 
بصورة ! كفاء الوجة التقليدى » فإن أحبار فرنسا الذين أ كيروا الحير 
إبراھے الیمونی - وم القيمون فى مدينة عكا قد أتبعوا نظامه » وهو 
ما تفهمه من بضعة سطور بقيت لنا فى إحدى صفحات كتاب الجدرة 
جاء فيما أن القيمين الوم فى عكا حفظلمم الله وم البر يوسف بن 
احبر ستاتیا والبر ہېودا والبر صمو یل س هؤلاء ر رکعون ویسجدون 
على وجوهمم ولیس جانبا بل على ركهم وجباهمم على الأرض...» . 
K## ¥‏ 
E E‏ 
القائلين بأن الإسلام شعبة من البهودية » أوأن الإسلام مدين هما 
بشعائره وأحکامه . 
, فالواقع أن البهودية بمد الإسلام قد استفادت من آدابه وشعاره »کا 
اا من اة ف ع الأصول ونى نحو اللغة وعروضما وأوزان 
ا 
وأما قبل الإسلام فصادر الهودية فى الساثل التفق علا هى 
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مصادر الإسلام من الديانات الى سبقتهما بين النهرين وعنما أخذ الهود 
عقائده التى لم يعرفوها قبل منفام إلى العراق . 
بالعقيدة الإهية التى جعاما الود مشيخة قبيلة » وفى عقيدة النبوة الق 
جعاوها ضر با من التنج » وف السثولية الإنسانية الت جماوها ضر با 
من حاباة العصيية الپلاء فير سبب ولا فضيلة . 
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تطورال مت التیایالاسیلای 


کتاب حدیث من مطبوعات اُواخر سنة ۱۹۹۲ طبعته هيئة فان. 
نوستراند N0514‏ ۷41 لدراسة العادم ااسياسية عطابعا فى الولاياته 
التتحدة والبلاد الانجلزية » وعنوانه العام ( الجحكومات والسياسة 
بالشرق الأوسط فى القرن العشرين ) وموضوعه البحث فى تطور نظام 
ا فى البلاد الإسلامية اتى يطلتق علا اسم اشر الأوسط ى 
بعض التوسم » وأشهرها مصر وتركيا ولبنان وسورية والعراق والمزرة. 
العربية وإبران » ومؤلفه ھ . ب . شراب أستاذ مساعد لتدريس عل 
التارخ بجامعة ( جور جتاون ) ولا نعل عنه شيا غير ما جاء ى تعريفه. 
بر الناشر بن لكتابه » وخلاصته أنه تل بالمحامعة الأسريكية فى ببروت. 
وأنم دراسته جامعة شيكاغو وتخرج منها سنة ۱۹٤۸‏ ثم نال منها 
شہادة الد کتوراه فى الفلسفة بعد هس سنواٽ . 

على أن الظاهر من طريقته فى الكتابة عن الموضوعات الإسلامية 
أنه مجرى فيا على مهج الأ كثرين من المستشرفين » وطر يقنم الغالبة 
علہم آم لا بزنون الموضوع الواحد ميزان واحد فها يتعلق بالوسلاې 
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وبالأمم الإسلامية وفها يعاق بغسير الإسلام وغير المسامين » فيم 
بنظرون - أبدا - نظرة جانبية إلى المسال الإسلامية » ولايعممون النظر 
على قاعدة واحدة إلى هذه السائل وإلى نظاثرها فى البلاد الأوربية 
وإلأسيكية » وعندم OT‏ مسال الإسلام موسومة بالغرابة 
والخالفة لا عداها من المسائل العالية » فيم يتطلبون الشذوذ الغريب 
ابتداء من النظرة الأولى » ولا محسبون أن التعليل الملى يتسم لتفسير 
الإسلاميات وغير الإسلاميات على قاعدة واحدة من قواعد الفبم 
والتحليل » وقد تسر بت طريقتهم هذه فى التأليف إلى عقول قرام 
و تلامیذم من الشر قيين المسامين وغير المسامين » کم یتدیء 
الببحث بالتفرقة بين ما ببحثه من شتون الإسلام وما يبه من مثالا 
فى التار ب القديم أو التار الحديث من شئون الام الشرقية والغربية 
الأخرى » ركلہم مخص الإسلام مدظار ( خاص ) من أول نظرة »› 
ولا حمل ذلك المنظار نفسه حين يتحول بالنظر إلى سواه . 

رأظير ما يظهر ذلك فيا كتبه المؤلف عن تطور الفكرالإسلاى 
قدي وحديثا إلى أواسط القرن المشرين » فإله مجعل الإسلام فى 
تقدر امالا باد ا ن مسشحیاین : أحده أن ينص فى عقائده 
من مبداً الأمر على أحكام غير ديلية لبم فى نظام المحسكومة » فمو إذن 
دن وغير دن » وعقيدة وشىء مخالف لإعقيذة » وذلاك أغرب ما مخطر' 


۱١ (‏ مابقال عن الإسلام) ۱ 


على البال بالنسبة إلى الدبن خاصة وبالنسبة إلى كل نظام من أنظمة 
الشرائع والدساتير على التعمے . 

والس الآخر أرث بزل الدن الإسلاى بنصوص قواءده 
مصحو بة بنصوص تعديلاتما وتطبيقاتما الى تغنى المسامين عن التصرف 
فما على حسب المصالم والضرورات » فيحصل التعديل والتصرف قبل 
أوان الحاجة إليه » ويصح من ثم أن يقول المؤلف ومن على ريه إن 
التشريم الحكوى فى الإسلام غير متيحجر وغير حالف لاان المعمودة 
ا ا 

ومثل هذا « التصرف » أيضا غير بمكن » بل غير معقول » فإنما 
امون ورن ردان توضم ااقواعد الدينية وتوضع الرخصة فى تعدياها 
على حسب شروطہا ومناسباتا .. أما أن يرل الدبن بنصوص قواعده 
ونصوص تعدیلاتہا معا فذلات ما( محصل قط فی شرع دینی ولافی 
شرع موصوع . 

قال المؤلف فى الصفحة الجادية عشرة بعنوان الشريعة : « إذا 
دققنا فى اقول ل جد فى الإسلام نظرية مستقلة للحكومة » إذ كل 
ما رتبط بالحكومة والدولة يدخل فى نطاق الديانة »> فلا فاصل بين 
الدينيات والدنيو يات » والمسل الذى بدين بالله و برسالة نبيه تمد عضو 
من أعضاء الجاعة الإسلامية حى الاتاء إلى الديانة فقط » لا محق 
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القرابة أو اللغة أو المنصر .. ورن الوجبة السياسة تتم الجاعة 
الإسلامية » أو الدولة الإسلامية » مات أربع وهى : 
أن ا e‏ وران کا تزل عا فى الى دستورها 


الوحيد . 
۲ وأن كلات الله هى الشرع الوحيد ولبس لاجاعة أن مجرى 
ها شر عا غیره . 


۴ ان وة وسور السكربة وشكارا وا خكاميا دة 
ولا مكن تغييرها كيفما اختلف الزمان واكان . 

ء ‏ أن الغاية من الحكومة هى إقامة الدين وتنغيذ كات الله . 

قال : « ويتضح من هذا أن الشريعة — وهى جلة الأوامر 
الإلمية س ليست قانونا با معنى المغموم من القانون فى العصر الحديث 
ب اسل أحکام سلوکه ئی حیاته کلھا دینیا 
EE EE‏ 

ولس يمنينا فى هذا امقام أن نناقش تصو ر المؤلف لقيقة 
الاسلام » ولكننا تقلناه حرفه لنسأل : وهل للدستور أو لاقانون على 
الأساس الصحيح فى كل صورة من صوره قاعدة حالف هذه القاعدة 
ی جملتہا ؟ . کک 

وهل يصل الولف ببحثه وما إلى دستور « وضمی » قوم بدا 


۱۹۳ 


العمل انى أمته تجمیم تفصيلاتهوتعد يلاه دفعة واحدة ؟ وهل فیدساتير 
العام دستور | يتم على قواعدثابتة لاتتغيرممما تتغير بعد وضعمانصوص 
امواد والقوانين امتفرعة علبها؟ . 


ودستورها فى أساسه قواعد لا تقبل التغيير وإن تغيرت المواد التى ) 
تکتببتفصیلاتما حت اليوم . ومن هذه القواعد حرة الفرد > وحربة 
الاعتقاد > وحرمة النزل » ومبدأً النيابة » وتقربر ااضريبة » ومبدأً 
السثولية الوزارية ومبدأ السيادة البرلانية فى وضع القوانين » وميداً 
سريان القوانين فى جيم الأوقات واشتراط الموافقة على ونما أوتعليقما 
على حسب الطو ارىء والضرورات › فمل يكون الدستور الصالج 
كذلت ولا غرابة فيه › ثم تكون الفرابة كل الغرابة فى دستور 
الإسلام ؟ 1 

وبين أيدينا الساعة خبر عن دستور دولة عصر ية يصح أن يقال 
فيه إنه من اشارا ساعة » لاله مکتوب عل راس سن ٩۹1۳‏ 
ف تقوم يسم بتقو .م « إيطاليه » وهى دولة عرفت الج 
« الثيوقراطى » أو الدينى » وعرفت حم الوك والأماء » وعرفت. 
الح الدكتاتورى » وهى تعرف اليوم نظام الك الدعقراطى ومن 
أحرابه عرزب سى الوب المسسى ء وغلاصة نطامما السياسى کا 
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جاء فى الصفعحة الأولى من التقو م لسنة ٠۹۹۴‏ « أنه قاسم على مس 
E‏ عة فى الدفاع عن المالم ار وتشجيع الدعوة إلى 
A e‏ ام العا » . 

ولس مع هذه البادىء نص واحدمن نصوص الاستور اتوب 
أو نصوص قوانين المعاملة والعقو بات » فاذا فى هذا التعريف بأسس 
المح و 
التعريف بلستور الإسلام ؟, 

إننا لا نفير حرفا من نظام الحكومة الإسلامية إذا قلنا على هذا 
اللنوال : 

إن قواعد ال کہا دوفن غلما ف ابات الفران المح 1 

إن الإمام يتولى الح بالبيعة . 

إن الإسلام وجب عل ‌السامين أن تكونفمم أمة تأمربالمعروف 
وتنھی عن اللكر ونا « أهل الد کر » الذين اون عن أحکام 
الد کر لمكم : 

إن السيادة لتشم يعية موزعة بن الإمام وأهل ال وإجاع 
الامةء أو ماهوفی حکر الإجاع . 
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إن أحكام الشر ية الإسلاميةتنفذ فی كل زمن و فكل مکان » 
ولا يعات تنفيذها أو يؤجل إلا وفاقا لسيادة التشريع . 
إن الفرد حر مسؤل . 
إن مصلحة الأمة ساس فى تطبيق الشريعة وف وضع الأحكام 
القى ل تذ کر بتفضیاد نا وغو ار ضا فى آيات الكتاب :+ 
إن الجتمم الإسلامى يكر احتسكار الروة و بحرم الر ج بغر 
عمل ويقرر من ثروة الأمة كلما حصة للعحزة والحرومين . 
إن الحدود الجنائية لا قعطل أبداً إلا لملة وافحة من علل 
الراك وتء 
إن هذه الضرورات والشہات مرجعما كله إلى حى السيادة 
الطلق » وهو حت الإمام الراعى وأهل ال ذكر والرأى المتفق عليه بين 
جمهرة الرعية . 
فہل فى هذا الوصف قيد شعرة من الا عراف عن حقيقة الدستور 
الإسلای ؟ 
وهل هو على هذا الوصف بدعة فى الدساتير التى تصلح للتطبيق. 
ينتف عاما اس ال جاعات الإنسانية ؟ 
إن اليه قین‌وتلامیدم وأصح من ذلك أن « المستغريين » 
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وأتباعہم من الشرقيين م الذين دون الاسر ات ت اماد 
فی کل محث من محوممم الإسلامية 

وأن هولاء لا يکلفون اش ان يتدوا او ن 
الإسلام « غير مستغربين » ولا مفرقين بين نظرة ونظرة وميزان 
ومیزان » ولکنهم لو تدكلفوا ذلا فى كل ما بحثوه لعلموا أن الغراية 
هنا حاصاة ولكنما فى طريقنهم وفى انجاه عقوم أو نيات مارم 
ون او ن ا ا او ا ون 
و تلاميذم من الشرقيين ! 
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اتا دی الزن ا ايلا 

بعد متابعة الكتب القى تؤلف عن الإسلام فى الفرب خلصت 
ل وسيلة من وسال الاختبار السريم للنية الحسنة والنهم الحسن عند 
ملفا ؛ وهى النظرة العاجلة إلى تمل ارام حول مسأل الماد فى 
الاين الإسلامى » فإنها هى السألة التى شاعت على الماع بين غير 
الاين ففمموا منها أن شر يعة السيف وشريعة الإسلام شىء واحد» 
وقد يكون م بعض العذر إذا نظرنا إلى أناس من المسامين كادوا 
و انتشار الإسلام بالسيف حقيقة تارمخية مغروغ ٠نا‏ » وقد 
ا فى مقدمة كتاينا عن « عبقرية مد » إلى واحد من هولاء 
كان يتحدث عن بطولة النى عليه السلام فإذا هو لا يفم مما إلا 
أنها بطولة سيف وقتال » وإن النظرة العارة إلى البلاد الإسلامية 
دكن لنقرر وقائم التارخ فى هذه السألة » وخلاصتها : أن أ كثر 
البلاد عدد مسامين هى أقل البلاد غزوات إسلامية » وأن الاين ل 
جار بوا قط فى صدر الدعوة إلا مدافعين أو دافعين لن يصدون الدعوة 
بالوعظة الحسنة من ذوى الساطان » وكذلات كانت وقاہم مم 
مشر ار رة المرية کا كانت وقائعمم مع الفرس وروم ... وقبل 
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غزو فارس بزمن طویل کان کسری یبعث بموثه فی طلب صاحب 
الدعوة الإسلامية حي أو ميتا » لأنه خاطبه داعبا إلى الإسلام 

وتنم حسن النية فىالسكتابة عن الإسلام بين الفربيين » و مخاصة 
بين الذين يثورون مم على رؤسانمم الدينيين ومجمدون فى تصغيرم 
إلى جانب غيرم من أتباع الديانات الأخرى » فن هؤلاء من جمد 
ى لصغار خصومهة 4 ولكهم محتاجون ت 2 حسن النية ت إلى حسن 
الم والنةاذ إلى حقائق التاربخ لتصحيح الأقاويل النى شاعت على 
الماع عن فريضة الماد فى الإسلام » فإن الذين ل محسنوا فيم هذه 
الفاق حسبون غاصین 2 أن الإسلام ڍو حب اقتال ادام على 
الس ج يو جب الصلاة والصيام وسار الشعاثر المفروضة ولعدون 

E cei E ESE 

هذه الفر يضة بدعة بين الفرائض الدينية أو بين الفرائض الإنسانية 
التى قررتما دساتير الأخلاق فى أمور العقائد على الإجمال » وحقيقة 
الأسس أن الأساس الأخلاقق الذى قامت عليه فر يضة الماد م فضلا 
عن الأساس ادینی - يستقم م مکل ساس سام اکل اعتقاد قو . 

فاذا تقول شر يعة الأخلاق فى الواجب على الإنسان حو عرضه؟ 
إن الاسام لا يقول شيا غير الذى يقوله هداة الوطنية والشرف حين 
ينكرون على الرء أن تكص عن الماد فى سبيل وطنه وكرامته 
وعر صه 4 ویعییون عاره إن سا من بقاتلوزه ق سیل حر ته وحرلة 
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بلاده ؛ و ليس بالدين الصاح للا يان به دين يبزل رة الضمير عن. 
تبه الحرية ف الوطن والمعاش : 

من نوادر المؤلفين الغر بيين الذن جمعوا بين حسن النية وحسن 
لنم مسا اباد ترفاس کار یل ا لمكم ا ادى سه 
نقاد الفرب بى الكتاب ... فمو يذنهى 3 الزاعين أن الاسلام 
قد انتشر بالسيف إلى الغاية من السخف والفثائة » ولا رتضى أن. 
يعتير هذا ازم من أ کاذیب التاریخ » نه ا 
من الأ كاذيب ا حتاج إلى تصحيح » وهو أظر بطلا نا من أن 
ال ا ان ا وی و ا را 
سيفه وخرج إلى 0 محالفيه ليبعث فم الحوف من سيفه - وحده ‏ 
ويسوقہ م كرها إلى اعتقاد ما ينكرون »> فیعتقدونه و یثبتون عليه ّم 
محماون السيف معه لتخو يف الأخرين ! . 

وأرل كات حت وان فيه تفسیراً « سيا » لأخلاق 
السامين التى يستوحوما من ديهم هو هذا الكتاب الذى اخترناه. 
اون موضوع مقال اليوم عما يقال فى الاسلام » وعنوانه « دولة 
البا كستان » لمؤلفه ( الروفسور شبروك وليامز ) صاحب الدراسات 
وان ف شون الى الاو وون الد اليا كان فن 
شه کو ن ن كاب الات رر الا شر ال شال ر ته 
السامين فى المند مع الدولة البريطانية ومع طوالل الوطنيين هناك من. 
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غير المسامين » فكا نت خلاصة تعليلاتہم تلك الركات جيعاً أا 
وليدة التعصب الدينى أو وليدة الروح العدوانية القى انفردوا بها بين. 
أبثاء وطنهم»ولكنمؤلف‌هذاالكتاب: «(Rushbrook Williams)‏ 
ا ل ن ا و ا و 

ف رلا عن وطن يستطیع فيه اسل أن طن من وة الان 
رخست e‏ السعى إلى إقامة بلاد تسود فا آذاب الإسلام». 
ونع فبا ظل الأضباءانة الأضبياءللفةر اء اقرا . وینما ارلاة رصا د بتاع 
الى ر وا ا ¢ . 

eh‏ الإسلام :«إن هذه التقاليد تشمل مبادى,. 
الساواة بون الأرواح الإنسائية أمام الله وتقرر أواصر الأخرة العالية. 
م المؤمنين بغير نظر إلى العنصر أو اللون » كا تقرر فربضة 
الدفاع عن الضعيف و هايته من جورون عليه » و إغالهالمعوزن‌واعرومين. 
وبذل‌الحیاة نما فی سبل الصراط الستقم .. ومعامانہم سمن م 
للبلاد الأخرى ا ملم حرتصین على الفلو فى إثبات وجودم 
والتصلب فى إملاء تقاليدم الرفية ا الوقوف موقف ا 
والاعتذار» . 

ووصف ما يشعر له جور المسامين من أبناء المند أو يفممونه- 
بداهة من معنى الدولة فقالإنالتفصيلات السياسية ( تشغل اذهام 
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«ولکنہم تطلعوا إلى سياسة تسودفما أداب‌العقيدة الإسلامية وتقوم 
عل المدل الاجتاعي والس السسح اقيق وتستجيب خاجآت الشعب 
وضرورانه » وحمى الفقير من قسوة المستغلين وتتكفل بإقرار قواعد 
الس كا تمين على التقدم الاقتصادى ... وإن يكن من الح أن 
.شعور الجاهير من‌هذه الوجبة غابت عليه البواعث الدينية من الناحية 
O‏ 

وأطال المؤلف الكلام على النظريات السياسية الإسلامية التق 
اتقابل ما یسمی « بالایدیووجی » فى اصطلاح المذاهب: الاجتاعية 
أو السياسية فقال ما واه : إن تلك النظريات لا تعارض نظاما من 
الأنظمة الاستورىة فى الام الدعقراطية اختلاف هذه الأنظمة 
فى أساليب الإدارة وتوزيم الساطة على طريقة الجهوريات الرناسية 
أو النيابية » وأن الاك لا ملاك أن يستأثر بالسلطة على ى وجه من 
:الوجوه مستندا إلى نصوص القران . 

وقد يعتبر كلام اللؤلف عنعلاقة الدين بالوطن بلغ رد على الذين 
جعاوا الإسلام « مسولا » عن اعتبار المشاركة فى العقيدة سببا من 
'أسباب إقامة الدول » لأنه م ينس فى بحو الختلفة أن دعوى إسرائيل 
تقم على أأساس غيرأساس الشاركة فى العقيدة » وهى ‏ على هذا_ 
موضع العطف والتأبيد من يعلنون شر يعة الديقراطية و محسبون رعابة 


'المسامين لاعتبارات الدن « تعصبا » مقصورا على السامين . 
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بطو ملح الزن 
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یکاب فی الأدب والتارخ وئى الشئون الاجتاعية امتصلة مهما وم 
بين زملانه الستشرقين سمة الا تزان وتقدر التبعة » واجتناب الساس 
بالشمور فما يبحثه من المسائل التى تلف فما الأراء وتمتزج بالعقائد 
الدينية » وقد عرف فى بلاده وثى البلاد العربية ناسمه الثانى أو لقبه 
المشمور « جب » قبل الإنعام عليه برتبة الفر وسية أو الرتبة الت تؤهل 
صاحمها للقب من ألقاب النبلاء » وهو لقب السيد أو « السير » باللغة 
الانجليز ية . فأصبح یذ کر بعد اللقب ‏ باسمه الأو ل مع اسم أيه 
على حسب التقاليد المرعية عندم ا قات 
ن بام هاملتون جيب » ويکادالدن يقر ءون هذا لام 
فى الشرق أن يشكل عليم الأمر فيحسبوه كاتباً اتر غير الكاتب 
العروف بيهم منذ سنين . ۰ 
وق دكان الإنعام بالأًلقاب على الأدباء والفنانين معمودا فى البلاد. 

الامجليزبة فى القرونالماضية ولا سما القرن‌الثامن عشر وما يليه » فأ 
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بها على الشعراء والؤرخين والمثلين وامصورين من جيم الطبقات › 

ولكن نسبة الانمام علهم تزداد فى السنوات الأخيرة » ومخاصة 
فى السنوات القى أعقبت ظمور حزب الال » وكان منهم ثلاثة من 
حل الأقلام المعروفين فى الشرق هم : توينى المؤرخ » وسمرست موام 
اقا جى الارن ر م فة عد اة الى ي 
عندم طبقة الأعيان » أو النبلاء . 


ولاحل للمقارنة بين موام ق غات ا ا 
الأن موضوع أحدها القصة وموضوع الأخر الاستشراق » والكن 
القارنة بين توينى وجيب مما يستدعيه النظر فی كتابة کل منہما عن 
التاريخ الشرقق والاسلاى على الحصوص » فإن تو يى بحسن عرض 
الحوادث ويقصر غابة التقصير فى فم « الشخصيات » ولا سما 
شخصيات البطولة والعظمة » ومن قصورهعن ذلك أنه ظنأن أبا سفيان 
وقومه بنى أمية غلبوا الى عليه السلام فى ميدان السياسة واستخلصوا 
الك من ست بى هائم ومن آل النى أجمعين ... ول يفهم الوقف 
برمته منذ قام بالأًمر المليفتان : الصديق والفاروق » ومنذ نهى النى 
عليه السلام عن العصبية وعن ورالة الأنبياء » ولا يستطيع أحد يفم 
-طبائم المظمة أنيضم مدا عليهالسلام فى مزان‌القدرة العقلية والنفسية 
يضح أمامة با سفيان أو أبتاءه 2 2 مؤلاء باارجحان فى طبيعة من 
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هذه الطبائم على أىاعتبار » ولكن تقدر « الشخصيات» والحرارث 
.معا یستوفی حقه فی كتابة « جیب » فلا يغفل‌عن الفوارق بین دلاثل 
العظمة والبطولة فى قادة التارخ الاسلاى ولا يفوته أن برج مهه 
الفوارق إلى أسباما « الواقعية ٠‏ التق محتوى أحيانا طرفا من الأسباب 
اة کا كشن ادامات ع النفس الحديث. 

والبطولة ۳ا لا نی تول عقول الناس فيجمعو نما كارا 
فى نوع واحد من الاتجاب والتظے › ومقتضى الا جاب والتمظم عند 
١‏ کر الائ ان کون الط ف ادرو ن کل خلت إنسائى معظم 
محبوب » فمو مثل فى الشجاعة ومثل فى الكرم ومثل فى الدهاء ومثل 
ى كل ما ماز به النخبة المتازون ... أما الناقد التارضى فينبنى أن 
i‏ له مزان اصح واغذل من هذا لزان » فلا لى التارخ إعاا 
بالبطولة وال بطال » ولسكنه مجعل هذا الاتجاب حکاباسباب ولا ب رکه 
کا اا ر اسات وبغير مبالاة بإحضار « البطل » فى مقام 
الوزن والتقدر » أو مقام الميبز بين بطل وبطل و بين نوع من العظمة 
وسار أنواعا التى ينتسب إلمبا العظاء » على اختلاف اليادن 
والأعال . 

بل ينبن للتار أن 2 البطولة إلى آنواع وأقدار » فلس كل 
بطل خاوقا على مثال أقرانه من الأًبطال » ولس كل بطل قرنا لكل 
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م موصوف بصفات البطو ... بل لس کل معدودا من 
الأبطال ؛ لأن العظمة قد تموزها خاصة البطولة فالصم : وهى خاصة 
الإعان بالثل الأعلى والغداء ومغالبة النفس فى هوى من أهواتما الغلابة. 
الطاعة » وأعمما وأشيعها هوى الشهوات وهوى« الأنانية » فى حدودهاا 
الحصورة الق ل تقعدی صاحا ف مطالبه اما 
وما أعید نشره للاستاذ هاملتون جيب بعد الانعام عليه کلام له 

عن البطل الإسلاعى الكبيرصلاحالدين الأبو بى بطل امروب الصايبية: 
الى فزت لار ة سنه وين أ بطال هة اروب من دة لام 


الغربية . 
فلاشكعند ك فى بطولة صلاحالدين ولا فى عظمة 
هذه البطرلة ولا ف اس تماق للشهرة الى داعت عه وحوله ین أبثاء. 


الغرب والشرق على السواء » ولكنما بطولة تقوم على تمحيص الأعمال. 
والغايات ولا تقوم على الشمرة العامة والصفات الجملة » أو هى بطولة 
من وع مقدور پأسباه حئی بين البطولات العسكرية الى هى وحدها 
جال متسم لأنواع من البطولات الختلفة » كبطولة القيادة و بطولة 
التعبثة و بطولة الركة السر يعة و بطولة المجوم أو بطولة الدفاع . 
وصلاح الدین کان بطلا منتصراً فی أ کار مواقعه ومیادینه ». 
ولكن بطولته فى القدرة والتعبئة أ كبر وأبرز من بطولته فى فن القيادة 
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وتوجيه الجيوش ف إبان العمعة » فإنه فى هذا اجال م يكن مستجمعا 
لثقة العسكريين الجترفين من حوله » ولم تكن مخالفتهم إياه بالأمر 
النادر فى بعض الظروف احرجة و إن تين فما بعد ا طون ونه 
کان على صواب . 
اة اويه كانت فى مقدمة فنون التمبتة الى اتنا بطل 
الحروب الصليبية » فإن هذه النعبئة ااروحي ة كانت ألزم له من سائرفنون 
التعبئة العسكرية فى جم القوى وابتعاث الفيرة وكبح عوامل الأثرة 
بين أتباعه ومنافسيه » ولكن التعبئة المسكرية ل تكن فى بابما 
آ سیرا ستطیعه کل من تصدی له من الجاهدن الفيورن لان 
ار ا أم الشرق:الأوسط بن ارب ولا وارك 
والرعايا اموالين للعباسيين ومواطني م الوالين للفاطميين » وتكون هذا 
اليش من أجناد تخناف بواعنهم إلى الاشتراك فى الحرب الصليبية 
ونختلف أوقاتهم التى يستعدون فما للهشاركة فى كل ميدان وكل جمة 
أو مدافعة تأنى على استعداد أو على حبن غرة س كل أولئك فن من 
فون التعبئة المسكرية لا يقدرعليه كل قائد ولا يقدم عليه كل فارس » 
وکن اع بالفروسية من صلاح الدين . 
وقد جاء فى ابن الأثير ن ضابطاً من الموصل رأى صلاح الاين 
وهو یعان على ركوب فرسه فقال ما معناه : انظر إلى العواقب يا من 


( ۱۲ - مايقال عن الإسلام ) ۱۷۷ 
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ولكن هذا الفارس الذى کان بين قواده من هو أخبر منه 
يقنون الفروسية م یکن فی زمانه كله من هو أقدر منه على جمع القوى 
وتأليف الشعاب واختيار الزمن والموقم الذى يصلح للمجوم أو يصلح 
للدفاع . 

ولق د کان صلاح ادبن حصيقاً ذ كيا علما بطبائم الئاس » ولكنه 
لا بوصف بالمكر والدهاء ولا محسب من دهاة الساسة العدودين 
فى تاريخ الإسلام » وكان وفاؤه بالوعد مضرب المثل فى معسكر الفرمجة 
ومعسكر الإسلام » ولكنه لولم يكن حسن الظن بالناس لا تورط 
فى بعض وعوده التى اضطره الوفاء إلى الحافظة علبها ؛ لابه كان بأ 
الغدر وينتظر من غيره مثل هذا الإباء » فيصدق ن 
ظدونه فی أحيان » ولکنه کان بلك القدرة على تدارك المطاً 
بعد وقوعه » لفرط إعانه بحقه وحق القضية التى تصدى ها ووقف 
جېوده عایا . 

ومن عادة الناس أن ينظروا إلى أ كبر أعمال البطل وأد ما على 
القدرة والكفاءة فيحسبوا أنها هى المقصد الذى تحراه من جيم أعباله 
وش الان الأول رالا رة من جيم جهوده وندییرانه . ولا خلاف 
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على أن العمل الأ كبر الذى تصدى له صلاح الدين وأفاح فى نجازه 
هو صد اليوش الصليبية والتنلب على أسراء الصليسيين وقادهم 
فی میادین الحرب والسياسة » ولكنه من الحطأً أن بقال إنه هو العمل 
الذى توخاه وانصرف إليه بتدييره وسعيه من بداءة حياه » فإعا 
كان شاغاه الأ كبر قبل كل شاغل عناه أن يدم الدولة الإسلامية 
امتصدعة ويقتلم جذور الفساد والشقاق من دواو ينما ومماهد إدارتمأ » 
وق دکان صلاح الدن ( الإدارى ) ا لمدبر هو صلاح الدين احق فى رأى 
نفسه ورأى المتعقبين لمساعيه ودواعى أعاله » و زداد حقه فى الإ كبار 
والإعجا ب كلا لوحظ من مساعيه المتتابعة أن أغراض الطموح ومطامم 
النفس ل تسيطر عليه ولم تصرفه عن غايته الشاملة من تدع الاولة 
العباسية وتغليب أسباب لألفة بين أجراتما على أسباب النفرقة 
والانقسام » وهو عل عاو مته واعتداده بکفایته | بطع نی کل ن 
خن الساطان ولانى كل ما كان ميسورا له بقونه المسكرلة 
ورو اة وغادقاه بأزباب القوة والاراء فى الولايات الأخرى :: 

وآلة البطولة فى صلاح الكنن أنه غاب لفسة كغرا ا غلب 
E‏ > کر ان 2 
رعاياء من المطيعين له أو المتمردين عليه . 

وقد كانت هذه الدظرة الواقعية إلى كنه العظمة الق اتصف مہا 
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هذا البطل السظلم وليدة الاطلاع الواسم على مصادر أعاله ومصادر 
تاريخ عصره ومصادر الأقوال التى نسبت إلى المتصلين به من عأماوه 
فی میادین سياسته وحروبه » ومن بین هؤلاء من الفونه فی الاين 
ا على مذهب الشيعة ولكلهم ممعضونه الشاء لأن 
غيرتهم الإسلامية غلبت على كراهيتهم لارجل الذى قضى على دولة 
الفاطميين . 


وأرى من عراجعة الطرانق التار ية التى يتبعما الستشرقورل 
0 طريقة « جيب» فى يز « أنواع البطوة » بين من كتب عم 
من قادة المسامين هى امال الختار أن ضف البطر ا حت كنت وی 
إنصافه على الأسباب والأعال > وعلی وجوه النییز بین دواعی‌الاتیاب 
والتعظم » و يعينه على ذلك اطلاع واسع وقدرة على الل ما أذ به 
وما بدعه ما يطل عليه . 
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بعث ااسيد المسيح فى أرض فاسطين من الشرق الأدنى » ولكن 
أتباع السيحية فى القارة الأوربية وف العام الجديد الذى تشعب منها 
ول على عشرات أمشال عدد المسيحيين فى أرض فلسطين 
وئى القارة الأسيو نة مجملتها »> وهذه ظاهرة من الظواهر البارزة 
فی عل A ETT‏ نا سرعظے من 
أسرار الدعواث الدينية واارسالات الروحية » ويسكشف لنامعه سر 
عظيم من أسرار الحسكة الإية فى تقس 


الأقو ياء والضعفاء عظة من المظات التى ينتفع بها من وعاها » 


القادر بين عباد الله › 
وع 
وقد ینتفع ہما أفو ياء هذا الزمن وضعفاؤه » وم يتأماون مواقع العبرة 
فی مقادبر التاريخ الحديث . 

کان إقلم اليل مر أرض فاسطين أضعف الأقالم الماضعة 
للدولة الرومانية الكبرى وفيه ‏ دون غيره فى أملا كما الواسعة ‏ 
نشأت الدعوة ااروحية فقضت على سلطان الادة الفاشة فى صورتما 
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الدميمة التى يسميما التاريخ بام الدولة الرومانية على شفا المبوط 
والاعلال س يقول تعالى فى القرآن االكرع « الله أعل حيث 
حمل رسالته » . 

ونمل من هذه الأية البينة أن الله - جلت حكته - بختار الرسول 
عقدار حاجتہا إلا . 

ر کن اواو انا واد ار ا ات 
مہا ازا العام العمور قبیل عر ايلاد هو حلة ١‏ الدواعی « الق 
OE E E E‏ 


ومذا رجم إلى تاريخ الدعوة السيحية الأولىفنرى آنا انتشرت 
فى كل قطر من أقطار الدولة الرومانية قبل سائر أقطار العام الءمور 
فشاعت فی املا کہا شرقا وغربا وکادت أن تلنزم حدودها عند اابلاد 
اور اا بمة قرون » فل E E‏ 
الفارسيين كا انقشرت بين بمزنطة الشرقية ورومة الغربية وما جاورها 
من بلاد القارتين الأوربية والإفريقية ء لأن آفات الضارة انى لأت 
العام المعمور اللاضع لدولة الرومان كانت هى « أساس الفتنة امادية » 


۱A۲ 


التى تناسبها رسالة السيد المسيح وتصاح لملاجما . 


وقد تفرق دعاة المسيحية بين بلاد الشرق من سورية إلى وادى 
النبرين إلى المند كا جاء فى بعض أنباء الدعوة الأولى فل نتشر 
اظن تاك الأقطار كا انتشرت بين بلاد دولة الرومان » لأن 
أقطار المشرق كانت ها آكة غير هذه الآفة »> وكا نت تنضج لارسالة 
الى ستأنى فى حينہا ونستعد للدعوة الدينية التى تتاقاها على حسب 
الحاجة إلما » وقد جاءت فى حينما القدور بعد دعوة السيد السيح 
ببضعة قرون . 

كانت فة الدولة الرومانية أنبا أصيبت فى اساسا الذى قامت 
عليه » وهو أساس التشريع . 


وکان اشر یمم الشہور قد أصیب فی صمیمه فاعحق به شر ما پلحق 
الشر بعة من عوارض الفساد .. وشر مايلحق شر يعة الأمة من الاد 
أن جمد على النصوص والمروف وأن تفقد روح الحتى والانصاف . 
وأن تصاب بداء التدلس فيمن يتساطون بام وفيمن تساط عام 
من رعاياها الحكومين » وان يصبح ن 
فر يقين متناقضين » فريق بدن بتلت الشريعة ولكنه مجرى فما 


على سنة الرياء والداع > وفریی آخر پستخف مہا ولایصدق بصلاحهما 


\AF 


واستقامة أمرها » فیخلع عنانما ویتحال من ظواهرها ک) يتعلل من 
بو اطنها » فمو «اللليم» الذى تعطيه لغتنا العر بية أصح أسمائه بين لفات 
العام » لأنه مغلم من كل رابطة تربط بينه وبين الناس أو تربط 
بینه وبين الله » عار من کل لباس يسار فضاح الأخلاق و مححب 
تقائص العرف والتقليد . 

کانت شر بعة جمود وریاء » فل یکن ها علاج أصاح من علاج 
ارا الى تق العلاقات بين الناس على الحبةلا على حروف القانون » 
وتعاممم أن العبادة وجدان ویر لا حرکات جوارح ولا حروف 
ا وتطاب من دن‌الناس أن ددن تفسه قبل أن دن الحاطين 
واللاطئات » بل توحى إليهم أن المطيئة الظاهرة أقرب إلى التوبة 
والغغران من الصلاح الظاهر ومن وراثه الباطل المستور والكذب 
الدفين . 

ولقد كان مصاب العام المودى فى عصر اليلاد كصاب الما( 
الروما ی کله من قبل شر یعته الى ات عليما أساسه القدم : جمود على 
النصوص والروف » وتدلس فى ولاية أمور الدنيا والدين » ورياء 
غالب على من بق ممم مؤمنا بشريعته » وخلاعة مبتدلة جر بها 
الكافر مم بلك الشر يعة ولا يبالى أن يعلن خلاعته حيث ربط 
بالدولة أو حيث رتبط بالدن . 


\AE 


وکان أصلح القوم كا قال السيد المسيح — من يشبه الضرخ 
الفاخر بطلا النظيف لرأى المين » وحت صغفاكحه الظاهرة رة 
بالية يأ كلما الدود . 

9 العا البہودى | کن فاخ ال اللا ی فار با 
أو فار را اعا کن غا اساطان الت ادى رادو طرف 
غیره من أوطان العام المعمور بين زواياه » فلو صا كله اا أغنى 
شيا عن أبناء عصره وعن شركائه نى عالمهالواسع وافانه الحيطةبظوادره 
وخفاياه » فكان من قضاء العناية الإمية أن عرض الال الہودی 

ن الدعوة المسيحية غاية اغ اوا کن عداؤه هما شد 
وأعنف من عداء الفرباء السلطين عايا » وأولا ذلك الاعراض البالخ 
وذلك العداء العنيف لا حولت ا بقوتہا کلہا » أو با کبرقواهاء 
إلى ميدانما الواسع ووجم تا « الإنسانية » الشاملة » من وراء إسرائيل 
.ومن وراء فلسطین . 

ول تقم دعوة السيدالمسيح كا تقدم - على الحروف والنعوص »› 
بل قامث لتر بر الضمائر من ربقة الحروف والنصوص » فاعلما جرت 
على اطرادها حين انمقات رسالا من لفتها الأصلية إلى لفات أخرى 

بسک بها صاحب الرسالة » فلا بوجد اليوم بين أبناء الام 0 
يقراً حروفا ونصوصا “معت من السيد السيح » ولكنهم يقرأون 


\A0 


خواها ویتلقونما « روحا» محتہد فا الجنہد ما ياہمه وحى ارسالة 
الصادف من معنی يلفض عله مود اروف والنصوص 

وبعد فراية المشرين قرنا من دعوة السيد السيح تعود العبرة من 
جديدبين الأ قوياء والضعفاء ٤‏ وبين سلطان الادة وشحاياه » وبين الب 
القابض على أزمة الدنيا والشرق الذى أوشك أن ببتلى مذلة الغربة 
فی عقر ډدنیاه . 

إن سلطان الغرب يشت بداء « الادة » الق شقيت ما من قبله 
دولة الرومان » وإنه لينكر على بنى الإنسان حقهم فى الكرامة 
الإنسانية لأنه يفخر عليهم بكرامة الل والحضارة وكرامة « التقدم 
والارتقاء » وإنه ليتجرد من روح الإنسائية وهو بحتكر مظاهرها 
و یطرح عنه حقالةما زهو بأشكاطما » وإنه ليحتاج إلى النذير الرادع 
وإلى الدواء الناجم > فتأتيه الرسالة فى هذه المرة أيضاً كا أتته من 
أضعف عحاباه قبل عشرن قرنا على يد الدعوة المسيحية » هن بلاد 
الشرق التى سابتحقوق الإ نسانيتعل الفرب کیف رعی تلت القوق 
وک ید رکا جوهرا ولبابا بعد أن قیع مہا فی عنفوان سلطانه 
بالاعر اض والقشور . .. . ومن بلاد الشرق يعمل الفرب صاحب 
العلوم أن قوته الباغية مخلق من الضعف قوة نصد الأقوياء » وتقدح 
من الظامة شررا حرق أو ينير » وتسكشف القارة السوداء اناا بعد 


\A 


أن كانت تكشفما لمن يتسال إلا و بوشك أن يغمض عيونما عن 
شس النہار . 

إن خالق الذرة يضعف اليوم عن ااسلطان الذى اقتدر عليه 
آباؤه وأجداده ما دون ذلك من‌عدة قاطعة وحيلة واسعة › ولو )تكن 
عبرة من عبر الحسكة الإمية لكان سلاح الذرة أولى بتکم ا 
ف الشر ف وساد لاقو ناغل الفا هر اما الفرن الان والقرن 
الذى قبله »> وى فى جانب القذيفة الجنمية أضعف من العصا 
فی جانب السيف . 

وليست العبرة من رسالة الشرق‌اليوم ديانةكتاب مزل أوبشارة 
EE‏ موعود ¢ ولڪنپا - عل هذا تفرع لأاع ا من وی 
الله حين مخرج منها العام الإنسانى بالدرس الذى هو ختاج إليه › 
وحين يذ كر الاقو ياء آم راان ا فت ال ان و ا 
ذلاک مکرهین و بلغوا بالسلاح غارته هن القوة والبروٽت ¢ م 
يستعيدون اليوم نعمة الإنسائية على أتفسمم كا رضخوا مهذه النعمة 


للصضعفاء وروا عن سلهم إياها فى عصر الذرة والصاروخ ا 


\AY 


مَنبألذالرق ى السام 


مسألة الرق فى الإسلام موضوع -هلة من أقوى ال جلات المصر بة 
تآس علمما الذبن لا يتفقوق على شىء فما عدا هذه الجلات » وم 
الاديون المنكرون للا ديان وجاعات البشر بن الذين #ترفون صناعة 
الدعوة إلى هذا الدمن أو ذاك . 

ويتفق الادون والمبشرون ا يتحمون إلى وجہتین «متين 
عند هؤلاء وهؤ Sa‏ لاه » نشر الذعوة بين الشبان المسامين 
الذين يسمعون بدعابة الدعوقراطية وحقوق الإنسان » حاون ديم 
فيصدقون ما يقال م عنه فى مسألة الرق ولا يعامون أنه الدبن الوحيد 
الذي شرع للار قاء شرعة يسبقه إلا دن من الاأديان « اللصارة 
الفربية ل تدرك بعد شأو الإسلام فى إنصافه ميم الأرقاء . 

أما الوجة الأخرى التى يتفق علا ادون والمبشرون فهى غزو 
القارة الافريقية بالدعاية المذهبية » والتنفير من الإسلام فى هذه لمر حلة 
المامة من عراحل النهضة الافريقية خوفا من إقبال أبناء هذه القارة 


\AN 


على الإساام قياساً عى تجاح الإسلام بين الافريقيين فى الأزمنة القريية 
مع قلة الممود التى بيذها المسامون لنشر ديلهم هناك وعظل ال ميود الى 
يبذها امبشرون وتعاونمم عاها حكومات الدول القوبة . 

فالاديون والمبشرون مجتهدون غابة المد لنشر دعواتهم إغراء 
الال والسياسة ووسائل التعام والتطبيب و يعامون أن الإسلام كغيل 
بإحباط مساعبہم إن | ينذا ر كوه بشو به السععة بين أبناء القارة الذن 
EC ES‏ ممم فى الموطن ومصالم العيشة »› 
فيتوساون إلى تشوه “معة الإسلام والمسهين بإعادة القول فى مسألة 
النخاسة وتلفيق الا كاذيب التى توم الافريقيين المتحررين أن المرب 
المسامين قد احتشكروا النسغاسة قد ما وحديثا » وم - أى دعاة المادة 
واا من يمل من تاريخ النخاسة آنا كانت صناعة شركات 
أورو بية وأمريكية تعتمد على ماسر مها من غير المرب المسامين » ولكنه 
ارخ جمول عند أبناء الجيل الحاضر من تماموا فى مدارس المبشرين . 

أما القيقة التى تقابل هذه الدعاية » وینبغى أن تقاباما فى ميادينها 
الواسعة » فعى واضحة قريبة امال كفيلة بإقناع من يستمم ا 
ن أو غر مسل > ولكنه 'رىء من دواعى الغرض وسوء النية > 
ولو امتلا ت اذاه قبل ذلك بأ كاذيب الاديين وتر صناعة التبشير . 

إن الأديان جيما - قبل الإسلام - أباحت ارق وأزمت الأرقاء 


۱۸٩% 


عاعة سادتهم ومسخرمم فى خدمتهم وخدمة ذويهم » واعتبره بعض 
العا قضباء مرما عاقب به الحالی ھن عص ونه من لق ويضلون 
عن سبیله . 

وجاء الإسلام فشرع المتى ول يشرع الرق ا فصلا ذلك 
E ANSE NE A AA E‏ 
فريضة من فرائض الكفير عن ذنوب كثيرة : 

أوجب الإسلام قبول الفداء مم استحسان فك الاسار بغير فداء» 
وفرض تحربر رقاب عل من يفتل طا وهن نٹ ف ينه وهن 
يظاهر من زوجه » ومن يؤدى اازكاة فى مصارفما ومنما ذدية الرقاب . 

ول يبق الإسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق 
الدول » وسلبقی بعد الوم ى أن يشاء الله . 

فالفوانین ادولية ا تایح تخر الأسرى واعتقامم إلى أن 
الفداء الاسرى أو بېذل التعويض الذى تقر صبة الدولة الغالية ¢ 
کر تنظ پینها 
معاملات د على هذا النظام الذى شرعه الإسلام وأوجبه على 
الدولة الإسلامية وهى تتولى صرف الركاة « فى الرقاب » . 

فإذا كانت الدول _ غير الإسلامية - لم تعرف هما نظاما تتبعه 


۱۹۰ 


لإطلاق أسراها من الرق فحى المسئولة عن هذا التقصير ولس على 
الإسلام أو الدولة الإسلامية ملامة فيه » وقد نعود إلى الواقع من تاريخ 
الحرب بين الدول الإسلامية وغيرها فنعلل أن هذه الدول الأخرى 
قد تمامت من المسامين نظام تبادل الأسرى وحربر الأرقاء منذ 
اشتبکت امروب بین حکومات الروم فی آسیا الصغری وحکومات 
السامين التى جاورها . ولو وجدت شر يعة الفداء عند حكومات القرن 
السابم لااد وعدت غین الک مة الإسلامية لتقدم العام كاه فى 
ا 

ولنسأل أدعياء التحر ر فى العصور الحديثة : ماذا محدث فى هذا 
العصر لو لم يصبح تبادل الأسرى معاملة متغتا عليما بين التقاتلين ؟ 
ماذا تصنم کل دولة بأسراها فی مادین القتال ؟ هل تعفبهم من العمل ؟ 
هل تعامل أعداءها الأسورين معاملة المواطنين أسحاب القوق ؟ هل 
تطلقمم وتبتى جنودها المأسورين عند أعداتما ؟ هل تصنع بهم صنيعا 
أ کرم a‏ الإسلام يوم أوجب على المسامين أن نوا بالتسر م 
أو يقباوا الغداء والعتق أو يوجبوه فى مقام التسكفير والإحسان ؟ 

إن صنيع الإسلام الذى أوجبه .قبل أربعة عشر قرنا هو غابة 
ما استطيعه دول الحضارة اليوم فى إنصاف أسراها وأسرى أعدائما » 


۱۹۱ 


فأما أن کون امن ارت فار ری بت کون ا 
او لنظام م ن النظ الدولية أن لستقر عليه . 

على E‏ تدركفضياة الدن الإسلای فى تشر يعات. 
ارف تن استشاء ورل ماف حداف ر يماما الاساية 6 تسا : 

فالإسلام قد أنصف الأرقاء ابتداء بير اضطرار إلى الإنصاف 
اتقاء نثورة سياسية او غار عة اقتصاد به أوازنة E‏ امروب 
والاستعداد بالسلاح . 

إن أل خطوة من اخطوات: الضارة الدية إلى هرر الارقاء 
جاءت على أثر النزاع بين أسحاب الصناعات الكبرى فى باد تنفق 
الأجور الوافرة على الصناع وبين حاب هذه الصناعات حيث تدار 
بأدى الأرقاء ولا فى غاا أجور : فان غاب الأموال ر الصع 
معاً حاربوا ارق ليحار بوا هذه المنافسة » واستجابوا لداعى المنفعة قبل 
أن يستحيبوا لداعى الكرامة الإنسانية . 

م جاءت المطوة الثانية يوم احتاجت الدول إلى المبيد لتجنيدم 
0 لصتع السلاح فى غيبة الحندن > لطبت ودم منحېم حقوق 
الا خاب اضر بت: 

وجاءت خطوة أخرى بعد هذه الطوة يوم أصبحت للعبيد 
أصوات يتنافس علمما ار شحون . 


Ar 


وجاءت بعدها آخر المطى يوم نمضت القارة الافريقية نمضا 
ا 0 
إل معسکر اعدامہم فی سباق التنافس على اتر بر واجتذاب قارب 
لن ال هدا الي اواك اى : 

فا وصاتة الضارة الأوزبية إل غذا الد بعد طول ار 
۴ ا لجال | تكن قضية ارق عندها قضية ماحة وإنصاف ولكا 
کات ولا رال ت ضيه اة اران 6 وخی ن ها 
ااسياسة والإدار ة » وخطة من خطط التأجير والاستغلال . ۰ 

والفارق الأ كبر فى مسألة ارق من جانب الواقع التارخى 
هو ذلك الفارق الذى تحصيه الأرقام بالحساب بين عدد الأرقاء 
فى البلاد الإسلامية وعددهم فى البلاد الفربية حيث يميشون اليوم بين 
الأمريكتين » فإن الأر قاء من الزنوج ل بزيدوا فى البلاد الإسلامية 
- بعد ثلاثة عشر قرا - على ثلالة ملابين أو حو هذا المدد القليل 
بالقياس إلى سعة البلاد وطول الزمن واقتراب الكان » ولكن عدد 
السود فى الأمريكتين قد يبلغ العشرين مليونا » ولا مض على قيام 
ا الامش اكا کر اة رون : 

وأبعد من هذا الفارق فى العدد فارق المعاملة الى لقا الأرقاء 
فى البلاد الاسلامية والعاملة التى ليها إخوانهم فى الأمريكتين » 


( ۹۳ س ما يقال عن الإسلام ) ۱۹ 


فلا وجه للمقارنة بين المساواة فى النسب والمصاهرة وحقوق الدم والمال 
وبين حرم امسا كنة والمصاهرة واستباحة الدم انتقاما من الأسود 
اذى رفع هذه الحواجز بینه و بين سادته « البيض » .. . ! 

إن مسألة ارق تصلح للدعابة الواسعة بين الناشئة الاسلامية 
والأمم الافريقية التى تتحرر من قيودها وتتاس سبيلما إلى عقيدة 
مثلى وحضارة تصلح هما وخاطبما با يقنعيا » ولسكنما دعابة للاسلام 
وليست بالدعاة التى حارب با الاسلام . . . فإذا انمكست الآبة 
وذهب بها سماسرة المادية والتبشير مذهب الجلة الشعواء على الاسلام» 
عمسمع ومشمد من المسامين » فن ذا يلام على ذلك غير أولئك 
السمين ؟ 


۹٤ 


الزعوة الإ لامد وقلع فى القص عدت 


فى حو مائة سنة وصلت الدعوة الإسلامية من مكة إلى حدود 
المند والصين شرقا وإلى شواطىء البحر الاطلسى غربا » ودخل 
ى اإسلام معفم القاطنين بين هذن الطرفين . 

ون أقل من مسين سنة شاع الإسلام بين أبناء القارة الإفريقية 
الذين انصاوا بالبلاد الإسلامية » وجاء الاستمار الأوربى ف القرن 
التاسع عشر لاميلاد فوجد الإسلام منتشرا » ولا بزال نتشر » بین 
هلاء الافريقيين اول رون امرون مو الا مارو ارال 
المكومات وا لجاات الدينية أن يدركوه ٥‏ او ل 
مائة وخسين سنة » أن يقنعوا بدعايتهم القو به الغنية عشر العدد الذى 
دان بالسلام بغير دعاية منتظمة ولا إغراء . 

قدما کان الجاهلون بالإسلام يتعللون لانتشاره فى صدر الدعوة 
ال و ر افة تبطاها نظرة سريعة إلى خريطة الكرة 
الأرضية » فيع الناظر إلا أن القطر الذى فته السامون بالسيف 
وھو الاندلیں - لیس فیه مسل RY‏ مليون مسل يقيمون 
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اليوم بین الصبن واشند واىدونسيا 4 حیٹث : يبام الفتح الإسلای إل 

وحديثا يتعال المبشرؤن لإخفاقهم و جاج الإسلام بإباحة تعد 
اازوجات » ويقولون إن الافريق يقبل الإسلام لأنه ببيح له أن يزوج 
و یتسری ما شاء من النساء » وان التدشير یہام عن ذلك فيعرصون 
غنه » وهي خرافة -أخرئ؛ تبطاها التحربة ا أبطلت خرافة تشر 
الإسلام بالسيف » لأن الإسلام حرم الجر وهى أيسر منالا من ثعدد 
ازوجات » ولا یصدم ذلك عنه » وقد تتيسر الجر لكل إفريق 
بریدها ولا یتیسر له أن یعدد الزوجات 'والسراری کا رید › ور عا 
جاز أن يقال إن الأفريتق بجر البشرين بمد استيجابته فم إذا أراد 
لعل يل اازوحاتٹ فنعوه ¢ ولكله ل ل من أو ل كلة معا ا 
بمنعون تعدد الزوجات ولا تیم ,کل أفريتق وهو أعزب م یت رکم 
إذا شاء الزواج بأ كثر من واحدة - دفعة واحدة - ! إن صح 
ما أدعوه . 

واليوم ١‏ ا هذا ااتعلل اة زواج اعدد او ازواج المقيد 4 
فان د کرت جن سی ال جن اعا یذ رفا لابشرون عدار قن 
إخفاقمم إلى حاب التبرعات ولكنهم يعامون أنهاعذر واهن فيبحثونعن. 
عدر غیره لرددونه ايوم ¢ وقدرون اه اف لوال اة فی ااقارة 


۹٩ 


الأفر يقية وأقرب إلى الصدق وإلى التصديتق » وذلك هو عذر العصبية 
القومية بين السود ال a‏ و من 
المستعمرين والبشرين. 

قرانانی أ کٹر من ع كاب من كب البشر بن هذه التعلة الى 
يصاون , ہا لإخفاقم و جاح الدعوةالإسلامية »وم تەلة کانوا یکتمونما 

قبل لأن إعلانما ياتى تبعة القشل على الاستمار وهو قاع فى البلاد 

۰ ينوى أن بتخلى عن شبر من الأرض وصل إليه » فلا اضطر 
المستعمرون إلى الجلاء عن الديار الافريقية أصبح البشرون فى حل من 
إلقاء التبعة عليه » وأصبح الكثيرون منهم ينادون بمحرية الشعوب 
الافريقية و ينكرون التفرقة فى المقوق بين الأجناس والألوان . 

ول ينس المبشرون أنهم بيض من جنس الستعمرين » فإذا مل 
الاستعار تبعته وهو منصرف عن الديار أو على نية الأنصراف فاذا 
يصع امبشرون عممة التبشير ؟ هل يشخاون عنما و يعولون على نيةالحلاء 
نى آثار المستعمرين ؟ وهل ببقون ثم يطمعون من أعحاب التبرعات 
عوالاة الماد وامعونة بعد العلم هذا الحاجز القام بين الاوربيين 
والافریقیین » و بعد الل بانه حاجز متين إزداد قوة ومنعة فی إبان 
حركات الاستقادل ولبضات الرية والعصبية » ودعوات الام 
المتيقظة من المسامين الافريقيين وغير الافريقيين ؟ . 


إن القوم قد حسبوا للأ حسابه على ما فم من كتابانيم 
الةأحرة عن خطر الإسلام فى سواحل أفريقية الشرقية وما جاورها من 
الاقام اى ثارت على الاورببين أو تتحفز للثورة عأيهم . . ومن 
جات ا ا الاي عندم آم یدرون تدبیرھ لاتعو يل عل لاميدم 
الافريقين فى تبشير إخوانم الذين بقوا على دياتہم » كا بعولون عل 
هؤلاء التلاميذ فى تبشير إخوانم الذين دانوا بالاسلام من زمن بعيد 
أو قريب . 

فليست حركة التبشيراليوم تنافسا بينالمبشر بن والإسلام كسب 
القبائل الافريقية ولكنما حلة من التبشير على الاسلام لفرزوته فى عقر 
داره » واستعانة على هذه الغزوة عحترفى التبشير الافريقيين تلاميذ 
البشربن الاوربيين » وعالفة بين الاستمار والوطنية الافريقية من 
طريق مافوف »حاربة الإسلامتارة بدعوة الوطنية وتارة بدعوة الاين. 

هذه اناطة تتبع فى إفريقية الشرقية . . وتتبع ف البلاد الأسيو بك 
الى مكن التبشير من اجتذاب فريقق منما إليه . فسبيله منذ اليوم 
أن ند الا شين ولان بين لاحملة على الاسلام فى كلتا ااقارتين 
ويتوخى هذه الحطة بعينها كل من مجندون الدعاة لتو يل المسامين عن 
دينهم وإقناعيم بدعوة الأديان الأخرى أو بدعوة المادية والإلاد » 
فإنهم يستترون ٤‏ يدفعون أمام تلامیذم الافريقيين و الج ين 4 
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ويعقدو نما محالفة خفية بين الاستمار من بعيد » و بين القومية الافريقية 
أو الاسيوبة من قريب . 

إن هذه « التعبئة » الجديدة وافق ظروف الاخ ال کا قال 
وتتدارك الأزمة التىوقع فبا | لاستمار بعدالصدمات التى لقاو باقاها 
ان کرب ارت ۲ وک مده ال د اول ان بقل 
السلاح من بده إلى بد الوطنی الافریتی والوطی الاسیوی ولس له 
من عدو حاربه مهذه اليد أو بتلك غير الإسلام . 

ولا بای خصوم الإسلام أن پتحالفوا عليه و يتمادنوا فما بينم 
إلى حین ؛ مم تلاك العداوة اللدودالى تفرف ام غير هذا اليدانء» 
لأنهم يعامون أن خطر الإسلام باق لا ينقضى بانقضاء هذه الأيام 
وينظرون إلى أخطار الأعداء الأخرين فيشعرون بضعفما إلى جانب 
الحطر الاسلاى المقيم » أو يشعرون بقوتما ولكمم يعتقدون انبا 
عارض زائل يفرغون منه بفعل الزمن » أو يرجعون إلى حار بته على 
عمل بعد اتمحااله واحلاله أو دغوله فى دور الاتمحلال والاحلال . 

ولنعتبر باللطرالصميولى » وموقفالمستعمرين والمبشرينمنه حيال 
إسرائيل » فإن عداوة القوم لبنى اسرائيل أشد من عداوتيم للمساين 
منقدم اازمن» ولكنهم يعامون أن قوة إسراثيل خطر مأمون ا لجاب 


۱۹۹ 


ویغفلبون عليه گلا جاوز حده و تحالفون ممه گا احتاجت إسرائیل 
إلبهم » واحتاجوا إلبما » وستظل الحاجة بيهم متبادلة إلى زمن بعيد . 


أما الإسلام فقوته أخطر من ذلك وأبقق على الزمن ويوشك أن 
تزداد خطرا مم اليقظة والتقدم e‏ بزداد الاستمار ضعفا مم التخاذل 
بين حكوماته وشعونه » فلا حالف ممه على غرض من الأغراض 
امتبادلة بين الفريقين » وقد يكون خطر الادبة والالاد على البشر ن 
اکا ن ن ا والقم 
الروحية على أبة حال . ولكن خطر للمادبة والالماد حركة مولية 
لا تعیش ولا تد بہا الممر - إذاعاشت ‏ کا تد بالإسلام . 

ولقد عامنا بحن المسامين - آسفين ‏ أننا ل نکترٹ زمنا من 
الأزمان قط بتبغم دعوات التبشير لنشر العقيدة الإسلامية » فلنعل 
الأن أن المسألة قد جاوزت أن تكون إهالا لنشر الدن وصارت إلى 
ماهو أسوأً وأدهى : الآن هى مألة الاهال فى الدفاع وااقسليم بالمزية 
ف إبان فرصة الدفاع » وقد تذهب هذه الفرصة ولا تعود . 


(.» 


قرالا اعنص ری ف راشي روالاستمار 


أا اهل اا ال رالرى فى رن عة 
التبشير وتهديد ساطان الاستمار بالقارة الإفريقية » وعنينا ممذا العامل 
أ واااو الزن ر الاد ما ين ار ن اة 
وقبول دعوات المبشر ين وحكومات الستعمرين‌البيض » و يقرلون 
بین مظا) ارجل الأبيض وبين كل دعوة دينية يسمعونما من قبله . 

وقد كان هذا الائل اما قبل .مالة-سنة ء ولكن البشرنن 
والستعمرین ل محفاوا به بومئذ کا حفلوا به اليوم بعد سریان حقوق 
تقر ر المصير » وتيقظ الافر يقيين عامة لا كتساب تلك الحقوق . لانم 
كانوا أصعاب السلطان قبل مائة نة ا له الج والتعام وگن 
فی وسم القوة والمال أن ترما الرعايا علىما تريدان وكان الرعايا نسم 
على يأس من الحلاص القريب ومقاومة ساطان القوة ولمال : 


أما اليوم فالبابمفتوح أمامالرعايا الشتفاين » وليس‌هناك مانم 
أن يعرضوا عن دعواٽت التنشير والاستعار › ا يبوا على الطرف 


N 


الآخر إذا شاءوا » وهو قام يتمشل م فى الدين الإسلاى ثم فى المذاهب 
اة ال رها الزن والميرزن: 

و مض أيام على كتاةالمقال السابقف حلة«منير الإسلام» حق 
وصل البرید الأجنی - الأمریکی والأوروبی _ حافلا بالأخبار المامة 
عن فمل هذا العامل المنصرى فى كل بلد يقيم فيه عدد کبیر من 
ادوا 

قالت « نيوزويك » : ازدحمت على المدرج الدولى اللكبير 
فی شيكاغو ‏ ذات يوم من الأسبو ع الاضى - جوع السود الشبان 
يلبسون الأ كسية السود والقمصان البيض والقلائد المذهبة» وميم 
جموع الشابات ‏ أخواتالله - يابسن الا كسية البيضاء ومحيون جيعا 
ذكرى انقضاء ثلاثين سنة على حركة «وجود الإسلام المفقود بأمريكا 
الثمالية » وهى حركة يقودها زعيم تار بسمى ( إيليا مد ) واعاما 
اشر ارک ن سر ات السود انين ل وان کن الارن 
ما لا يمثلون غير جزء قليل من عدد الزنوج بأمريكا الثمالية » وم 
لا بکتمو ن مساعيهم السياسية و لکمم يسترونما وراء ستار شفافمن, 
الدعوة الدينية . . . و يتجندون عادة من الطوائف غير العامة ومن 
الضططمدين الجرومين .. وقد زعم إا ههان اناغ باون 
مائتين وخمسين ألفا من الرجال والنساء ولكن المدد الأصح فا 
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بدو لا ريد على مسين ألفا . . . وقد اجتهد لاسو الا كسية السود 
فى إقصاء الخبرين البيض ومراسلى التليفزيون لأنما المرة الأولى التى 
يسمح فيا بدخول البيض إلى هذه اجتمعات » وكان على املنصة عل 
مکتوب عليه : « لا له إلا الله مد رسول اله « وأحاطت مکان. 
الاجماع أعلام كتب علا :لا بد لا من لصيب فى الأرض » . . 
و « لا بد لنا من وظاإف وأعال «. 


وقد حضر الاجتاع سبعة آلاف رجل وامرأة من خسة عشر 
ألا كان بنتظر حضورم » وأفسح الجانب الان لنساء فل جلس 
الرجال فى غير ال مانب الشمال . 

وکان من برنامج الاجتاع إحیاء ذکری السيد فرج مد الذى. 
يدن له السيد ايليا مد بالزعامة » وقد نض بدعوة إسلامية سوداء 
سنة ۹۲۰ ٤‏ اختفی مل سنة ۹۳۰ وا يعرف له کان وکن 
ام ايليا الذى سحل بدفتر المواليد « ايليا ول » وكان ان قس من 
من الطائفة العمدانية انتقل أخيرا إلى مديدة « ديترويت » وتسى. 
باسمه الإسلای من ذلاك‌الین . وتحسبه إذا رأيته ناسكامتجدا بغرض. 
على أتباعه اجتناب الجر والندخين والخدرات و إقامة الصاوات جس 
مرات کل و > وھی آداب توافق أحکام الإسلام التارمخية وإن 


۳ 


خالفتما فى المَييز بين الأجناس » و بين السود والبيض الذين بسمون 
اا دات ان 


ذوكان زعاء الاجتاع قدأبلغوا الحاضر بنأن الاجا عكلفم م سبعائة 
ون راا وان اول الامش بطالم بألفين وخسمائة ريال 
:استولی علا ساعة الاتفاق على تأ جير المدرج . قال زعے مھم : اہم 
بنموننا بنشر تعالم العداوة والبغفضاء »> وهو مهم تدب ر كتدابير 
(الشيطان) . وقد تول الرجل الاأبيض الح سثة لاف سنة وحن 
ها ا ا6ا فاد الت اله كن ل ان ىدلا 
الأحكام أن اقلا شا ول كن لسن من الفرررئ :أن 
نع زل عن حولنا . £ انتھی الاجتاع وقوف الحاضرن للصلاة 
.مستقبلين الكمبة » . 
هذا ما كتبته الجلة الأمريكية . 
وقد ورد اللبرف علة « الا وت » الا جلى زبة - و من 
آم مجلات العا - مكتوبا بعنوان « جاد الزنوج » وزادت على 
ہا اء ف الحلة الامريكة هؤلاء السود تحداون eer‏ ف إأشاء 
من إقامة أعضانما فى البلاد الركزية مثل شيكاغو ونيوبورك 


eg 


ودپترو یت وملواکی حيث تق الطبقة ازمجية الوسطى التى تنبہت 
لقوقما فى الزمن الحديث » وتزيد اجلة الإنجليزية تقدرها لمددم 
فتباغ به ماثة ألف ثم تقول : «إنهم محرمون اتجر والتدخين ويفرضون 
التدريب الرياضى على الشبان من الثامنة عشرة إلى الثلاثين » مكدن 
فريضة ا ...وقول العارفون مهم إن شر يعة العداوة والبفضاء. 
آ رن ا ات عن شريعة « الكوكلكس كلان » 
التى أخذ اسما من صوت البندقية عدا اطلاقما > ولا عن جاعة: 
« حالس اابيض » و شون أن یکو ن لصم لارجل اسو د معطلا 
لحقوق الدستورية التى ,راد بها محسين أحوال الزنوج السياسية 
والاجتباعية والاتتصادية ... وسيظمر غدا اهل م خطر على الجنس 
رواو دعامة من دعامات تقدمه عند تنازع الزعماء على الرماسة بعد 
وفاة ااسيد مد وهو الآن فى الرابعة والستين » . 

وقد نشرت أخبار هذه الحركة فى صحف أخرى لا زيد ما احتوته 
عى أخبار هاتين اجاتين » ولسكننا تفمم السكفادة من صيغة هذه. 
الأخبار كا روتما كلتا الصحيفتين . 

وبق أن ن : 

aE r TOO) 
. اواب » شأنهم فى ذلك شأن السود الإفريقيين‎ 


(۲) أن الإسلام يستطيع أن يعتمد على العامل العنصرى الذى 
حتال هيات التبشير الآن على استيخدامه بتدريمها للقساوسة السود 
على دعوة إخوانمم المسامين وإخوانمم الوثنيين . 

(۴) أن النية متجمة إلى اننحال المعاذر « القانونية » للقضاء عل 
هذه المرکة اسم الأمن والسلام » وحجة المسثولين فى ذلك أنهم 
حرموا جماعات البيض القى تستخدم السلاح فى محاربة خصومما » 
خلا تفرقة إذن س عندم س بين معاملة الجنس الأسود والجنس 
El‏ 

)5( نل من تناقض الجلتين أن أسحاب هذه المركة لا جملون 
احکام دم ولا يستبيحون المييز بين السود والبيض وهو منوع 
فى الإسلام . فإذا صح أن همذه الاشاعة أثرا من الواجب على المسمين 
فى الشرق أن يتدا ركوا هذه الركة ما يعصما من آعلات المسثولين 
هناك » وان يكون تصحيح هذه الاشاعة علانية بين السود والبيض 
والمنود الجر وسار الأجناس » ولسنا ننتظر من تبشير هؤلاء الدعاة 
الغيورين ا يستمياوا إلى الوسلام من استمعون الم من البيض »› 
ولسكنمم يفلحون ولا ريب ف مقاومة التبشير الذى بحتال له امبشرون 
باستيخدام القساوسة السود أمريكيين كانوا أو إفريقيين . 


Fo EE e‏ ر 
البشرو نت ارالران 


إن العقل السام لا پتقبل ال على الشىء بالغبارة والقداسة 
لعلة واحدة فى وقت واحد . فإن تقبل العقل ذلك فلا بد من سبب 
ييوقعه فى هذا الاضطراب باختياره » وأ كثر ما يكون ذلك السبب 
مرضا من أمراض اجون أو هوى دفينا محمله على امغالطة و يعجزه عن 
مقاومتپا » أو خداعا مقصودا يعرفه العاقل بيه و بين نفسه و إصطنهه 
مم غبره لفشه والاحتیال عليه . 

ولسنا تخطىء فى ججماعة البشرن المتخصصين لنقد القرآن وعقاند 
الإسلام آفة من هذه الآفات . فليس فیمن عرفا مهم واحد يسل 
من التخبط فی التفکیر کا يخبط الصابون بالعلل العقلية » أو ملکه 
التعصب الم فيقوده إلى المغالطة ويسول له أن محجب المقيقة عن 
عیلیه بيده » او سل غل الحترف الذى محتال لصناعته ما وسعه من 
وسال ااترو ج والتضلیل » ولا عنیه إلا أن برض بضاعته و ہی 
هما أسباب الفاق فى السوق » وربا أكتنى من الفاق بإقناع 
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صاحب البضاعة بصدق الحدمة فى العرض والتروع ! 
عرفنا ف القاهرة منذ بضع عشرة سدة عاما من أعلام التبشير 
کانوا يلقبونة « بارسول اختار إلى العا الإسلاى » وإبريدون بذلك. 
أنه كفل أمام جماعات التبشير بتحو يل المالم الإسلاى عن عقيدته 
وا يكن يستكثر على حمته أن يتصدى لتحو يل مكة والمدينة فى مقدمة 
العاقل الإسلامية » ولا حو يل القاهرة عا اشتملت عليه من معاهد 
الإسلام وذ كر يانه الباقية . 
ذلك اارسول الحختار إلى العام الإسلاى هو رئيس البشرين 
فى الشرق الدكتور مويل زومر » وقد باغ المامسة والمائين وتوفى 
منذ تسم ا 1 يترك بعده واحدا من « المتدين » بتلات الرسالة 
يقال فيه حت إنه حول من الإسلام عن يتين وإيمان » لأن تاميذه 
الذى اجتباه فى القاهرة كان له مرتب يتقاضاه » ول رتفم له صوت. 
يعد اعتزال أستاذه وظائفه التعددة فى صناعة التبشير ! 
ذ كرا مذا « العلامة » کلام قرأناه له فی کتابه « باد العرب» 
مېد الا سلام » وکتاب ظېر ار فى موطنه « عن الطب الطبيعى ». 
کآنما وضعوه عمدا ليردوا به على ذلك الكلام الذى نشره زوعر 
وأعاد نشره خلال ستين سنة ولا بزال مرجعا من مراجم الثبشير بين 
أيدى التلاميذ المتيغر جين على يدى ذلك اارسول . 
NUE A‏ ماو سنة ۱۹٩۹٩۱‏ . 
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قال هذا الرسول إلى الاسلام فى فصله عن العلوم والفنون 
العربية : « إن الشمد ٠‏ بزل معدودا كالترياق فى بلاد العرب استنادا 
إلى القرآن والمحديث » وق د كانت الإشارة الوحيدة إلى الطب ف وحى 
تمد هذه الكلمة الغبية الق يقول فا عن النحل إبه « خرج من 
بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء اناس إن فى ذلك لأية قوم 
بتفكرون ... » وقد كان هذا هو العلاج الوحيد اذى وصغه الله 


فی کتانه ! ! 


إن الدحل المتعمد ظاهر فى قول هذا الملامة « الفى » إن القرآن 
حصر الطب كله فى دواء واحد هو الشمد . . . فإن المعنى الذى تفيده 
الآبة بغير لبس ولا محاولة أن الشد شفاء ول تقل إنه كل الشفاء 
ولا أنه شفاء من جميع الأمراض » فإن وصف الشمد بهذه الصفة 
لار يد عل أنه دواء من الأدوية کا وص أى عقار من العقاقير 
فى الصيدليات . 


ومثل هذا الادعاء « البشيرى » لا يعتسف اعتسافا على هذه 
الصورة إلا للافتراء المتعمد طمسا للحقيقة مع سوء النية . 

LÎ‏ العلامة بالغباوة على وصف « الشد » بالشفاء فلس 
له معنى غير غباوة مطبقة فى القاتل إن كان مصدقا ا قال . 


١٤ (‏ - ما يقال عن الإسلام ) ۰۹ 


إلا یکون « الشهد » دواء مرن الأدى به ودر اة 
غات را 

إن علاج الأمراض بالأعشاب والأزهار قد جداً نى كل أمة » 
وهو قوام الملاج إلى اليوم فى أ كثر الأدوبة التى يصفما الأطباء 
العصر يون لضر وب شتى من الأمراض وتستحضرها معامل الكيمياء 
فى بلاد الجضارة . 

وهذا قبل شيوع الكلام عن « الفيتامينات » وتقربر العلاج 
مها للاأمراض الباطنية وأمراض الأعصاب وعال الضعف والإعياء 
على اختلافا . 

فاماذا يتنم على العقل كل الامتناع أن يصف دواء الشيد بوصف 
غير الغباوة ؟ 

لاذا برفض المقل أن تكون خلاصة الزهر ومستودع 
« الفيتامينات » والحيويات دواء ينتفع به الضعيف أو المريض ؟ 

إن « الغباوة » هى عر العقل عن فم هذه القيقة ا زه عن 
فح ابات اوها عل کل اتال . 

وإلى هناقد تكون الغباوة مفومة إذا هى تشامہت فى سوء 
الفهم ول تتخصص لاشہد دون غيره » ولكنها « غباوة » تنزل 
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إلى ما دون « مستوی الةم » إذا كان صاحبما برفض الشد علاجا 

شم يتقبل تطمير الأمراض ال جلدية بدماء العصافير و يتقبل أن تسكون 

ر ٤‏ الشواء سرورا للاله ويت#بل اُمثال ذلات من ا وصاف الكتب 
الى تلوها على الئاس 8 صباح مساء . 


بول وفاة زو گر بصم سنوات ېر اللغة الانجلز ية کات 
ن الطب ١‏ اطم ی يقول مو لفه ع ن الشد ما کان رو گر دل عه عل 
القرآن الكرى » ويعقد المؤلف للصائص الشمد الطلبية فصلا مستقلا 


بوشك أن حمله « صيدلية » وافية تغنى عن عشرات من العقاقير . 


ول ا وا ن ر نك المتطببين الجملاء بتعاطى علاج 
ارا هفات الا فمن من یل د د ارود الا ى وال 
العربية »> بل هو الدكتور جارفس الطبيب المتخرج من مدارس 
الطب اديت بطاح الاج الاية الى شا رن الا 
الصريون وأشاروا عليه مجمعما للإفادة منها » معي ونقعما وأودع 
بها صفوة التجارب التى حققما حوأربعين سنة إلى أن جاوز الاين » 
وسماها بطب اهو ر Fok medicine‏ کا تسمی من قدم الزمن بین 


وهو لا يعلل فائدة الشمد فى العلاج « بالبركة » ولا بالتأثير 
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النغ الى المستمد من العادة ولا بالتغذية الصالة الى تعمل عمل الدواء 
وإن م حسما الأطباء من الأدوية العلاجية > واكنه يعلله بأسباب 
غ بده لاطا وال اون ف عر اة وا ل 
حسب الجرائي ا لتى حدث الأمراض أو تضاعف أضرارها » ويقول 
ف عپیدات فصل مطول کته عن الشد حاص اه ل 2 عن 
» نظر ره ( معروضة للامتحان بل يقرر الجر به الحقتة الى تت أ 
« البسكتريا » لا تعيش فى الشہد لا حتوائه على مادة « البوتاس » 
وهى حرم البسكتريا تلات الرطو بة التى هى مادة حياتما . 
فال إن الد كور سا كيت اسعاذ البتكار ها بكلية الزراعة 
فی فورت کولز .. وضع آنواعا من جرائم الامراض فى قوارر ماوءة 
بالعسل الصرف . ا د التيفويد روک مان رعین ساعة.. 
وماتٹ جرالے اللات الصدربة ف اليوم الرابم وماتت جرا 


الدوسنتاريا بعد عشر ساعاٽ . . ومأتت چرام اخ بعل هس 


ثم استطرد المؤلف إلى بيان المواد الغذائية اموفورة فى الشبد 
ف ا اغد المد وغد کو غ مان عدا ل 
فی ت رکیبه»ونقل تقر رالاستاذشو یت ۵۵ا8 الما الکماویالذى 


\ 


يقول فيه إن الأغذية العدنية تختلف باختلاف ألوان الشهد . فالنداس 
E E‏ ف ال السار إل المراد ت ورالد 
خرورى لانصاله بالمادة الملونة للدم ا الميمجاو بين » وبل ذلا كلام 
عن المعادن الغذائية وعلاقنا بألوان هذا الشراب کا جاء فى الفرآن 
الكرم وهو يشير إلى اختلاف ألوانه وما احتوته عن أسباب الشفاء 
م أجل الطبيب مزايا المادة السكرية فى الشهد فعدد مها )١(‏ آنا 
لا تيج جدران القنوات المضمية و(۲) أنما سريعة المثيل فى البنية 
و (۳) آنا تتحول سريعا إلى طافة بدنية و )٤(‏ نها مناسبة للمشتغلين 
بالألعاب الرياضية لتعو يض الطاقة و (ه) أنيا بين أنواع السكريات 
أوفقها لدكليتين و )١(‏ نبا مده ملطفة و (۷) آنا مساعدة طبيعية 
لعماية الهغفم فضلا عن سولة الحصول علا . 

ومضى الطبيب فى بيان خصاص الشمد النافعة للعلاج وغذاء 
الكبار والصغار وتفسير ذلك بالأسباب العامية فأجابا فى جس 
وعشر بن صفحة » وا ف ار القول دا طباه اا 
مثل هذه اللصائص أو للصائصه مثل هذا الثبوت بالتحارب الواقعة 
وازت العامل والمشتاين اعا : 

ا ا ااب عن الطب لاطي فد ت کا زور 
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ووحدتہا مثالا أصاح من کل مثال لإراز « عقلية 
البشر » عا طوته من عيوب ازيغ والقتعصب والغااطة > مع عيوب 
الفا وا ى رمن الان > ولاح لى أن نصيب زوير 
من هذه العدة المعسكوسة على قدر مكائته فى ميدان التبشير . إلا أا 
عدة لا ترشحه ارد المساهين عما اعتقدره » بل لعله لا يتطلب ارساله 
عدة أو فى منها لو أنه أراد مها تثبيت المسامين على عقائد الإسلام . 


عن الأية القرا: 


ا ل س “مص 
الات 
من تعصيل الحاصل أن يقال إن التفكير الغرلى قد جز عن 
إدراك حقيقة الفتح الروحى الذى جاء به الإسلام فى ركنين من ركان 
المقيدة الدينية » وها فكرة الإنسان عن الإله » وفكرته عن 
النبوة . 
فاللقيقه البينة لسر التأمل أن الدين الإسلاعى قد ارتفع بضمير 
الإنسان شأوا بعيدا إلى إدرا كه للفكرة الإمية والفكرة النبو بة 
أ e‏ الرسالة والوحی من الخحالق إلى حار هه العماڻء 
فبعد الإبمان بإله القبيلة » أو إله الأعب الحتار » وإله الشعائر 
الوثفية أو الإله الذى محاسب الئاس مساب القرابين والكفارات 
ولا محاسبهم بالنبعة والتسكليف » جاء الإسلام بأشرف العقائد الإية 
فل اسان ان بن وب الان برب اسا ية خا رب 


اسان الذى لافضل ل بغر عله » ولا خلاص له بغار کیره وعفله 


و عك الإعان نوات تقوم هدایتہا عل الموارف واأ زات ¢ 
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أو على الوساطة فى تقد القرابين » أو على الجراسة من‌الأخطارو انق » 
جاء الاسلام بالنبوة التى مخاطب العقل والبصيرة»ولاتعول على الهو يل 
باخوارق N‏ ¢ وعم الئاس ن الى إنسان مثلوم يدشر ندر 
ولس با لنم الذى بكشف فم عن اللبايا و رروعهم لااب 


ومع هذا التقدم الواسم فى مراحل العقيدة الدينية | زل نسمم من 
الفكر بن الفربيين من يقول إن الاسلام أت ا فی عا اروح » 
وإته نسخة عرفة من E RTT‏ 
الهودية . . . وإنه لاطا ذریم غ رن ات اول وا 
ن اعبات ابت اللي اول راج من واساتة لر اهة 
الدينية » وذلك هو واجب الابتداء بالقارنة بين فكرة الإله فى كل 
دن » ولا حاجة معا إلى أ كار من التعريف بام الإله فى ذلاك‌الدن . 

قرلا إن اون انر ن الارن فن هدا اراج شيل 
حاصل وإعادة قول مفموم من زمن قد . 

ولسكن باون هرلا الف بن اجر ی اس ار ارال 
حسن الظن بتضكير م فيه أملا غير بعيد عند كثير منا حن السامين 
من أبئاء المصر الديث . 

ذلك الأ الآخر هو إدراك مواطن المظمة وايات القدرة 
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فى « الذات الحمدمة » أو « شخصية » النى عليه السلام > كا يقال 
بتعبير هذه الأيام . 

فہم من رى غابة العظمة فى صاحب الدعوة الإسلامية أنه 
داعية قد ر يتوسل بالفصاحة حينا و بالسيف حينا إلى نشر عقيده 
بين انكر التألبين عليه . 


ومهم من بحسب أنه ينصفه غاية الإنصاف حين يننى عنه الاحتيال 


بوانلحديعة و لشرد له بالصدف والاحنہاد ف طاب الإصلاح ٤‏ 

ومهم هن شيد له رالقد!سة الروحية و پلسب انتجاح » العمل ( 
بعد ذلك إلى أعال خافائه الراشدين » وخصون بال كر منهم 
عر بن الطاب رضوان الله عليه . 

وقل ری عل الفكر م دلاتل حسن النية ¢ ولکنه يظن 0 
الإنعام فى التفكير والنظر إلى ما وراء الظواهر يتقاضاه أن يقس 
قیام الدولة الإسلامية إلى الموامل المألوفة فى أمثال هذه الأحوال » 
وا كثرها راجع عند الؤرخين إلى تدابير الزعاء وخطط اتر بصين 
اناز الفرص واستغلال « الطاروف » كا يقولون . 


3 
و س هڙلاء مۇرخ كبر للها شېراڵؤرخين الذربيين من‌العاصر ن 
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وھو الدكتور أر نواد نو ينی صاحب » دراسة التارخ ( ا 
عشرة علرات صخام 

ولمل هذا امرخ أل الفكربن الغربيين نية عند الكلام على 
الاجتاعية العامة منه على الإحاطة بأسرار المظمة فى « الشخصيات ». 
النادرة » وهذا كان اعتقاده أن قداسة مد عليه السلام م تمصمه أن. 
تساف mer‏ من حیث لایدری چ إلى e‏ مطامم الزعاء ا س 4 
الذى ا من قبل عصر الدعوة لشئون العبادة ¢ وا اسعتد لملاك. 
کا استعد ما بيت أبى سفيان بأدوات ( الميطة ) والاهاء . 

قال توینی فی رحاته حول العام فی فصل کتبه عن الامویین : 

AA NS‏ 0 ا 
التحارة الكيون أ كبر من ند لابن بلدتهم الت د رواد 
أخفقو انی صد الاسلام ومنع انتشاره ا يبق هم من بديل عن ذلك 
غير الاحتيال عليه بالا نضو اء الظاهر اليه «. 

ثم مضی بقول ما واه إن زعاء بنیأمية جعلوا #دا عايه ااسلام 


٠ " "‏ 
يسوق الدولة إلى أيدمم وم بغامرون خدمته و يستدرجون فرشا ال 


TIA 


ون زعام تم e‏ اجى رە اللافاء الأولين › ول و الۇرخ 
مت ی کان من عمل اائی أن ينشىء بعده دولة وأن دذود عنما بنى أمية 
وغير بنى أمية من الللفاء والاتباع . 

هذه « امناورة » الليالية فصل من فصول التارخ اا ت 
عن رواة المناظر والمؤامرا تكلا محثوا عن قيام الدولوالأسر الالكة > 
ورضہ کا رضى قراءم أن يصوروا مام اناس بطاين أحدها طيب 
مال والآخر خبير ذو دهاء « على » يستفيد من جود الدعوة ۴ 
حو هما حیلته إلى الجانب الذى ينتهى بتحقيتق مطامعه وتغليب القدرة. 
« العماية » على الأف ىكار الثالية » ولو بعد حين . 

ولو أن « شخصية عد » عليه السلام فهمت حى فيا ورد 
هذا اللاطر على وم المؤرخ فضلا عن تقربره وتوسيعه و إقامة الدين. 
والدولة فى الاسلام على أساسه . 

إن تاربخ النبوات م يعرض لبا قط مثلا للشخصية الق ندن ها 
جبانرة « الشخصيات »كا حدث ذلك ف تارج الإسلام والصحابة . 

فأعظلٍ لأنبياء م يكن حولم من أصحاب الشخصيات المتازة. 
باقتدارها وعز يتما من لستغرب طاعتېم ونسليمهم بعظمتهم زمنا 
يقصر أو بول كينا طال . 


م يكن حول أحد منهم من أحاط به أمثال الصديق والفاروق 
وعان وعلى وأهى عبيدة وخالد بن الوليد ورو بن العاص وأندادم 
.من الرؤساء والدهاة والفرسان » وكام قد صلح ب بعد التحارب 
الدكفيرة نت لاقامة دولة ‏ وسياسة أمة » وخلق تار » وقيادة جیوش 
RB‏ 

هذه « الشخصيات » القوبة الفعالة م يكن أحد منهم لينظر إلى 
« الى » طوال أيام حبته إلا كنظرة التاميذ المعحب بأستاذه 
إلى ذلك الأستاذ الوقر الحبوب . 

ولد قاش ن الطاب ها مائ ج وهو آمة ف وجل سد ردو 
نداء التی له بام الأخرة لا عل عطه: الاد رة س كان سكل 
ان يمول له تمد « یا ا ) وهو يناده . 

ولقد قيل عن القار نة بين « الشخصية الحمدىة » و « الشخصية 
العمر ىة »ما قيل › وزم ع من الغربيين أن الإسلام مدن با نتشاره 
لعظمة عمر بعد قيام النبى بدعوة الرسالة » ولكن الفارق الشاسع بين 
مد وعر ل بزل جلیا بارزا يفهمه كل من يغهم الفارق بين الإنسان 
المغلم والرجل العظم . 

ولق د کا نٹ شخصية معاو به تتضاءل إلى جانب « شخصية » عر 


(° 


كانت شخصية عمر تنضاءل إلى جانب شخصية مد » بغير تردد. 
خامس الظن عند ذ کرم على اللسان » أو عند المقابلة بين عناصرالعظمة 
عند عن دكل منم وكل من أقطاب الصحابة العاملين . 

والنبوة - ولاخفاء - شرف عفام دن له اارووس والقلوب» لکن 
النبوة وحدها بغير « شخصية » تناسا ‏ تكن كفيلة ذات النى 
هذه الميبة وهذا الحبوالا جاب جيلا كاملا حافلا بالعظا مو التحارب. 
مرد ها بأطوار النصر واهزية » وعوارض الرجاء والقنوط » فاو يكن 
مد علاك من صفات القدرة والشجاعة والبلاغة والتدبير والممادة وحسن 
الأثر فى النفوس الل ما ارس س اعا راا 
لا دانت له هذ الأطراد الشوامخ بالتطامن والاطبشان » ولا انقضى 
الزمن على هذه الصحبة دون أن تظهر فوارق الصفات الشخصية إلى. 
جانب فوارق النبوة وفوارق الدعوة وما تقتضيه من الإصفاء وحى. 
الإعان » دون وحى العاطفة والبديية . 


فالصحابة حول موسی عليهالسلام 1 تبی ف سیرة ټدل عل عظمة 
خارقة يسةكثر علا أن دين بالطاعة والولاء لن م دون موسي 
و دون هارون فى صفات الراسة والتعام . 

والمواربون حول عيسى عليه السلام م يكن أحد منم لإرتفي 


۱ 


إلى مكان الظن بالمشابمة أو القاربة بينه وبين هذا الرسول الكبير . 


واكنك بذ كر أبا بكر وعمر وعنمان وعايا وابن الوليد وان 
اا عبيدة وغيرم وغيرم فتذ کر فوح بابل وفارس 
N‏ الأموحكة اإرأىوشحاعة 
الإقدام والأناة > م تعود إلى حضرة النى لتتخيل هؤلاء جيما تابعين 


مطيعرن يأوون إلى جناح الى 6 يأوى البنون إلى الأب الأمين فلا 


يسك إلا ان غین من وراء الزن ا هذه « الشخصية » وأن 
NS‏ ارفيع وبين تلك الرؤوس التق 
SEES oman‏ 
تقطامنت اديه » وکلہا ‏ على هذا مرتفع معن فى الارتفاع آاقا 
ت rna Toammane™ ass‏ 
على آفاق . 
إن النبوة الحدية صفة إمية تولى صاحما من القداسة ما وحيه 
و بعك ذلاڭ عطلمة إنسانية راسخة القرار رفيعة الذروة ¢ ېول 
الناظر إلبما ولو كان فى عظمة الصديق » والفاروق » وذى النورين » 
والإمام » وسيف الإسلام وإخوانمم الأفذاذ بين عظاء الأمم 
وأعلام التارخ . 


YY 


تلاك عظمة «الذات الجمدية» : عظمة «الشخصية» الت استحقت 
من الله أن تجعل فيا رسالته كا جاء فى الكتاب المبين . ولن يستطيم 
مق والفرت أن لصوا من الات التاريخ ۾ D‏ متاورانه q‏ 
التقليدة إلا أن بد ركوا كيف جاوزت هذه العظمه كل مألوف › 
وکیف استطاعت بوحما الإھی مم اا ا ان کب 
تلاك المكانة العليا بين أححاب أقطاب » كل منم بصق نه فق 
الإ كبار والإعجاب . 


( 


الاسام امائ اير 


هذا اسم كتاب صدر فى هذه السنة باللغة الإنجلرية 
لولفه الأستاذ « مواشحوه‌ری وات » مید قم الدراسات 


- ۳ 
العر بة بجامعة « أدثرة » , 
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EE E ERE E 

التفسبر ات الادية للتار »وعرف مكان « الظروف » الاقتصادية: 
فی تطور الحوادث وتطو ,رها فل جاوز بها حدها وم بحملا أساساً 
لكل حركة اجتاعية حدث فى هذا الال حاقل باس اة اسار 
فليست الحوادث الكبرى عنده معرولة عن‌العوامل الاقتصادية ولا عن 
عوامل المعيشة اليومية » ولكنما مختلط مها وور فبا إلى أمد دود 
وجب على المؤرخ الباحث أن يصل با إلى هذا الأمد ولاز يد عليه . 
ون 5سط اة غل رور الات إل ازمل ال رة 

وعوامل العقاند والوروثات الفكرية 4 أنه e‏ ح رک التحديد. 
SE NEA E‏ 
أرها فى دعوات الثقافة ومذاهب التحرر » ويذ كر اختلاف النظرة. 


إلى هده الدارس ین مسين وغيرالساهین من ا الشرفين الوس 


(Tt 


والأدنى» ثم يقرر أناختلاف هذه النظر كان لهأثره فى دعوات الثقافة 
ومذ اهب اقرز بين الطوانف والجاعات ولس هذا الأر من سنب 
غير العقائد والوروثات الفسكرية » مع التثابه فى ظروف المعيشة 
وأطوار الاقتصاد بين جميع السكان الساءين والسيحيين . 
وعلى هذه ااقاعدة من ع کید عمل « الظروف » الاقتصادية حث 

الأستاذ مونتجومرى عوامل نشأة الإسلام وعوامل ٠١‏ الوحدة » الق 
امتازت مہا الدعوة الحمدية وجعلما املف موضوعا لكتابة » وإن 
کان قد وقف با عند مماية ااقرون الوسطى ولم يتقدم بها إلى العصر 
الخديث . 

وأم وحہات النظر فى الب ا بین مد عایه !الام 
وبين كفار قريش م تسكن معركة بين دعوة جديد ودعوة حافظة عل 
القدم کی کت رک ن ر ک2 د و کا عد ری 
ولكن فى طربقين مختلفين » بل متعارضين . 

اد فار ی رن و ی ا وو م 
الاضرة الاز ةة و باح من تجارة القوافل تتدفق على 
زعاء المشاثر القوية فى مكة وتنحول بم من أخلاق فرسان البادية 
إلى أخلاق السادة المععمين فى الماضرة » بين اناس من عشائرم 
واتباع ہم وعبیدم خدمونهم مضطربن ول لا يشا رکونېم ف الأروة 


٠١ (‏ ہے ما يقال عن الإسلام ) o‏ 


ولا فی عة السطوة » م س کسادتہم س غير حافظين » وغار 
مطمئنين إلى ما 2 فيه ٤‏ وإن کا نوا افون التغيير اجو ل ولا سامون 
زماممم لامصلحين على غير ثقة بعاقبة هذا التغيير . 

ف يكن السادة ولا العبيد — إذن س محافظين على القدے کا 
زعوا قناع تسم عاربة الدعوة الحمدية ¢ وفاء مم ا 
وأجدادم ورعاية مم لارا ومعبودانېم و بل کا نوا چیا 
وتحولون من سنن اولك الأباء والأجداد ئی معیشتہم وأخلاقمم 
و ا ف معدشة دل ولق شعارها الترفوالمتعة»وأمابا ا 8 زياد 
الثروة والسطوة » وحقيقنما الواقعة هى حقيقة كل « متعة حسية » جور 
صاحا عل تسه وحور عل ارو مہا باخثیاره وبغير اختیاره ¢ 
وهذه هى اليا التى وصف القرآن الكر حم أعحابما فقال إنهم اتخذوا 
الموى إلا « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت وتيا وما كنا 
إلا الدهر وما م ذلك من ع إن 3 إلا ينون ۰ 

أ التغيير الذى جاءت ه الدعر الحم دية فقد أفلح واستةر لاه 
أعطى النمس الإانية كا أعطى الجاع ة كلا حياة أفضل من 
یانما وغاية احق بالستى الها ن غاا : 

ليس متاع الياة الدنيا غاية حياة الإنسان لأن ماع الياة الد٠يا‏ 
غرور وضلال بغير الباقيات الصالات . 


< 


وليس الجتمم الإنانى سوقا للسادة والعبيد » ولكنه « أمة» 
مهتدى بإمام واحد أو إمامة واحدة » وقبلتما القى توما واستقبے عل 
الجادة ما دامت مستقيمة علبما هى قبلة انير والتقوى » يتساوى فا 
ااا الارن رل سار ا سات وال و عار 


ا من سد له عصية الا ا العشيرة 4 وزعامة البادية أ الاضرة 5 


ويقول الأستاذ مونتحومری إن فكرة « الأمة کا جاء مہا 
الإسلام هى الفكرة البديعة التى م يسبت إلبما ول تزل إلى هذا الزمن 
نبوعا لکل فيض من فیوض الإمان يدفم بالمسامين إلى « الوحدة » 
فى « أمة » واحدة نختنى فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات 
النسب والسلالة » وقد تفرد الإسلام مخلقى هذه الوحدة بين أتباعه 
خاشتملت مته على أقوا م العرب والفرسواهنود والصينيين والمغول 
والب رر وااسود والبيض عل اعد الأقطار وتفاوت الصاح ¢ و چ 
من حظيرة هذه الأمه أحد لينشق عابها ويقطع الصلة بينه ويها › 
ہل کاز, النشقون عنما يعتقدون ا قرب من بخاافو نم إلى مزز 
وحدتما ولم شملا وتن الغرباء عنها . 

ولساءل المؤلف : أ كانت العقيدة الدينية ضرورية تللق فكرة 
الام ةدا ایی ؟ اا یکن فی وسم اغا اة ان رحد ن 


(Y 


العرب بساطان « الشخصية » المطاعة البو بة م تدع هذه الوحدة 


تھے إلا من لصمه الدن من غر | بثاء اجر رة ٩‏ 


ورأى المؤلف أن فكرة « الأمة » هى التى راضت رجلا مثل. 
عبد الله بن أب لقبول الرئاسة الدينية ولم يكن ليقباما أ و كانت راسة 
مد رئاسة دنيو بة » وأنفكرة الأمة هى التى جعلت أناسا من الفرس. 
يۇمنون ا آ من بی ا باصرة المادفة الإسلامية عل قواعد 
الساواة بين میم EGE‏ فکر ة الأمة ھی الت جددت للبلاد 
الإسلامية ف عصر « قبل » تلوذ مہا وتہتدی مہداها » وهی التی, 
شت ف صدرر مسين ا » اة ( واحدة أمام الفزوات الأحنبية ة 

ويقول الولف إن عفيدة الإسلام زود اا فی کل عر 
» بالصورة ا ( الق ينظرون إلا و یتر ونما € و سی هله. 
الصورة الجركة بالإمجلز رة ) Dynamic Image‏ ( أی « الطيف » 
أو المثال الذى بحفز الساثر إلى الحركة والتقدم ويون عليه مشقة 
الطريق » و آقر ب من ذلاتك باللغة العر ا نسمما : « القبلة الموجهة». 
أو القبلة المستجابة » لأنما كلة موافقة لشعائر الإسلام . 

وسر هذه القوة فى المقيدة الإسلامية نها متحت الفرد مقياسا 
لاحياة رفم وأسل هن مقیاس العصبية والمنعة وهو یاس الضميرالمستقل, 


TA 


عن اعاب السيادة ¢ وأنبا س 2 هذا الاستقلال الفردى ت تترك 
اجماعة بغير وجة تصمدعلمما » فأبدعت هما فكرة « الأمة »وحررت 
هده الفكرة من ربقة العصيية وحدود الورائة › فأصبح مع 


« الأمة » قابلا للتطور مم الحوادث و « الظروف » . 


ولرى بحن أن صاحب كتاب الإسلام والجاعة المتحدة قد 
آطاب ن اوه في 9 انق ال الماد واا ا 
معنى فريد خلقته العقيدة الإسلامية ولم يكن له مرادف معناه فى لفة 
من الاغات قبل ولا بعد الإسلام . . 
فكلمة « ناشن » ٤1٥۸‏ التى تقابل هذه الكلمة باللغات الأوريية 
ودی اا ی ی ا ا ن و 
هى الرابطة الى كسب أبناء الوطن حقوق هذه الوحدة الاجتاعية . 

وکل « بنبول » 1۵م ۴e٥‏ تقایل عندم کلة الشعب ااا بالغ 
العربية وترجم فى أصاما إلى السكن والإقامة . 

وکلا العنيين - معنى الولادة ومعنى السكن - قاصر عن الدلالة 
على « القومية » كا يفممما عاماء التعريغات الاحتاعية والسياسية 
فى عصرنا الحاضر . وأصبح منما أن تكون رابطة الأمة هى رابطة 
الاشتراك فى وجمة عامة کا سبقت بها دلالنما فى الآيات الةرآنية . 
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إلا أننا لاتسى فى هذا امقام أن نعود إلى الناحية اللغو بة لنعرف 
مدلول اللفظ فى اللغة ومدلوله فى الاصطلاح بعك الدعوة المدة , 

فاستقبال الجبة أصيل فى كثير من الكلات التى تفيد معن 
الوحدة الاجتاعية الاغة العربية وإن قل عددها بالنسبة إلى الأقوام 
الكثيرن . 

فالقبياة ‏ وهى أصفر من الأمة ومن القوم ‏ تطاق على الذين 
بستةباون جبة واحدة فى السكن والرعى . 

زاف وه اف مى افا ك ای عل ادن :فون 
إلى ظل واحد. 

والقوم و رون کا کی او یال مدد کل عت 
پیا س مم کل اع ون ما :اور الحرب والس » 
ويغاب أن يكون قياممم مما بأمور المرب أع فى بداية الأ من 
القیام معا بسار مام العيشة » ومذ اكان الفموم من القوم « اوا » 
عافد الال ورن اا ل ان تم اغا و كن 

معنى الوجمة أصيل فى اللغة العربية للدلالة على وحدة الجاعة » 
وللكن القرآن الكرم کی ا ا اا فار ر د 
ا ‏ فد مى ااغ الرى ال ع 


شوو ود 


۰ 


و ا ا ات و اا ی ای ا 
الكثيرة » وحق لمؤلف كتاب « الإسلام والجاعة الوحدة » أن 
أن دعتار هذه الفكرة — فكرة » القبلة ( الروحية کے ا 
من التفرق وينبوعا لكل دعوة ترد إلى حظيرة الإسلام كل من 
خالفون الجاعة بام اح © و ا ا وة ا 
امال المسامين على الزمن مذه القبلة المونوقة » كما الأفق اشرق 
الذى لا يعيب عنه الضياء ¢ ولا ينقطم دوه الرحاء 


۳١ 


الاسام ونورا جیاعتّہ 


ما وعد 0 من اذ الإسلام ا دن لشریع ومعاماات ¢ 
ولکنه ج ت لاداس بنظام مفصل لاشتُون الاقتصادة أ للحاة 
اا 


ويمع بعض السامين إلى تفنيد هذه المآخذ كآما انام 
يتطلب الدفاع » قبل أن محققوا النهمة لذاتما ويكشةوا عن موضم 
الؤاخذة فما » وهم أجدر أن برجعوا إلى القائل الناقد ليسآلوه : 
وهل يناسب حوهر الدن أن فصل لاناس نظ الاقتصاد أو ت 
السياسة تفصیاد مہرما عون نصوصه کا فرضتٽ عام ولا ون 


التصرف فما بمشيتنهم بعد تقر رها ¥ العقيدة وأصول التشريع ؟ 
إن او ال المبيشة.الاقتصادية والنق السياسية تنقاب من زمن 

إلى زمن ومحتلف بين أمة وأخرى › فيصلح هذا الزمن مام يكن 
ا ۶ 

صاطا قبل هسين او ستين سنة وما لس بصا بعد هسين أو ستين 

سفة أخرى . فكيف يتقيد الناس فا على اختلاف الازمنة فريضة 


(rr 


من الفرانض بدن با ااناس مئات السنين » وتيت ع الدن بوت 
العقيدة التى لا تتزعزع مم الأیام » ولا تساو شيا فى موازين الأديان 
إن ۾ يكن ما هذا الثبوت وهذا الدوام ؟ .. 

إنما يناسب الدين أن ببين للناس قواعده القى يستةر عليها كل 
نظام صا یأنی به الزمن » ولا عليه بعد ذلك أن حتاف هذه انظ 
OE E O N‏ 
ی ن رن ا ی ین ان د ھا اد کان ود کت 
نظ الاقتصاد أن المياة الافتصادىة قامت فى الفرب زمنا على رؤوس 
ا ا 
وأن بلاد الغرب شهدت بعد ذلك ثورات اجتاعية قامت على حرم 
LE TT‏ 
الأرباح . فل كان على الإسلام أن يبدل عقائده بين هذين الذهبين 
۔خاال حیاہن متعاقبین ؟ 

كلا . ولوس عليه أن ببدل هذه العقائد إذا تبدل المذهبان معا 
وجاء بعدها مذهب الث غير الذى يقدس رووس الأموال وغير الذى 
محرمما و بنظر إلبما نغارته إلى الرزق ارام . 

وإما أقام الإسلام قواعد الاقنصاد التى يقام عاها كل نظام 


i 


صا ولا یتصور آنا تناقض نظاما منہا كان بالأمس أو يكون بعد. 
زمان طو يل أو قصير 


قرر الإسلام أن عنم الاخت و و كر ال رل ر ان شنم 
الاستفلال بغير عمل » وقرر أن يتداول الج مع الثروة »ولا تکون. 
د وقرر او حصة سنو بة 
لا تقل عن جزء من أربعين جرءا من ثروة الأمة كلبا » وقد ءزاد. 
علا بأ الإمام و إحسان احسنين . 

وإذا تقرر هذا فى متمم إنسانی فلا حرج عليه أن يخذ له نظام 
من نظ المعيشة الاقتصادية كينا كان » ولا خوف على مجتمع قط 
تنم فيه الاحتكار والاستفلال وإهال العاجزين عر ا وال 
ومن شاء فایسے هذا النظام غا شاءمن الأسماء : 


كذلك فرض الإسلام أن يقوم ا لحك على أساس الشورى » 
وان يقوم التشريم على أساس السكتاب والسنة واتفاق الإمام والرعية” 
ولا صر بعل ذلات ا پبعو | هذا ال نظام أو ذاك من نظ الا تخاب 
أ يعملوا مدا الدستور أو ذاك من دساتیر اليا اليا بية ¢ فکل نظام. 
صا مأ دا م قأاً على الشورى مؤ يدا سند من مشيشة الإمام وو 
الرأي وحقوق الجاعة . 


T4 


فإذا كانت E‏ الإسلام ا اتبع حکته وا قبع 
حكتتم فلا حاجة با مسل إلى الدفاع عن دینه » لأن دينه ل خطىء 
سبيل المداية الدينية » ونقاده م الخطئون . 

وإذا كان الس عمل واجب فى مناقشة أولثك الناقدين فعمله. 
الواحب هو بيان ( القواعد الإسلامية التى قوم عابها كل نظام. 
فال الاتفاد ةرق ا اة وا ل ن ا ف 
القواعد التی يوافقہا كل وضع سل بآتی به الزمن من أوضاع 
الاقتصاد والسياسة) . 

إننا حمد هذا الصنيم لكاتب آوربی فاضل دان بالإسلام منذ 
ج وثلاثين سنة ودأب منذ إسلامه على تصيحيح أخطاء الأوربيين 
وإبطال مآخذم بالمجة التى تصاح للإقناع وتقضی حت الداع کا 
وجب الدفاع » وقد لازمه التوفیق فی أ کثر ما قرآناه له واخره کتابه 
الجديد عن مبادىء الدولة والحكومة فى الإسلام » وقد وسم فيه اراءھ 
الت بطما فى هذا الوضوع قبل بضع عشرة سنة » بعنوان ( لشريم 
الدساتير الإسلامية ) وأصدرها يومثذ باللغتين الأردية والانجليزءة ‏ 

ذلك الکاتب الفاضل هو الأستاذ - لیوجولد فایس المداوى - 
انی تسمی بام ( محمد أسعد ) بعد إسلامه وألف فى الموضوعات 
الإسلامية كتاب ( الإسلام على مفترق الطرق ) وكتاب ( أصول. 


o 


الفقه الإسلاى ) وتاب ( الطریق إلى مكة  )‏ ثم أل هذا السكتاب 
الأخير وعهد فى نشره إلى حاعة إسلامية مدينة كرانشى فنشرت 
ترجمته الإسلامية على يد حجاعة اابحوث الشرقية محامعة كاليفورنياء 
ومن مقدمته نعل أن الؤلف ينرق بين نظام <l‏ الذى يقوم على 
قواعد الدين ونظام ا الذى يقوم على غير هذه القاعدة بفارق 
2 عظلے اللطر فی شٹون الام : وهو الوازنة بين اعتبار اقم 
الأخااقة ف القشريع أ اعتبار الظروف اأعارضة فا ئاو له الشر يع 
من الأداب والمعاملات . فإذا توافرت قواعد الأخلاق السايمة فلست 
التفصيلات الرئية ولا الاجراءات المتغيرة ما يقرره الدىن بالنصوص 
الق محر عل الامم أن تصرف ف شتو ہا على حسب الو اطن 
والأزسة + مادامت تفط مقرما ت القدة رلا شنقدها. 

قال الأستاز أسعد فى فصل كتبه عن مدى التشريع الإسلاى : 
إن القوانين الإسلامية تقوم د مم القرآن والسنة - على القياس وذنوى 
آهل الذ ر ومشيئه الإجاع ون القران ارم يمول امین 


( لکل جعلنا منک شرعة ومناجا ) ليسلاك کل مسل طريقه عل 


سب ها اناج اين 4 فهو اق على یر ه۵ فيا محتار دن أحکام 
الدين الى شرعما اكناب إجالا ول يذ كر تفصيلات الأمثلة علما ء 


ولا اا را إن ميوت الم رة الى مسا الارتون 


اة 


( ديقراطية حرة ) وجداا أنها إلى الإسلام أقرب منها إلى 


( الد عقراطية ) اليونانية القى استعيرت منها هذه الكامة . 


قال ماغواه : إن أول ما ينحى عنه الإسلام أن بقوم ا 
على أساس العصبية » ومن أحاديث النى قوله عايه السلام : ( الس 
ما من دعا إلى ضيه + ولس ما بن فال غا عة ٠‏ ول غا 
من مات على عصبية ) .. والسكتاب يقول : ( وأمرم شورى ينهم ) 
واارسول يقول : ( إن اله لا ممع أمتى على ضلالة ) . . ويقول : 
( من أطاعنی فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله > ومن بطم 
الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى ) . وقول : 
( اتبعوا السواد الأعظل ) فبذه جلة قواعد الك فى الإسلام : سلطان 
لا بقوم على عصبية » بل على شورى يغاب فبها إجاع السواد الأعظم 
ولقب فما الطاعة لمن وى الاس كا تحب لله والرسول : 

واستطرد المؤلف إلى تفسير قوله تعالى : ( وشاورم فى الأ 
فإذا عزمت فتوكل على الله ) فقال إن النى عليه السلام سثل عن معنى 
« العزم » فى هذه الآية فقال إنه ( مشاورة أهل الرأى م اتباعيم ) 
وإنه صاوات الله عليه قال مرة لاأ بكر وعر رضى الله عنما 
( لو اجتمعنافى مشورة ما خالفتكا ) ووضح عل الوزير مم الأمير. 


فقال : ( إذا اراد الله بالأمير خيراً جعل له وزر صدق إن سى 


(FY 


ذکره » وان ذ کر أعانه » و ذا اراد به غیرذلاک جعل له وزر سوء 
إذا نی لم یذ کره » و إذا ذ کر ل يعنه ) . 

E E 
فأورد من أحاديث الى قوله عليه السلام : ( من خاع يدا من طاعة‎ 
آلقى الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات ولس فى عنقه بيعة مات‎ 
ءميتة جاهلبة ) وقوله ( لاطاعة فى معصية إعا الطاعة فى المعروف) وقوله:‎ 
من رأى من أميره شيا فكرهه فليصبر » فإنه لوس أحد يفارق‎ (- 
. ) فيموت إلا مات ميتة جاهاية‎ ةعاجلا١‎ 

وزبدة الأواس والنواهي جيعا فى هذا الواجب بين راع 
-والرعية أنه الأس بالمعروف » والطاعة ف المعروف » والذر عند الحلاف 
من تفريق الجاءة 

وعصمة الميع أن يستمع الراعى والرعية إلى النصيحة من 
القادرين علما : ( ولدكن منك أمة يدعون إلى المير ويأمرون 
ا لمعروف وينمون عن انكر وأولئك م الفلحون ) . أو كا قال 
عليه السلام ( والنى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتهون عن 
الل اورشن اله أن بهت Ll‏ عذابا من عنده ٤‏ لدد عنه 
ولا يستجیب ل۴ ) . 

ان غل الامة أن رها كن اا اة ( مامن قوم 
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يعمل فم بال اى م يقدرون على أن يغیروا م لایغیرون إلا بوشك 
el‏ لله بعذاب) وإنه على الأمير ألا يبتضى الريبة فى الرعية 
الأن ( الأمير إذا ابتضى الريبة فى الناس أفسدم ) والمير كل اللير 
ا اة الفلخة أن ساد و هارن و اغا( لمرن ك ا واخ إن 
اشک عینه اشف کله »> وإن اششک راسه اشک کله » ری 
االمؤمنين فى تراحممم ونوادم وتعاطفمم كتل الحسد ٠إا‏ اش 
و دای ا ا ا وای 

وفصول الكتاب كلما حافلة بالشواهد من الأيات القرآنية 
والأحاديث النبوية فما مختاره الإسلام من نظ الحكومة والدرلة 
أأراد مها ألؤلف أن يقرر عنابة الإسلام مهدابة الجاعة إلى ناميا 
السیاس ی کا ينبنى أن دى إلا الدسن الذى يؤمن به الناس على توالى 
الأز منة واختلاف البلدان » فهو يقم هما القواعد ويدع هما أن تبنى 
علہما ماشاءت من بناء يستقر بدعایما ولا م فن ااا 

وقد کان فی هذا اللكتاب جواب حسز لن يأخذون على الإسلام 
آنه دين تشریع ومعاملة وا-کنه ) ي و 
االاقتصادىة اذ لاحياة السياسية » فليس فا زعوه اا الإسلام 
إلا أن يساء فم الدىن على حقيقته الباقية» فإنه فى شئون الزمن‌التلاحق 
مصباح ينير الطريق لن يبصرون » ولبس بالقيد الذى يقاد به من 
مهه معصوب العينين مكتوف اليدين . 


۹ 


عل لالح ف الام رافظ ليزن 
أ وغل فلا كاد 


وصلت إلى فى البريد نشرة من خلة البراهين sع‏ مده" الى 


تصدر بہاراس ومعپا بیان مو حر عن دراسة إسلامية تتلخص فما بلي 


ل الاستاذ حاك اوسارو Autry‏ فى کتاه عن مواحبة 
الإسلام للتماورالاقتصادى » هل حب عل السمين وم بسبيل الموض 
أن محققوا مہضنهمخلافا تمالم الإسلام ؟ أو م مستطيعون أن مققوها 
وفاقا تلات التعالى ؟ . 

وارد الأستاذ فر نسيس نور على هذا السؤال فيقول : إن الفكرة. 
ارئيسية فى الڪتاب بعل نظام رأس الال ونظام المادية الاقتصادية 
مدار الاختيار لن يطلب التقدم الاقتصادى » ولكن الل الصلح. 
غير مضطر إلى اتباع أك طاق لاله بستطيم أن يتبع نظاما ثالثا 
( من سمے تمالم الإسلام ) كا يقول صاحب الكتاب . 

وهو لا ر ان الان قت واخ شت دو و 


e 


E Sa‏ تقلع الاساتير عر فكرة 
« أن الإسلام دين الدولة » كا قلعت عنما الدساتير الى فصلت بين 
الأمور الدينية والأمور الدنيو بة » ولا بوافقه الأستاذ فرنسيس على هذا 
اارأى واكنه لم يبين أسباب معارضته ولا الأسباب التى تعرز الرأى 
اول ف رو 

هذه هى خلاصة امساجلة بين الأستاذين فى موقف الإسلام من 
مواجهة النط الاقتصادية الحديثة . 

ا الل لا يشعر بارج الذى بضطره إلى الاختيار 
بين النظامين اذ كورين » ول يشعر بهذا الحرج قبل العصر المحاضر 
بوم وقفت به المواجية أمام نظ أخرى كنظام الفروسية أو نظام 
الإقطاع أو نظام الصناعة الكبرى أو نظام الاستعار » لأن الإسلام 
| يكن نخطة اقنصادية تقيد الأمة ببرنامج محدود تخرج على الدين 
إذا هى خرجت عليه » ولكنه عقيدة إنسانية تم اسل أصول املال 
والرام ودع له المرية التامة بعد ذلك فى اختيار التفاصيل الموقوتة 
على حسب الأزمنة والصالم والشعوب وعلاقات الام ET‏ 

ولا يعاب الإسلام بذاك » لأنه هو الشرط الأول من شروط 
ادن الذى ينبغى له قبل كل شىء أن يتكفل للمؤمن باستقرار اليقين 
وبالطمأنينة الروحية فى مواجهة الأطوار والتقلبات » ومنما زعازع 


٩٩ (‏ - ما يقال عن الإسلام ) : 4 


التباقض بين انظ الاقتصادية واضطراب المصالح مع نجدد الطبقات 
وتبدل العلاقات . 

فالدين الذى يضطر الؤمن إلى تغيره مم کل نظام اقتصادی یطراً 
على الجتمع أو على الما كله إنما هو زى من الأزياء العارضة وليس 
بالدعامة الروحية القى تكفل للانسان فضيلة الثبات أمام الطوارىء 
والغير ء وتغتح له باب الرجاء كما تطرق إليه اليأس بين نظام فاشل 
ونظام مرهون بالتجرة أو للشكوك فى عقباه إلى حين . . 

والتضارب بين نظام رأس الال ونظام المادية الاقتصادية 
خير جواب على من إطالبون الإسلام بمجاراة النظم المديثة کا 
تقلبت بما أطوار الاجتاع » فقد كان قاد الإسلام بالأمس بزعمون 
انا الام رهن بنظام المعاملات التى تقوم على الشركات والصارف 
واستغاال رءرس الأمر ال والأرباح » وأن الإسلام يغل أيدى المسامين 
ويعوق حركة التقدم لأنه لا م العاملات كلما على هذا النظام » 
ثم شمد العالم نظاما خر يكر رءوس الأموال أصلا وببطل اللكية 
El‏ وعقارا » و يطلب من الإسلام أن يصنع صنيعه فى مواجهة 
ارات المصرية » ولا يمل أخد إل أ اس ظول ا الغا وغل 
اف ال ن الا ال تنطور بين اليوم والغد القريب . . وبين هذا 
وذاك تير النظم الفاشية والنازية على شتى الأوضاع والأشكال . 


Yé 


فکیف کان الإسلام يؤدى حق الدن لو انه تقلب بين هذه 
المت الطارئة عليه ؟ وكيف كان جم ا اوش الان ع 
اتباعہا فی مواطنپا وعهودها ؟ 

إنه ل يصنم ذلك » وحسنا صنع » وإنه بذلاك يظلدينا اجتمعات 
الإنسانية بين عصر وعصر » ولا بضطر السل إلى المروج من عقيدته 
بين حقبة وأخرى » بل لا يضطره وما إلى ذلك السؤال : هل جب 
عليه أن يترك الإصلاح أو حققه على خلاف أحكام القرآن ؟ 

ولبس معنى ذلك أن الإسلام يتفض يديه من مممة الإصلاح 
الاحتاعی فی زمن من ا E‏ 
للانسانية أصولا لا يتعقق هما صلاح بغيرها » ثم يفوض للعقل 
الإنسانى کل الرأی ی اختیار ما یلاعه من تفاصیل الصاح 
غير مقید له بفرع من الفروع المتحددة ما دام امي على تلك الأصول 

كات نشرة الجلة الفرنسية فى طريتما إلينا وحن كنب لنبر 
الإسلام مقالا عن الإسلام والنظم الاجتاعية » وفيه قول : ( إا 
أقام الإسلام 'قواعد الاقتصاد التى يقام علا كل نظام صالح .. 
خقرر أن منم الاحتتكار وكنز الأموال » وقرر أن : نم الاستغلال بغير 
عمل » وقرر أن الجتمع الأروة ولاتکون م بين الأغنياء» 
وقرر أن تتكون للضعفاء ا حصة سنوية لا تقل عن جزء 


NEY 


من أربعين جزءا من ثروة الأمة كاما » وقد بزيد علمها بأسم الإمام 
وإحسان الحسنين . . . ولا خوف على مجتمع قط يتنع فيه الاحتكار 
والاستفاال و إغال الماجرين عن الكسب والعمل ...) 

ولعود س لوسك الاطلاع على مساحلة الأستاذن أ سترو 
وفرنسيس س فنقول : إنهما على حق فما قرراه من إمكان الس 
ان اجه الإصلاح الاجناعى بغير اضطرار إلى مجاراة نظام رأس الال 
على علاته أو نظام المادية الاقتصادية على علاتما » ونزيد على هذا 
ارأی الصواب أن الإسلام بای له ذلك دون ان يشقید بنظام څدود 
لغرب والشرق ¢ وجسيه انه e‏ الا رالاستغلال ¢ وی 
الضعفاء والحرومين» ليوفر للمجتمم خير مابحتاجإليه من صلاح وإصلاح 
وور للفرد خير مامحتاج اليه من عل»› وأنفم مایقدر عایه من حهود . 

إن القران صرح فى النمى عن كنز الذهب والفضة » صرح 
فى الأمر بتداول الال ( ى لا يكون دولة بين الأغنياءُ منک ) 

وإن القران صرح فى منع الاستغلال ولاسم الاستغلال بإفساد 
ا لحك والسيطرة على الحكام : ( يأيما الذين آمُنوا لا تأ كلوا 
۾ ر ء 
آموالک یسک بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لا كلوا فريقا من 


ri 


وإن القرآن يأمر بالإحسان » ويفرض الركاة وهى مخول الذين 
جستسقونا جرءاً من أربعين جزءاً من الأروة العامة لا من روة ارح 
وحسب س فى العام وبعد العام . 

ومن شاء فليتخيل نظاما اجاعيا يبطل فيه الاحتكار ويبطل 
aS‏ ى فونه ومعاشه » 
يتخيل موضعا فيه للانتقاد من ناحية الصلاح و الإصلاح 1 

غل اتان ليعجز هنا عن نقد المياة الاجماعية فى أصوهما » 
إلا أن يكون من عبيد الحروف والعبارات المرصوصة على غير روية . 

وإن( الضمير الدينى ) لمدى العقل هنا غاية المداية التى تطلب 
من الدين القوم دون أن ربطه بالقيود القاسرة أو يكرهه على الجود 
العطل عن التصرف والتصريف » وعلى هذا الضمير الدينى تقوم رسالة 
ادن القى تعلو مع الزمن على E‏ و رامج الساسة وشقاشق 
الأماء من دعوة تاج : بالدعقةراطية أو صيحة لفط بالمادية » أوحذلقة 
تتعاتی بأطراف البادىء وأهداب القواعد والنظريات » وتحسب أن 
( الإنسانية ) بذتيوم وساعة » وأن ( الضمير الإنساى ) زى من أزياء 
الم يابس مع الصباح وخلع قبل المساء . 

أما مسألة الدن والدولة فى الإسلام فقياسما على الأديان الأخرى 
قياس مم الفارق الكبي ركا بقول المناطقة » ولاسما الأديان التى توجد 
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N E a E 
تقولل الوساطة ین العباد والعبود 4 وتدعی لفسا ون ی حی‎ 
الإشراف على المدرسة والححكة والميكل والمدفن » كا تدعى لضا‎ 
حق ( التطو يب ) لكل سلطة ولكل قانون » ولا وجود فى الإسلام‎ 
هذه الكانة ولا للوساطة كينا كانت بين العباد والمعبود » فايست‎ 
مسألة الفصل بين الدين والدولة فى الإسلام بالسأكة التى تصطدم حى‎ 
ااراعی أو حت الرعية على الوجه الذى عرف فى تاربخ هذه المسألة عند‎ 
الام ا ¢ ولاست ش المكلة المعروضة لاہمت فا بین شوب‎ 


من الشعوب الإسلامية 0 


E: 


قرأت فی عدد شہر ریم الأول فى مير الإسلام مقلا رة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى بعنوان « تفسيرنا للقرآن 
لایکون بالتخمين » قول فيه من مبادىء عأمة يقررها و القران 
عربى وأسلو به خاضع للقواعد العربية » ثم يقول عن قصة خان آذم : 

(فالله تعالى مخبرنا فى سورة ( ص ) بحديثة مع الملاتكة : « إلى 
خالق بشرا من طین فإذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدن » ( : 

وامبدأً الأول الذى يقرره الأستاذ- و بقرره مع فضیلته :کل باحث 
فى معانى القرآن السكرح - هو أن قواعد اللغة العربية تفضى « بأن 
اللفظ لايرف عن معناه الظاهر إلا لضرورة تقثضى ذلك » .. 
و إلا كان صرف اللفظ عن معناه ضرا من التعخمين . 

وھذا کا تقدم - مہدا یقررہ مم الأستاذ کل باحث نی معائی 
القرآن الکرم وف معاى اللغة فى كل كلام مفيد . 

وانما حتاج الأمر إلى التعريف بالتخمين ماهو ؟ وما الفرق بينه 
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و بين الببحث عن المعانى فى أخبار الوح بالأمور الغيبية على التتخصيص 
وهى باتفاق الأفوال معاومةالكامات مجولةالكيفيات » وعل الأخص 
فما پنسب إلى المالق ‏ سہحانه وتعالی - من عل أوکلام . 

فالتتخمين - قطعا - فى معنى هذه الأية وسار الايات أن بزعم 
فارىء القرآن أن التسو ب الإلمية كالنسو نة التى نعهدها فى أعمالنا نن 
الخلوقين ن الأدميين » وأن النفخ فى خلق آدم من الطين كالنفخ 
عند نا بالافراه» وأن طينة دم كطينة المثال الطينى الذى يصورهلمئالون 
شاا اسان بالاعفاء رطاف بر خا : 

إن الذى برعم ذلك « ممن » فى فم اللفظ والعنى بلا جدال » 
ل اعمال الله ج جل وعلا- تزهٹٿ عن مسامهة الأعال ا وعن 
کل عمل دود من آعال الخاوقات . 

فايست معانى الكامات ف المعجات اللغوبة هى مدار البحثعن 
تفسير هذه الأيات » لأن الأ فبا برجم إلى السكيفيات الجولة التق 
جرم حميقة وأحدة مسا ¢ وی ( كيفية ( هة عن مشاميةأعال 
الوق , 

ما التسوية ؟ وما النفخ ؟ وما الروح ؟ وما مدلول الأية الكر عة 
بعد التحقق من معالى هذه الكامات ؟ 
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إذا كانت « الكيفيات » مجولة هنا فااعلوم الذى لاخناء به 
تخطعا أمما ليست تسوية باليدين على مثال تسوية الصورين الأدميين ؛ 
ونما ليست تفيخا بالأفوا هكا ينف الانسان المواء فىالطين أو غير الطينء 
ءوأن الروح ليست بالروح الانسانية » وليست على أية حال بالكيفية 
:ا حدودة بالقواميس والعاجم » لأن روح الإنسان الخلوق مجمولة يماما 
اه وحد ہکا تفم من آى الكتاب » وندع السكلام فيا هو أعظم 
من ذلك وأخنى على المقل من معنى روح منسو با إلى الله . 

DS,‏ النفخ أنه بث قوة الحياة فى 
"الطين . 

ویک من الوقت حدث هذا ؟ أنى لحة واحدة ؟ أفى يوم واحد ؟ 
تأفى الدهر المتطاول ؟ 

من جزم بشىء من ذلا فإ ما مخمن ومجزم على التخمين . 

بل لو قیل إن هذا کله تم ئی وق تکلمح البصر لا جاز لأحد أن 
محصره فى الصحة المعهودة لدينا » لأن‌اللمحة عند الله م فبا أمر الساعة 

كله : « وما أمر الساعة إلا كامح البصر أو هو أقرب » . 

وھذہ اللمعة مقرون ہہا ئی القرآن اکر خاتی کل شىء 
عوتقدره : « إا کل شیء خلقناه بقدر » وما اا إل واحد ة كامح 
سالہصہ » . 


é4 


وإذا قيل إن بث المياة فى طينة ادم م فی يوم واحد قإن اليوم 
اواحد مجپول القدار فی عل الله : « وإن نوما عند ربك كألف سبة 
تما تعدون » وقد يكون اليوم مسين الف سن ة کا جاء فى قول تعالى : 
« تعرج الملالكة وروح إليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة » 

وهذا من حيث الموعد المقدور لبث الحياة فى طينة آدم بعد 
2 

فا هى السو بة ؟ وک من الزمن قدره الله تعالى لإظمار هذه‌التسوية 
LS EEG‏ 

من جزم بوقت محدود همده التسو نة فذلك ‌هو التخمين بغير دليل» 
ومثلہ فی التخمین بفیر دلیل أن زعم الزاعم كيفية هذه النسو ية يتنم 
ما عداها وحرم علینا أن نفهمه من مدلول الأبات : 

و إذأكان هذا هو مدلول النفخ والنسوة والطينة فالقيقة القهى 
أجل من ذلك قدرا وأخنى من ذلك سرا هى حقيقة الروح ومعناهاا 
المقصود فى قوله تعالى « ونفخت فيه من ك ۰¢ 

فإ نكامة الروح قد وردت فى عدة مواضم ف القران الك م 

مہا قوله تعالى فى سورة الشورى :« وكذلات أوحينا إليك روحا 
من اسا E‏ 
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ومسا قوله تعالى فى سورة الشعراء : « وإنه لتنزيل رب العالين. 
زل به اروح الأمين ¢ 

ومنْما فوله تعالی فی سوره النحل : » قل زل روح القدس من. 
ربك باحق » 

ونما فى سورة النساء : « إما اسح عیسی بن درم رسول الله 
وكامته ألقاها إلى رم ددیح مئه . . ) 

وما فی سورة مرم « واذ كرف الكتاب مرم إذ انتبذت من. 
آھاہا مکانا شرقيا » فانخذت من دوتېم حجابا فأرسانا إلبها روحنا 
فتمثل هما بشرا سویا» . 

وف سورة الانساء DJ:‏ والتق| حصنت فر جا فنفخنا فا من روحنا' 
وجعاناها وابنہا نة للعالين » . 

وكل كيفية بحدٹ ہہا نفخ روح بالعنی الذی وردت به فى هذه. 
لأيات فى كيفية مغروضة على التيخمين » وكل جزم بإنكار ما عداها 
فهو جزم مفروض على التخمين . . وقد كان نفخ الروح من قبيل 
اولادة عیسی عليه السلام » وکان من آیاته ان يتمثل بشرا سوي ف 
فی غیر هذا امقام » وکان الروح وحیا ومصدرا لاو یوسرا حجوبا عن 
بنی ادم ف î‏ هله الاحوال 


زرد الال د مان الات اف رو اج هد رر 
بات الفضيل لاساد الس اا كات فرية »وان اكات 
المربية جميعا خاضعة لقواعد اللغة تنصرف إلى معناها ولا جوز أن 
تؤخذ بالتخمين وها معنى صر يح ف ‌اللفة لا جوز صرفما عنه إلى غيره. 
E‏ 
حر لن قول إن سو به ة الطين كا نت على هذه الكيفية دون 
غيرها » وإن النفخ فيه على هذا الحو دون سواه » وإن روح اللهيعمل 
عله فى بث الياة وإخراج الأحياء من الطين على هذا المثال باستشناء 
كل مثال لخر » وإن النسوية والنفخ وخلق آم عليه السلام قد تم کله 
:فى لحظة واحدة » وإن هذه اللحظة لا تكون ألف سنةولا خسينألف 
ئة » ولاألف آلف سبة » لاما لخظة واحدة ما تلحظة العين الإأسانية 
ول ا ف ق 


رورا مره š‏ بعد ية » ولكننا لارا فى مرة 


ا یر ن ر رن من هة ارا 


وعلى الل أن يەن ان اه تعالى رت دح الحياة ف الطبن ¢ 
-وسوى الطين سلالة خرج منها آدم عليه السلام » ولسكن ليس لحد 
أن يفرض عليه كيفية لتسو ية والنغخ والاتق يلف ى كل ما عداها » 


وأن يقرر لاتسو ية والنفخ والماتى وتنا حدودا باللمحة أواليوم أو الله 
EF‏ عدار وأاحد ولا کون بغر ذلك المقدار 3 


وما روی عن ایی ھر 'رۃ : وال القرآن على سبعة حرف » 
فالمراء فى القرآن فر » ها عرقم مڼه فاعلوا به » وما ردو 
إلى عله » . 


وأيأكان القول فى سند هذا المحديث فالبداً السليم الذى قرره. 
اتب الف الأستاد الي نبان أن فيد كلية فن كامات الاي 
الكرعة بكيفية عدودة ووقت محدود » وما سوى ذلك فمو التيخمين 


الذی ینہی عنه الأستا کا ینہى عنه كل مسل غيور على القرآن وعل 
عقائد الاسلام . 


وة انرق معتل عت 


تك الؤلفات ف اللات الأوربية عن حياة النى 
عليه السلام » و بعضما خاضع لأغراض السياسة أو خاضع لأغراض 
التيشير » وعضما الذى کته اا مثمردون على ساسة الدول 
.و اعات اتشر حخصعون فة ا م فة الیل باخقای وااعحز 
عن م الشرق والشرقيي ن كا يفممون ا نفسمم فی حاضرم وماضم ٤‏ 
ومن الؤلفين الحدثين عن نى الإسلام من يكب عنه ليشيخذ من هذه 
الكتابة ذريعة إلى نشر مذهب فى الياة الاجاعية يعارض مذهب 
الديانة الإسلامية فى هذه الشئون » و تخل المسكتبة الأوربية الحديثة 
بعد هذا كله » من كتا عنه - صاوات الله عليه - تبقل الأخبار 
عن مصادرها حيحة خحققة » وتؤدى الأمانة تاريخ أداء العام الذى 
بحاسب ره وعقله فا کت ¢ و يترم عن روانة الكذب ا لاطا 
وهو عا به متعمد فاه ۰ 

إلا أن هؤلاء جميعاً يكنبون ملفاتهم للحاضر ولا يعدم أ 
اللافى ف ھا الموضوع دعبنه »¢ وهو موصوع حیاة الى وصماته 
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« الشخصية » ك نقول فى تعبير العصر الحاضر » فيتركون الخلفات 
القدعة على حدة » فى مكثبات عاماء الدن وورثة اللاهوتيين من 
E E e Î‏ 
والأغاليط > تسم عقول أولئك اللاهوتيين ومن يتاتى الم عنهم من 
ناشئة البشربن » م يتخرج هؤلاء الناشئة مؤمنين بصدق دعوات 
التبشير وصواب اخ جلة على الإسلام كا فهموه وفمموا معه أخبار نبيه 
الکرم فى حياته « الشيخصية » وخاقه الموصوف بتلك الأباطيل › 
ولو انم فهموا أسرار أباطيلهم > لارتدوا على أنفسهم واستطاع 
الإسلام أن يغزوم فی معاقلہم » فإدا م يبشرون اتمم قبل أن 
يتفرقوا بين أنحاء العا مستبسلين فى تبشور المسامين وتنفير غير السامين 
من الإسلام . 

تاك الخلفات. > عن القرون الوسطى ٠‏ قد جممت فى مكتباتما 
من تصانيف عاماء اللاهوت الذين هام EE‏ 
والأدب الإسلاعى بين طلاب العلوم الدينية عند على أثر قيام الحضارة 
الأ ندلسية بأوربة الغربية » وكان من طلاب الحكة الإسلامية بيهم 
اناس وصاوا إلى مقام الباوة وأناس ارتفعوا إلى مقام المدابة الفكرية 
معزل عن الكنيسة بل على خلاف عقائدها الأثورة . . فما هام 
هذا النفوذ الفمكرى وأزعجيم شيوعه فى معاقل الفكر ومعاهد 
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المبادة » أفباوا على تأليف الكتب التى اجنمدوا غاية الاجنهاد أن 
ن بطابون الدليل » ولا يقبلون أن مخدعوا عقوم بأباطيل الدماية 
والنضليل » وجعاوا هم كله تشوبه الحكة الإسلامية بتشوبه. 
مشذرها الأرل: فيل «صاحب الاعوة .الإسادمية ف صورة جيذ 
عن التقديس والاحترام ولاحاحة rt‏ دول ذللک إلى لمث ف دقالق. 
الحكة وأسرار الفلسفة لتيغير الأفكار من الى ورسالته » لأن تمثيل. 
إنسان مقدس ف الصورة ال تزع القداسة عنه ا حلا من عاو 
ارات ف اق الاك واا الاكرن 

وقد نحت هذه « اة ( الساذحة ف حینہا 4 ولا تزال. 
بقایاھا مرصدھا فی مکانہا » حفظونہا وبەیدونما أملا ف تتكرار هذا 
اجاح بين الناشئة المتعدين من رجال الدين قبل غيرم » عسى أن. 
يكون ها أثرها فىخلتق الجاسة الضرورية لكل مبشر برجىأن يصدق 
الدعوة والإقناع » بعد أن شاعت فى هذا المصر شسكوكه وشماته ». 
وکت ا تعصف يقبن البشرين تفم ٤‏ وم بدعرن الأخرن. 
إلى اليقين . 

إن مبارة اعاب المكيدة من نوع الممارات الرخيصة » التى تعتبر. 
رخيصة لأنا تنجح بقليل من اليد ونكما تفشل ومحخفق جمد أقل, 
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منه » ونجاحها فى أ كثر حالاتما إا يتوقف على « الفضيحة » وعل 
سمولة الإصفاء إلا فى طبائم المهلاء والأغرار > بل فی طبام بض 
القضلاء الذن اسرعون إلى النغور هن النہہ بالسوء لام يعافون 
السوء ويءرصون غر » التفتش ( ف الله والتحدث بأخباره 4 
1 لضین عقوم احا عن ام س الاحتراز من قال السوء والاحتراز 

اما فشل الفضيحة بالقليل من الممد فر جه إلى طبيعة الإشامات 
کلما فی یما . فإن خبرا صادقا من أخبارها فد بسكشف لاسامم 
فمدم مثات الأخبار الكاذبة الى تستهوى الأسماع إل ا 

إحدى هذه الا كاذيب التى احتفل رواة القرون الوسطلى 
بازويقما وترو جما .. أ كذوبهم عن قصة زيلب بن ت جحش وزواج 
اللى عليه السام مما بعد تطليقہا من زوحا 

کٹب ااراهب فیدز یو ۴۵۵٥210‏ فقال بعد تنمیتی مقدماتیا 
على أساوب القصص الغرامية : 

کان هناك وجل سی یدوس کے زی کت ل زوه ی 
زيب - هذا - وكانت هذه الزوجة أجل نساء الأرض فى زمانيا » 
ومع مد اها ازام فشغف بها حباً > وأراد أن براهاء فقصد إلى 
مزا فی غياب زوجما يسال عنه » فقالت له الزوجة : ماذا تبنی 


( ۱۷ ما يقال عن الإسلام ) ey‏ 


یا رسول الله ؟ وماذا جاء بك عندنا ؟ إن زوجى قد ذهب إلى عله . 
ول مخف المرأة خبر اإزيارة عن زوجما الذى سأهما عند عودته : هل 
کان رسول اله هیا ؟ فقالت : نم کان هنا . . قال : هل رأی 
وجهك ؟ قالت : نم رآ وأطال النظر إليه . فقال ازوج حينئذ : 
¥ عش لى مەك E‏ 
ومضى راهب ( الأمين ) فى سرد القصة على هذا الط 
مستشمدا هما ما ورد عن حدیث زید وزوجته فی سورة الأحزاب ٤‏ 
فتمت ( الأحدوثة ) عند سامعيها بشاهد من كتاب الإسلام » 
وأضاف إلببا هذا المؤلف وغيره ما اختاروا أن يضيفوه من كلام 
السيدة عائشة ومن مناسبات الوحى فى هذه السورة » تفيل إلهم آنا 
حدیث لا حيلة فيه لاسامع ا ن و الت 
ذلك من خلائق نى المسامين . 
لبس أسهل من شيوع هذه الأ كذوبة كا شاعت فى القرون 
الوسطى 
لس أسهل من إسقاطما و إسقاط المروجين هما حبر واحد لاشك 
فان بارعا الرة وغو ان زوا ریت کن ات الد 
أميمة بنت عبد امطاب عة الى عليه السلام » وأن الى عليه السلام 
هو الذیزوجما من ربدبه وعتیقه زید وهو لايطمح إلى الزواج من مثاما . 
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ويكنى أن يعرف هذا المبر لتسقط الأ كذوبة كلا ويسةط 
معا كل ما قيل عن مفاجأة الهى عليه السلام حالما وتطليق زوجا 
بعد نظر النى إلبها لأول رة . 

وشىء من التفصيل القليل هذا احبر يعكس الفضيحة على 
امبطلين فيعامون حقيقة القصة الجرفةء و يعامون أنها آي الحلى الكر 2 
ی نی المسمين . 

فإن زیدا الذی زوجه الى من بنت عمه م يكن إلا أسيراً عتيقا 
.رباه التى فأخلص له ولدينه » وار امقام فى جواره على الرجوع 
إلى أهله بعد تسر حه » ورفم الد ال بم عن عبده العتيتق ذلة 
الرق مصاهرته والساواة بينه وبين أ كرم أهله » وأطاعت الزوجة أ 
الئی کا ینبغی لمثلما مع مثله » ولكنما عاشت مم زوا کر 
١الحاطر‏ لما كانت تتبينه من نظرات لداتما وقريتانما إلا » ويشعر 
بزيك يما تضمره من الزن والأنفة » فيهم بقطليقما» وللكنه يستكبر 
أن يقابل جيل النى برفض الزوجة التى اختارها له وميزه با على 
حمبه » فارتفعت بى الاسلام مروءته إلى حيث ينبفى أن رتفم 
مروءة الأنبياء » وأحل زيدا من حرجه » وعوض زينب من مماتما ٠‏ 
لل ویعل الناس انپا كفو له و إن کان قد اختارها لفتاه اإذى كان 
يتبناه » ولولا ذلات لعاشت الزوجة المطاقة معضلة بين لدانما وأتراما 
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وهی لا تطمم فى الزواج من كفو هما بعد تطليقما » ولیس مار بر 
خاطرها الكسير أن يساق إلا الزوج الذى يكافها وتكافئه 
مأمور| روجا . 
تلاك قصة أرساوها فى غياهب القرون الوسطى لينظر الاس ف 
ظامانبا إلى وصمة إنسائية يعاف من أجلما خاق الإنسان » ويعاف 
الدن الذى يدعو إليه من أجله . 
وز ید علمپا شیر صفير لاشك فيه ٠‏ فإذا هی‌شمادة بالتبوة کا خسن 
E ANA  V‏ 
الأسير الضعيف الريب عن أهله ووطنه » وغابة البر والإحسان إلى 
إلى المرأة الجروحة فى رتيا » بعد أن غلبا ضعف الأنوثة والعرف على 
شعورها » برغ إرادا . 
ركانت فضيلة الصدق = مم GS TNE‏ 
القى تعمدها أعحاب هذه الملكيدة بالإانكار فما زيفوه من القصص 
الحرفة عن صفات الى مارات اع ` 
٠‏ وی هذہ ایض کاٹ م ممار تمم الرخيصة لأنما سهلة الشيوع 
سمهلة التغنيد . 
فكل ما توارد من الأنباء بين القرآن والكتب الإسرائيلية 
فو وحی صادق فی کتب بی اسرائیل › ونقل غیر صادق فی کتابہ 
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الإسلام » مع التحريف والطاً أحياناً فى الرواية عن الكمان الهود 
أو الكمان المسيحيين ! . 

وقد کان رواج هذا ازم سملا سر يعا بين أبناء القرون الوسطى › 
لاهم كانوا يعتقدون جيعاً أن الكنب الإسرائيلية هى مصدر تلك 
إلأنباء الأول » وأن الاختلاف فا إنما يكون بطبيعة الحال محريفا 
أو خطأ فى الناً اذى جاء بعد تلك الكتب بترتيب التارخ . 

لکن الحبر الصغير الذى ينقض ذلك ازعم عل: اسانته أن 
الكشوف الغرية أثبتت اليوم أن الكتب الاسرائيلية | تكن هى 
لكر الأول ها ررد من أ ناء ارون الأرل ف التوراة أو القلوك : 
وقد أثبت القرآن الكرم ار 2 
م تذكر ول ترد الإشارة إلها فى كتب العهد القدرم ولا فی أقاصيص 
التامود وما شامه من أسانيد الود . فإذا كانت مصادر الجزرة 
العر بية ومصادر بين النهرين أوفى وأقدم من المصدر الإسرائيلى فهذا 
الصدر الأخير قرب إلى مظة الحطاً والتعر يف من ذلك امرجم الأصيل . 

وتزاد على هذه اللاحظة الصغيرة ملاحظة أصغر مها ليتحقق 
الؤرخ أن عمل العصبية القومية كان أفعل وأظمر من عمل الأسانيذ 
النارمخية فى روج تلك الإشاعات أو تلك الا كاذيب . . لأن ام 
الكاهن الذى زعوا أنه كان على قصص القرآن اللكربم على 
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الدبی صاوات الله عليه » کان تلف داعا باختلاف مرجم الإشاعة 
ا متراة » فإذا كان المرجم ا ا اھت م ون اور 
هو اللقن لتلث القصص .! وإذا كان المرجع وديا فاللقن هو 
» حاخام « رای هول ٤ک‏ جاء فی رواية « بیدرودى الفونسو » 
ای بنتھی ف أصله إلى بنى إسرائيل ! . 

إن هذا الموضوع يعاودنا كلا وقع نظرنا على عنوان من عناوين 
اتكتب الكثيرة التى تصدر فى هذه الأيام عن توارخ الارون 
الوسطى . وقد عاودنا جددا س موؤکدا بعد الاطلاع غ ا 
کتابمفصل مر بالانجليزية غ «الإسلام والغرب» من سنة١٠٠٠٠‏ 
إلى سنة ٠۴٠١‏ ميلادية لمؤلفه الأستاذ نورمان دنيال من عاماء كلية 
اللكة بجامعة أ كسفورد ؛ ولعانا لا مخطىء التعبير إذا قلنا : إن 
جميعما مكتبة تفرى بالتأليف فى التعليق علمها » لأن تفنيدها فى هذا 
ازن ايسر من ترو جمافی زمانما » ولیس أولى باجتهاد امس فى رد 
العادية عن عقيدته وتار حه من رد التبشير على عقبيه إلى معقله الحصين ۽ 
فإنه لأحرى أن يشتنل باللوف على معقله عن الجرأة الرقاء على 
معاقل الإسلام . 
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تیال ران ن الت رٹ 

تصل إلى فى هذه الأونة أسئلة كثر ة من طلاب الع والمشتدلين 
بالدراسات الدينية عن فيم القرآن فى عصرنا هذا من وجهة النظر 
إلى العام الطبيعية والخترمات الحديثة » ومن أمثانها سؤال من الطالب 
الأديب عر عبد ال زز السباجى يقول فيه : إن السكلمين عن تفسير 
القرآن لكر انقسموا إلى طائفتين : « إحداها حبذ تفسير القرآن 
تفسیراً عاميا » والأخری تدعو إلى فہم القرآن الک رکا کان يفمبه 
العرب الأميون الذين خاطبم القران اللكرى .. فا رأی سیادتک 
فى التفسير العامى الذى بذهبون إليه ؟ وما هى الأدلة الى تعززون 
اا 

ومن أمثلة هذه الأسثلة سوال لطالب الطب الأديب يس مبدى 
جودة يذ كر فيه هذه الأية الشريفة : « فاما رأوه عارضا مستقبل 
ودم قالوا هذا عارض` موارنا» بل هو ما استعجانم به رح فبا 
عذاب" 0 E‏ شى غبار رسا ا لاسا 
ذلك زى القوم الجرمين » . 


is 


نول TE‏ لمكن أن تعتبر هذه الأبة الشريفة 
ا م ن اران ا ٤‏ إلى القذيفة الذرنة » ودليلا قاطما 
عل سن a‏ العامى الذى أمكن إثباته فى مواضع كثيرة ؟ « 

E EE 
الشباب الل فى أمور عقيدته وضميره » وحرصه على الفهم المستقل أثفة‎ 
من النقليد أو التسلم بنير دليل . ولرى أن الأسئلة من هذا القبيل‎ 
لست بالجديدة فى المالم الإسلاى » لأنما أعيدت على أساليب مختافة‎ 
» فى عصور النمضات العامية وأدوار الانتقال من حضارة إلى حضارة‎ 
أو الاشتباك بين الفقافات التعارضة فى المشرق والمغرب » وتجددها‎ 
ايوم معقول منتظر بعد دد الإظر إلى السماء وإلى أسرار المادة‎ 
وحقيقة الخاوقات المادبة على هذا التحو الذى ن سبق له سابقة مثله‎ 
فما تقدم من أدوار التارغ الإسلامی » وقد شا ركت فيه الوم أبناء‎ 
› الديانات الأخرى من السيحيين والاسرائيليين والبراهمة والبوذيين‎ 
فار أن تطلع على عحيفة من حفمم تدرس المباحث اللاهوتية‎ 
إلا رأيت فبا حاولات شت لإعادة تفسير العقائد السكونية عندم‎ 
على ضوء لمل الصر ى ا بقولرن > وام هذه الحاولات ما کان منہا‎ 
٤ متصلا مسألة خاق الإنسان الأول »› وفسألة السماوات م‎ 
و‎ 
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والأمر الذى لا حل فيه لايخلاف أن الإنسان العصرى مطالب 
یفهم کتبه المقدسة وفهم ما توجبه على ميره من الفرائض والشعائر 
والواجبات » ولكن هل معنى ذلك أن الكتب المقدسة لا تفهم 
EY,‏ فهمها الخاطبون ما لأرل مرة ¢ أ معثاه أ توم فی کل عصر 
-على حسب النظر يات العامية الى انتهى إلا أبناؤها ؟ 

لا هذا ولا ذاك - فيا تقد هو الفهم الطلوب من لكلف 

:۴اطب بالکتاب . 

قان الس تامور فی القرآن بالتفكير والتأمل والتدر والاستقلال 
٫عذللت‏ عن الذباء والأجداد وا از ازن القدم وأمة ادن فيه 0 

ولس الحطاب مقصورا على العرب الأنة ولا هر عقصور 
E E AE‏ 
:ى e‏ العصور ۰ 

إندا مطالبور 0 فم القرآن الكرم ف عصراا کا کان يفهمه 

mre 

:المرب الذين حضروا الدعوة الحمدية وام ولدوا معنا وتعاهوا 
.ما تعامئاه » وعرفوا ماعرفناه » واعتروا ما عتار به من حوادث الحاضر 
«وحوادث التار منذ الدعوة الحمدية إلى اليوم . 
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ولكن التفكير العصرى شىء وإقرار النظريات العمية امتجددة 
ا 

فإننا نستفيد من أخبار اارحلات » ومن آراء الففكرين » ومن. 
مذاهب العاماء النظر بين والتحريبيين إدرا كا نافعاً نا فى التأمل والنظر 
دون أن نؤمن بص ة كل خبر وصواب كل رأی وصدق كل نظرية ». 
ولا ممكن أن تنقدم هذه الفائدة زمانها فى موضوعما وإن ل يكن. 
موضوعها متعلقا بهذا الل أو ذاك . 

ال ك آنا ان ام ل ف ادان لأر 
بعد كشت الامريكن »فاه لا يسر ك الط بالسبة للارش 
کا فسرها الذين وهوا أن الأرض لا تكون مبسوطة أمامنا وهى. 
غ 0 ر ا 
تبسط أمامه كا ينظر إلبهاء ولا يمنع ذلك أن تكون على شكل الكرة. 
فی استدراتہاء اننا هكذا تفم فكرة البسط بالنظر » وكا نمم عل 
الواقم اليقين أن بسطها أمامنا وامتدادها للساحين فما لا ينقض, 
الاستدارة الق لا تقبضما معني من معالى القبض » وهو نقيض البسط 
فى اللة وفى الإدراك امقول .. 

فالکشف العى الحديث يفيد الباحث العصرى فى تصحيح معى. 
البسط » ويذكره أن قيض البسط هو القبض وليس هو الاستدارة 
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الكروية » ولكنه لايدعوه إلى إنكار البسط بهذا المعنى الصحيح 
وعلى هذا المثال يلبق أن نستفيد من النظريات المامية دون أن 
جما على القرآن اکر › أو نعتبر أن القران الكرم ٠‏ فطالت: 
ا کا رت ن إل زەن › ۋەن avet‏ 
ینس ا س نے 
ولذا كان من الطأً أن تفرر أن القران الكر بؤيد النظرية 
ء ء ء FEUER‏ 
الق ا ار اة او هلکوا کے وا و 
سس n‏ سے 4 
دخان الجرة المشهودة » أو دخان الجرات الأخرى الت لارى بالمين. 
ففد تعاقبت اانظريات منذ أيام العام الطبيعى « بوفون » إلى. 
اليوم عن نشأخ المنظومة الشمسية ¢ وا تزل ينقض RE‏ ہی. 
الساعة. 
هل نشأت الاظومة الشمسيةمن الاصطدام ۶ عذنب عابر ف ‌الفضاء ؟ 
8 شات من التقاء مسين متعار ضتین ؟ هل نشأت ن انفحار 
الشمس فسا وتطار أجراا * ٤‏ ووا ى فلکما بفعل الاذية ؟ 
هل نشأت من بجمع السدعم و وده ؟ 
ل ا ا ا 
۵ فرار ` ۋەن ا ا م أن النضر 4 ةه السدمية ت انر ب الدحانئية عل 
وجه ەن ع الوجوه » ولكن Aa‏ هذا شاخ رہ 
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ا ال ا م ا چ ان ا 
a hS E ak EE‏ ¢ 

. بغير لحجة قاطعة من القران الكررم‎ ١ 
يغسر السماوات السبع بالسيارات‎ I OR 
السبع فى النطلومة الشمسية تطبيقا لم الفلا فى تفسير الكتاب » وهو‎ 
اباد حسن على اغتباره فما لصاحبه لا پوجب عل نفسه أن يمتقده‎ 
اولا يوجب اعتقاده على سو اه » ولكنه جور عن‌القصد إذا لزم الناس‎ 


lk‏ ع الفلك ل يلبث أنأثبت أن السياراتعشر غير النحيات 


وان ارات الار ور را دا ادن االو 
-حقيقة لا سبيل إلى الطعن فا » وقد توجد بعدد آلخر بعد حين . 

والدين فسروا الأيام الستة بأيامنا هذ هكا نعدها فى كل أشبوع 
قد أخطأوا الفهم وو جب أن يدركوا خطأم قبل أن E‏ أن 
تاریخ السكوا كب متد إلى ملايين السنين . 

نعم . قد وجب أن يد ركوا خطأم هذا وأن يعاموا أن الأيام السثة 
غير أيام الكرة الأرضية فى دورتما حول تفسما » وأن السنين أيضا 
ى ن ن 
والأرض ل تكونا مخاوقتين فى اليوم الأول من تلك الأيام » فلا بد أن 
يكون للسخاق حساب غير حساب الفالكيين ليام والسنين . 
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والنأنكروا مذهب‌التطور محق فم آن پبکرو أن ینکروه من عنر اسي 
ا 

ل م ل تدرا إل براهین ردعاواءء ولکنهم لا جوز م أن 
E‏ استنادا ادا إلى القر ران N‏ م لا بملسکون أن يسرو 
تخل السلالة الأدمية من الطبن عل حو واحل ملعون E‏ ْ ٭ وکل 
ا هم» آنا الإعان ا لله سیحانه وتعالى سوى الطين. 
وبث فيه روح المياة فصنم منه السلالة التى نشا مها آدم عليه السلام 
اما أن 2 محتموا كيفية السو بة به وكيفية 2 و خاق‌السااة وازن 
لى فت فد فر ادا عل ا رآن الكرم لا قبل مہم على 
وجه من وجوه الى ا وحوه الإئبات ؛ : وحور ان رن مذھب 
امور ر مذڏهبا تطبيقة عل ا لحياة وعلى الكائنات المضو ب 
لات القرآنية ف ر نز النشوء فان إنکار أخطر من إنکار 
القائلين بتكفير الفاسكيين لأنمم ذهبوا إلى استدارة الأرض ودورانما 
غر الو اا 

E‏ مامحب عل الل اة ( أن کتابه الإمیيامر بالیڪث. 
ولا چاه عله ولا يصده عن النظر والناً آمل فی مباحث الوجود 
واس ر الطبيعة وخفاا امجہول كينا کان » ولسكده لا يأ يامره بالماس. 
التوفیق بين نصوصه وبين نظريات العلوم كاما ظمرت مما نظربة بعد 
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ذظر نة محسماالعاماء ثابتة مقررة وهى عرضة بعدقليلللنقض أو التعديل» 
ہل لايأمره الكتاب بالتوفيق بين‌السكيفي يات الت e‏ والكيفيات 
التى بقدرها العقل لغم الال اة و AE‏ 
الأخرة ن ظرايا انيب اول لاه أن بعل - عقلا وعاما 
و مانا - بأن اليوم إذا نسب إلى الإله أو نسب إلى عر السكون لن 
pi‏ منه أنه يوم من یام عرالإنسان » قبل أن يوجد » وقبل أن توجد 
الأرض الى حل علا الإنسان . 
فيحن مطالبون ا نهم القرآن الكر 2 »> ومطالبون ا 
وأن نستفيد لأفكارنا من عم المصر اذى نعيش فيه » ولكندا لا 
نطالب فى عضر من العصور بأن نعلت إعاننا بتفسير ير الظريا ياٿ العامية» 
وهی لا نستقر عصرا واحدا على ر غر قبل ا أو للتعديل 
والتحو بر . 
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التيلاة اليم 


قول الأديب « مختار عبد القادر الفيل » الطااب 
بكلية الآداب . 

« . . الى أومن بالل لعانا قويا » وأؤدى فراأض 
الإسلام » ولكننى أو جه السژال الیک ارغبتى فى الزيد من 
المعرفة عن أمور إسلامنا وأسأل : ما هى فائدة الصلاة 
والدعاء إلى الله » وائى لاع أن الصلاة رياضة وثقافة 
وصلة وثيةة بأله» وعلاقة وثيقة لتقويةالعطف بن‌الناس وبث 
روح التعاون بینم لاجتاعېم ف بيت الله . واكن كيف 
غيم الدعاء إلى اله طلبا أهىء من الأشياء ؟ إن هذا 
اطلب إما أن يكون مطابقا لإرادة الت الا عة فلا فاثدة فية» 
وأما أن يكون غالفا للارادة الالمية فلا ائدة فيه كذلك › 
ولا يفعل سبحانه وتعالى غير العدل » فلاس a‏ ما يدعو 
إلى مطاليعه لأ تنا فى هذه الحالة كن بزل مزل الماك النى 
يقضى بقضاء » ثم يعدل عنه بعد الرلف والاستءطاف . . 
وا أن قرأ رد ا لاء لم قبل کل شی ء هل حرم 
علینا ادن أن اتج فی هده 4 ؟C‏ 


وأقول لاطالب الأديب إنه أحسن فيم الصلاة كا أحسن وصفما 
حين قال نها رياضة وصلة وثيقة بالله » و إن الأس الذى أشكل عليه فى 
خم صاوات الدعاء قد أشكل على كثيرين » وورد علہم الإشکال فيه 
على صور كثيرة بين جميع المتدينين فى العصر الحديث من المسمين 
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وغير الملسلمين . . سب فريق منم أن القول بجدوى الصلاة 
ان اقول الان الاه وار اين اة الى ودعب اله طبائم, 
الأشياء و بى علبما نظام الكون كله » وحسب فريق آخرون 
E A a AON E E‏ 
تبدیل انه وتعدیل قضائه و حال الا سان ان يتورع عن الطاب. 
اذى يسأله فيه العدول عن قضاء قضاء . 

ومن كبار عاماء الطبيعة عند الغربيين أ ناس تصدوا لارد على هذا 
الاعتراض وأجابوا عن أسئلته جوابا يوافق إيانمم بلله وإعانمم بالعاوم. 
الطبيعية على السواء . وقد فرغ حدم هذا البحث س وهو الطبيب. 
الجراح الک الا وا Carrel‏ فکثب فيه رسال 
خاصة أجمل فما صغوة نجاربه العامية وجعاما جواباً على قول فردريك. 
نيتشه « إله لثىء حل أن بيهل الإنسان بالصلاة» .. 

e.‏ من مقرراته فى هذه الرسالة أن تفع الصلاة قد ثبت له 
س عامیا س کا ثبت الشجارب الطبيعية » وأنه لا بفرق فى هذا بين. 
صلاة الإنسان لنفسه أو صلاته لفيره ما دام صادق النية صادق الطلب. 
فی اخالین . 

وأحد هؤلاء العاماء السكبار - أوليفرلودج ‏ وهو من اشر عاما 
ار ياضةوالطبيعة رد علىالقائلين يمخالفة الصلاة للسان الكو نيةفيقول : 


(V 


« إنہم يتومون دلات ب 2 على الصااة حکہم عل 
ظاهرة طبيعية خارجة من حدود الكون . ولكنما ف الاقم ظاهرة 
وة بحسب حسامہا فی اعمال الکون کا محسب حساہہا فی سار 
ا حوادث التى تقع فى اتا ی فا وداک نت الصاو ر هة 
نفسية فلاذا بحسب المعترضون أن هذه التر بية لست سببا لتحقيق 
بعض الموادث کا تسبہا کل تربية يتم بها استعداد الإنسان لناية 
من الغايات ؟ » 

والوافع التارخى عن الصلاة س ممعنى الدعاء إلى الله أنہا 
ظاهرة روحية تعرف فى الديانات العليا» ولا تعرف فى الديانات 
البدائية على هذا العى . فهى نتيجة لتر الإنسان ف فم وحدة 
الكون ووحدة القوة الإمية الى تقوم بتدبيره » ومذ تعرف فى 
أديان الموحدين والتحضرين » ول تكن معروفة على هذا النحو بين 
المج الأولين الذين يعددون الأرباب » و يوزعونما بين عناصر الملبيعة 
فى الأرض والسماء » ویطلبون م نکل منہا ما يقدر عليه ولا يقدر على 
غيره » و معاون صلاتهم من قبيل المساومة على تبادل المنفعة بلاعتقادم 
ن رہام محتاج إلى دعو انهم وثر ایہم کا حتاجون م إلى نعمبا 
وقظااعا »اوق شت من هدا الاو ف الفا ةر وون 
الجهلاء الذن يساومون الأولياء على الشموع والذبائح إذا استجابوا لما 


( ۱۸ مايال عن الإسلام ) YT‏ 


يدعونېم إليه من إغاثة اللهوف » ورد المفقود » وتحقيق الفرض الأمول 
ولو أ يكن من الأغراض التى تحسن بالأولياء . 

فالصلاة فى الأديان العليا علامة من علامات التقدم الإنساى 
فى فهم حقاثق الكون وفيم الصفات الإلمية » ولا قوام لدين من 
الأديان بغير الإبمان بالصلاة على معنى الطلب والدعاء » مع الإمان 
برياضتما الروحية وصلتما الوثيقة التى ربط عالم الشادة بعال الغيب » 
ونجعل وجود الإله حقيقة أعلى من حقيقة النواميس أو حقيقة 
الحوادث السكونية التی تہم الإنسان فی مطالب معیشته »کا تمه فى 
ا و 

فلا الدين ولا العم يقضيان على الإنسنان أن يكر حقيقة 
النواميس الطبيعية » والكن وجود الإله قأم فى ضمائرنا على إياننا 
بأن النواميس الطبيعية وحدها لا تفنى الإنسان عن الاتصال مالقا » 
لأن وجود النواميس لا يلفى عمل الإله » ولا يعنى أن الاتصال به 
والانقطاع عنه سواء . 

والذن يفهمون أن نواميس الطبيعة واقع مفروغ منه بخالفون 
الع والفاسفة » ويس قصارام أنهم ينكرون الإرادة الإهمية 
من وراما . 

فن االفررات العامة إلى اشرت مدا اس نظرية هيزنبرج 


Vê 


ùÎ « Heisenberg »‏ الل لايستطیم ان يعرف مقدما کیف يتصرف 
كهرب واحد م ن كارب الأجسام المادية » وأن الذى نمرفه من ذلك 
ماهو حك الجلة يستحيل تطبيقه على الأجزاء امتفرقة » ومن الشاهد 
ای یقرنون ہہا هذا الرأى تقدر شركات التأمين لوادث السيارات 
فى البلر الواحد والسنة الواحدة » فإنهم محسبون الحاب لإصابة 
غر ن معا ین کل الت او کوک دن عا ادو 
وتنم عليه موارد الشركة ومصاريفما »> ولكن أخبر اللمبراء فى 
الشركة وشل أن يدل غل ذه السبارات المشرن أوعل مشا 
ا استطاع 

والعاماء الذين يعتقدون أن النواميس الكونية مسألة قدمة 
حصلت وفرغ الأمر منها يتمثاون الكون كانه مكنة صنعت وأرسلت 
فى طريقما وانقطعت عوامل الكو فما » ولكن هذا الاعتقاد 
ضرب من التصور لا وافقمم عليه كثير من العاماء والفكرین » ومن 
هؤلاء الفكرن من بقول ‏ کا قال برس ۴1۲۲٥۵‏ ۔ إن المصارفات 
خد تکون الوم قوائین فی دور التكوبن ولوست شذوذاعن قوائین 
م ازلو ا ر ین ا رن مکافات کرت 
عل رر وا وکا لا برتبط بعضما ببعض ارتباط الأسباب 
بالسبباٽ . . 


Ye 


ومذهب بيرس هذا مطابق اقول الححكم اااي أن امك 
الفزاى » ومطابق للإجاع الذى انعقدت عليه أراء العاماء المحدثين ». 
فإنهم يقولون إن التجارب العامية إا هى نجارب وصفية تسجل الواقع 
کا یتکرر أمام الجر بین » ونما لبست بالتغسير ات الى تعلل الأسباب 
بعلة محققة غير علة الة-كرار والاستمرار . 
ومن الأمثلة القدمة النى تضرب لتقريب هذا الرأى أن الديكة 
تصیح قبل طلوع الشس أبدا وایسٹ ش‌ علد طاوعرا ْ ا جرس 
القطار يدق قبل :وضو إل الحطة ولس هو سب الوضول ٤‏ وأن 
ارؤية وسبب السماع . 
وأيأكان الرأى فى السببية عند عاماءالمصر الحديث فالقولالفصل 
الذى لا شك فيه أن قوانين الطبيعة أ تحصر جميم عواماہا» وأن 
الحصر الذى وصلنا إليه قد يمين على تقدر المحوادث المترتبة علها 
بالإ مال» ولا يعمد عايه ف تقد ر اد وأحدة بغار الظن والتقر يب 
فإذا نظر نا إلى التقدير العامى فالباب مغتوح ف اللكون للعوامل 
الى لا حصرها ضوابط القوانين والنوامس . 
وإذا نظر ا إلى التقدير الدينى فاللّه تعالى فعال لما بريد » والحلق 


7 


«عملية مستمرة» » ولس بالعملية الأليةالتى فرغت منها العناءة الإ ية 
وکنا ملا بغیر تبدیل . 

وسئة الله لا تبديل جا حقا » ولتكا لا ت من سنة الله 
إلا ما نمتدى إليه بمقولنا وهدابة الله . وقد تكون سنة الله فى نصيب 
الإنسان موقوفة على تربية نفسية متها الصادة » وقد تتکون هذه 
"التربية النفسية سبباً مشروطاً للسنة الإلمية لا جوز للمؤمن تعطيله » أو 
لا يجوز له أن يدعی القضاء فيه بام الإله. 

والطالب الأديب رى للسسألة وجهين لا ثالث لها من وجوه 
#البحث فى فاندة الصلاة . 

فإما أن يكون الطلب مواقا لاإرادة الإهية فهو قت بغير طلب» 
NT‏ خالفا للارادة الإلمية فلا معنى لطلبه » لأن الله يتتزه 
را ا ٤‏ ا ا 

واسكن مسألة الصلاة لا تنحصر فى وجه من هذ الوجهين ءلأثنا 
مجحب أن نذكر - أولا وآخرا- أن إرادة الله متمثلة فى طبيعة الإنسان» 
وان من طبيعة الإنسان ا تطلب النوث عند الاجة إليه » وأن طبه 
من غير الله عبث مع الإان بوجود الإله القادر على كل شىء » فإذا 
اندفعت طبيعة الإنسان إلى طلب الفوث من الله فن أبن له إذا قم 
عذه الطبيعة أنه لا الف إرادة الله »> ومن أبن له أن الاسسجابة 


YY 


ھی کل مارجی من الدعاء ؟ من أن له ان الدعاء ,تفه لس هو سیل 
الاتصال بالله من جانب الإنسان . لأنه فى ذاته عمل من أعمال النس 
الق تدل على سجية من سجایاها وإن ل يکن ها جواب : 

ونعود إلى رأی اارياضى السكبير أوليفر لودج لان الرباضيين من 
أقدر الناس على فرض الفر وض التى حل الجمولات » فنقول U‏ 
حسب الصلاة خارقة للئوامس الكونية وهی ظاهرة es O.‏ 
الظواهر التى تحدث كل بوم فى هذا الكون ؟ 

ولیكن الطالب الاد على هين أن سو اله عن ن فع الصلاة 
ل ا فى الدين الإسلاى بل جب عليه وجوب التفبكير ووجوب. 
سؤال آهل الد کر ( وکلاھا فريضة من فر الض الإسلام و 
لمسألة الصلاة کا قلنا س وجھاً ار لاضیر من السؤال عن إذ کا 
السؤال عنه هو جوابه الريح : ألا جوز للإنسان أن يكشف عن ذاٽ. 

2 ا ان لی و الكاشنة مقدءا بضيان ا لواب ؟ 


VA 


التسيام ن الترنالعشررن 


من الإشامات الى راجت زمنا عن القرن المشرين » أنه عصر 
لمن وللمادةء أو أنه عضر الادة الحسوسة : 

وتقول : إنما إشاعات » لأنها لا تحسب من الرأى الذى بقوم 
عليه الدليل » ولا من المبر الذى تثبته المشاهدة » ولا من الواقع الذى 
نکی داه عن ارائ وال بار : 

فالواقم فی ا الادة كلما قد انتقات - فى البحث 
عن حقيقتها - من عام الحس إلى عا النظر أو ال ال اا 
الادية قد رجعت إلى مجال من النظريات والغيبيات لا فرق بينه و بين 
جال الروضات فى > الجس والمشاهدة » فل تفهم من لسمية 
الكمارب والنوى مهذه الأسماء ماهو سر القوة التى تربط بينها › 
وما هو مكان المادة التى نستقل وجودها عن الكمارب الموجبة 
والكمارب السالبة أو الكمارب التى تتردد من عنصر إلى عنصر 
بين الساب والإجاب .. وما من فرض من فروض ( العلماء احققين ) 


۷۹ 


عن أصل المادة ينتهى إلى فيم أوضح من فيمنا للقائق اروح 
أو العبادات الروحية » فقد أصبح الال ( الادى ) الذى يكر الفيب 
الجهول محتكر لنفسه ما ينسكره على طلاب المعرفة الروحية بغير مسوغ 
هذا الإنكار وغه العم أو التفكير . 

وى القرن المشر بن قد ثبت لاعبادات الروحية من الفضائل ما( 
رشبت هما قبل القرن المشربن بغير فضياة الطاءة الواجبة لأواس الاين » 
أو بغير الأسباب التى ينفرد الدينيون بتفسيرها و إقامة الأدلة على 
ازومما » فلا تدخل ی طاق البحوث التى يتصدى ما عاماء الماديات 
راء اقات : 

والصيام فى مقدمة هذه الأواس الديئية الى أعيد فبا النظر على 
على أيدى أبناء القرن العشرن » فظمرت هما مزاياها الكثيرة إلى 
جانب مزايا العبادة والإعان قوق الغيب » مع حقوق الشمادة 
والعيان . 

فقد أصبح أبناء القرن العشرين جيعا بزاولون وعا من أواع 
الصيام فى وةت من الأوقات لصلاح البنية أو صلاح الللق أو صلاح 
الذوق والجال . 

ومعنی الصیام آنه هو الکف عن شہوات الطمام وساثر الشہرات 
الجدية وقتاً من الأوقات » وهذا هو الصيام الذى تدعو إليه الحاجة 


A‘ 


بحقيتق أغراض التر بية النفسية والتربية الاجتاعية وسار ضروب 
لتر بية النافعة على حالة من الالات : 

فن الصيام ما يتقرر اليوم لتربية الأخلاق الغدائية فى اجنود ومن 
يدون عل لستدعی من الشحاعة ورياضة الاقس عل تقلبات اليا 
ما تستدعيه أعمال الجنود الفدائيين . 

وقد پستدعی عمل الجندى الفدالى أن يكف عن العام بضعة 
يام » أو يستدعى أياما أن يقبل الطعام الذى تعافه نفسه فى سار 
أيامه » أو يستدعى أن برفض الطمام اليد المشتهى وهو حاضر 
:بین يده . 

ومن الصيام الذى ثبت ازومه فى هذا العصر صيام ارياضيين 
وم بملكون بإرادتهم زمام وظائفمم المسدية » ويتجنبون كل طمام 
حول بهم و بين رشاقة الحركة »أو حول بینم وبین‌الصر على المحركة 
العنيفة والحركة التى تتعاقب على اننظام إلى مسافة طويلة من اللكان 
أو من ازن ¢ ولا پستطیعرا من ھل نظام الصيام ولا روض تسه 
وجسده على نوع من أنواعه طوال الحياة . 

ومن الصيام العصرى صیام التحميل 4 ول لصار عليه من 
لا يصبرون عادة على صيام ار ياضة النغسية أو صيام الرياضة البدنية» 
وقد بقضى على الصام من الرجال أو النساء أن يانزم الجية فى شرب 


۸۱ 


الاء وغيره من السوائل الروية كا يزم الجية فى تنارل الغذاء 
الستطاب » وإن يكن صاعلا لتغذة موفور الفائدة للبنية الحية » ولكنه- 
يؤخذ مقدار لا ءزيد عليه من حرص على الوسامة واعتدال الأعضاء . 

5 الصيام الشائم فى العصر الحديث صيام الاحتجاج على الظل 
والتنبيه إلى القضايا والحقوق التى ممما الناس ولا يعطونما نصا 
الواجب من الفمم والعناية . 

وهذه الأنواع من الصيا م كلما صاللة لفرض من أغراض التر بيةة 
العامة أو الحاصة ممتدى إليه أبناء القرن العشر ىن ويعامون منه أن. 
الأداب الدينية تسبق ( التعقيق العلمى ) إلى خلق العادات ااصالحة 
واشتراع الاداب الضرورية لمطالب الجسد والروح ف ال جانب الاص, 
أو الجانب العام فى حياة الإنسان . ٠‏ 

ولفل الفضياة المض به س فصول القرن الفشر ن سد الى سب 
فز الان الا ا ت ن اا ر 
مسال اللياة البحث والتقربر » و ممم الأشتات التغر قات من معاومات. 
الأقدمين ليجرى علمبا ج اقل والعل فى لستى جديد . 

وعلى هذا النسق يتناول الباحثون العصربون أنو اع الصيام» 
ويقسمونما إلى أقسامما على حسب أغر اضما العامة أو الماصة من قد 
العصور إلى العصر الحديث ... وقد أحسنوا تقسيمما حقا حين حصروهاا 


AY 


فى هذه الأقسام انجسة الى حيط بها ولا تستثنى لوعا منها عى 
ما 2 1 وی : 

) ۱( العطهير ا ا عن الإلام تلبات 
أو اة و ل الصام بأنه يذكر أحبانه الذاهبين أو إلفابين » 
ولا بیج فة ما رموه بفقدان اليا أو فقدان النعمة والخربة َ 
بعقّاب تسه على الذنب الذى يندم على وقوعه ٤‏ و لعزم التو ب ملا 
والماس العذر فيه . 

)٤(‏ وصيام الاحتجاج والتنبيه » وهو صيام المظاوين وأحاب. 
لقضايا العامة التى لا تلقى من الناس نصيبما الواجب من الاهقام. 


الرياضة ا البدنية الى من 


وکل هذه الأو اع الصومية تستدعى الكفعن الطعام وشہوات 


TAT 


اال اة بالامتناع عن الطعام كله بعض الوقت » وتارة بالامتناع 
ق الأوقات » وتار بالإقلال من جميع مقادبره والمياعدة 
ين وجبانه » ا بالقدرة على مخالفة العادات المتبعة فى تقد ره ووقيده 


عل CR,‏ لاخر 


وشر يطته العامة الى تلاحظ فى جيم آنواعه هی کم الإرادة 
بى شهوات النفس والحسد » أو تربية العزمة على قيادة الإنسان لفسه 
حیث رند . 

وامتواتر من أقوال الباحثين عن عادات الأجداس البشر بة أن 
الصيام ميم أو اعه قدم فی آم العالين : القدم والجديد . 

فى حضارات أمريكا الوسطى آثار تدل على قدم الصيام بين 
شعائر العبادة التىدان باسكا نم االأصلاء قبل ميلاد السيد المسيح ؛ وقد 
:اشنهر الصيام الرھی والبوذی من أقدم األعصور النارحية 4 رم 
ا کل اللحوم کا هو معاوم ¢ واشېر مثله صيام البابليين فا 
على بحو قريب من الصيام الذى تعامه منهم الهود أيام السب متابعة 
N Ee EAL‏ وأوم 


وكان الصيام معروفا عند الجوس الزردشتيين واكنهم س أوطائغة 


AL 


منم س حرموه أخيرا لثورتم على العبادات البرهية والمبادات. 
الأشوربة بعد اصطدام امقائد الجديدة بالعقائد الورونة السابقة علا .. 


ولا يندر الصيام فى أمة من الأ الكبيرة غير الام التيرتونية 
من أبناء الثمال » فإنه قليل فى تارمخها القديم و إن م يكن مهملا كل. 
الإهال » ولعاهم أقاوا منه لصعو بة الاستغناء عن الطمام زمنا طويلا 
فى البرد الشديد » أو لصعو بة توقيت المواعيد حيث تطول الفترة بين 
شروق الشمس وغروبها ٠‏ فلا ينتظ التوفيق بينهما و بين وجبات. 
الطعام . 


وعند المقابلة بين أنواع الصيام نتبين مزايا الصيام الإسلاى بين 
جيم هذه الأنواع » فإنه واف بالشر بطة العامة لاصيام الفروض 
الدين أو المع ارياضة الأخلاق » وهو على ذلك صا لقاصد التطبير 
والعماف والتو بة » والتفكير . . ولا جدال فى رجحان الصيام بنظامه. 
الإسلاى » على نظام الصيام الذى يتحرى الصام اتات بن 
الألوان من الأطعمة الفاخرة أو الأطعمة الشمية » فإن اجتناب بعض 
الألوان لا يكنى لترويض وظائف الجسد وتغليب & الإرادةعلپا» 
إذكانت هذه الوظائف تؤدى عملا بكل لون من ألوان الطعام » وقد 
بكون فيه تروبض لاذوق على اجتناب الاذانذ والشوات الجسدية » 


YA? 


وللكنه ترو يض ينتف به القادرون على محصيل الطعام:اللذيذ والطعام 
إلمين ¢ ولا رياضة فيه - حن للذرف غك فقدان المدرة عل ا 
هذه الأطعمة فى جميع الأوقات . 

لاجرم کان الصيام ف الإسلام نظاما لا يقصله نظام بين شق 
الأنظمة التى تقدمت با فرائض الصيام . 


TAT. 


ااام ن 


عودنیقراءالكتب التىأ كتا فىالموضوعات الدينيةأوالموضوعات 
الاجتاعية التى هما علاقة بالقائد والبحوث فا وراء الطبيعة أن أتلق 
pia:‏ رسائل على نوعین : 
نوع له دلالة حسنة على الرغم مامحتو به من خليجات الشاك والميرة 
بين وجات النظر فى الدين » ويغلب على هذا النوع من الرسائل أنه 
سحسن الالال - کا تقدم لان يدور خول الشؤال عن كشرف آنا 
الحديث وأطوار الحياة العصر ىة : هل توافق الدن ارا 
عقيدة الإسلام فبا توافق المعقول أو محتاج من العقل العصرى إلى 
تتفسير وتأويل » وموضع الدلالة الحسنة فى هذه الأسثلة نما تم عل 
احترام الإعان كا تنم على احترام العقل » واجتناب الفالطة بين المؤمن 
.و بين تفسه فما يعرض له من الشكوك وأسباب الفموض والتردد بين 
قاض الث كير . 
والنو ع الآخر تسوء دلالته فى بعض نواحيه ولكنما لا مخلومن 
الناحية التى هما دلالما الحسنة أيضاً بعض الأحابين . 
ذلك النوع البىء من الرسائل هو النو ع الذى ينج أحابه على 


YAY 


الإنكار والجزم بالنفى لفير حجة قاطعة » وهو تېم سء الدلاة من 
جبة المقل لا من جة الدين وحسب » لأن العقل الذى يسرع إلى 
الت ف اة الكرن كد مده ااغر ةفيق بارا و ذا ا أن 
هذا الضعف تهمة للعقل فمو فى الوقت نفسه ححة تؤيد قوة الإمان » 
أن الما اواضح فى مماججة الإجان حجة ناهضة على حصانته البيمة 
أمام مات التمجلين . 

ومن أمثلة الرسائل س على نوعيما س هذه الرسالة النى تاقيتها 
بوقيع ( السيد مصطفى الجرف ) وفيا قول بعد المهيد : 

«کلادارتقاش مم از ملاءحولالإسلا م كنمجشامل للحياة »والبحث. 
فى إمكان الاسترشاد بقواعده التشر يعية فى تثبيت دعام اشارا كي 


وخلقق مجتمع فاضل شيم فيه المدالة خد من :باعل فى د مان : 
قولوا لن“ ا يفاح الإسلام كشر يعة حا كة بعد عمد عربن الحطاب؟ 
إن الإسلام جال مسجد لاغير ٠٠‏ هكذا يقول الواقع والتارخ » . 
نے e‏ 
% # 

وقول إن هله الرسالة مثل لارساتل عل نوعپا لأا تدل عل 
احترام صاحبها لإمانه واحترامه لبقله » كا تدل على اطا الواضح 
فى الم على الآراء الحاسمة فى المسائلالكبرى لأهون الشات » وقد 


TAA 


تکون الشبة س ف ذانا س غير مفمومة فى رأس من بتحدى ا 
هذا التحدى ار . 

أ كبرالظن أن هؤلاء النجمين يتبعون مذهبا من المذاهب المادية 
ا احتکارالمبادیء ا للإصلاح بفیر مثیل ولابدیل » 

وأنهم محكون بفشل الإسلام لأنهم بتوهمون أن المقيدة الناجحة هى 

العقيدة ذات‌الشعاأر الى رى تطبيقما وتنفيذها حرفاحرفا ف حياة كل 
مسل؛ ونی دستو ر کل جماعة » وئ أطوار کل مشكلة من مشکلات 
الحياة » ولا كان السامون اليوم لايقيمون‌الصلاة فردا فردا» ولايؤدون 
ا زکاة درها درها » ولاینالون کل حقوقہمنی مجتمعانه م کبیراوصنیراً « 
فالإسلام إذن عقيدة غير شاملة ومكانمما امسج دكا بقولون » ولس هما 
مان ف ر ا2ا 

ولا محتاج السام لمثل هذا التمجم إلا رهن تور راس 
صاحبه إلى مذهبه « الشامل » الزعوم یری بعینیه على التحقيق أن 
قواعده الأساسية ججميعا غير قانمة فى ممدها الأو ل » وأن القام بين 
مشروعاته کلما هو القام فی کل مکان بتحری الإصلاح علغر تلك 
الو اعد وغل فن الاعول الاباسة ف ٠‏ كر الا خان 

فالقيدة الشاملة هى الى تضع للناس مقياس الأعمال والأخلاق 
وليست هى العقيد الى تعمل بأيديمم مايطاب منم أن يعماوه أحرارا 


( ۱۹ مابقال عن الإسلام ( AA‏ 


فی الرای والشعور » ولو کان شفيم القانون لابقاء أن ينغذه كل خاضع 
له حرفا حرفا » وأن يتنم خلافه أصلا وفرعا » لما كتب لقانون بقاء . 
ونزيد التفصيل شيا فقول : إن العقيدة الدينية سند لاروح تعتمد 
EEE 2‏ 
عأيه ف شدالد اليا 4 وق طاس لاا داب والعادات ر اليه قياس 
الأخلاق والأعال » وأنما بالنسبة للحاعات س أو للام الى تدن 
ا ا 
بها س قوة فعالة » ولو من طريق القاومة > بحسب ها حسابما 
سسس سے 
والإسلام 2 مده الصفة ‏ عقيدة فردية احتاعية ¢ ل حارما دن 
من الاديان ۰ 
تبدأ بقوته العالمية : فنعرفبا بالقوة النى تقابلما من جبة خصومما 
قبل أن نعرفما ما صنعته هى لإقامة بنيانما والدفاع عن كيانما » فقوة 
الإسلام العامية تقاباما فى التارخ دولة الا كأسرة ودولة القياصرة › کا 
ھا با دول الحروب الصاياية ودول الاستفار ودول اشير والدعاية 
وال سلام هوالذى منح شعو به هذه القوة اتىضارعت تاك الةوی 
a‏ وګعدت ا وش ف دور العرة واا e‏ لصمد ا وق ف دور 
الذعف والجو د . وقد مدت قوة الاسلام نحصومما عباد ما الى تدين 


مہا وا لصمد لأولثك اللصوم بالميداً السار K١‏ استعار ااب 


۹۰ 


( المذاهب المادية) مبدأً الوطنية وم ينکرونه لیخلقوا به قوة نی موضم 
الوهن » وإيمانانى موضع الموف والمزية . 

أما الاشترا كية الإسلامية فهى اشترا كية الإنسان الرشيد اذى 
ملاك حربة التصرف كملكا المقلاء م‌الأفراد وا جاعات» ولست 
هى الاشترا كية الألية التى تصب العقول ب 
ولا تقوی هی على حطيمه بأيدى الحا كين أو بأيدى الححكومين . 

فالإسلام قد حرم الاحتكار والاستغلال » وحرم تداول الال 
ا الطبتة ار اخ ی لا یرن درا بن الأغداء وار 
ااا الان ا من أربعين جزءا من تروة الأمة بأجعما » 
بواستنسكر خزن الذهب والفضة > وحرم الفائدة على الال بغير عل له 
زاء يستحقه صاحب الال . 

ومتی تقرر هذا کله فی مجتمع إنسانی فلا حرج علینا أن نميه با 
لاء فن الا اال قاي من عفر إل عص ودل ن ةةة 
تولا يضيرنا أن تقول إنها اشتراكية أو دجقراطية أو سندكالية أو 
اة او وة بشخطيطما » أو و بغير مخطيط » ولس علينا 
أن نصب العقول والشرائم والجريات فى قوالب الحديد أبد الأبدن 
ودهر الداهرين » لأن قوانين الاقتصاد الادية = فيا زعم دعانها ‏ 
تى ية الإنسان طورا من الأطوار إن م کن من ورائه طلسم 


۹۱ 


( القيمة الفائضة ) أو تمو بذة ( المادية الحوارة ) أو صيحة الصراع بين 
الات وا شاک هذا من اطلام والتعاو يذ . 

ولمذه الحاصة الى اختصت بها الاشترا كية الإسلامية استطاع 
الإسلام أن يسخر فى عصرين متواليين من سخافة منهميه بتعطيل 
اراق العامة لتحريه الربا» وسيخافة منهميه بعد ذلك لأنمم ينكرون 
الربا ومعه رأس الال » ولوكانت اشترا كية الإسلام رهبا بانتقاد 
( القفازن ) إلى النقد لكان منكروه اليوم ا ار کن ادن 
م منکر نه الان س رأسمالیون #افظون » يقدسون الرباء ويون 
الشارة كبا عل الاستفلال و كما الاموآل :+ 

أما قسطاس الإسلام الذى تقاس به الأخلاق والآداب فلا کم 
على فلاحه أو فشله باتقطاع الللاف له من الال »أنه إن کان كذلك 
كان قسطاسا مستحيل الوجود فى قوانين الطبيعة الى تسرى على المادة 
الصماء فضلا عن قوائين الأخلاق الى تسرى على نفوس الأحياء » 
ويعرض ها ما يعرض لاطوار الياة من عوارض النقلب 
لاقاات: 

وا 2ک على فلاحه مک امجتمع الإسلاى على المبعين له 
أو الڂارجین عليه » فلا بزال أ کرم الناس وأشرفہم قدرافى امجتمم 


۹۲ 


الاسلای من يقال عنه | نه مسل صادق_ الإسلام فی أعباله ومعاملاته » 
ولا بزال هون الناس وأرذلم قدرا من يقال عنه إنه إنسان ( ليس 
عنده إسلام ) كا جرى ذلك على الألسنة كل يوم فى وصف أراذل 
الحلق نی حم هذا الدين » وم على الدوام أراذل املق بكل مقياس 
صالم وکل قطاس قوم . 


وهذاهو الواقع » وذلك هو التارخ . 


فن حت اسل - وھو یمیش فی العام وذ کرالتارج۔ أن بشع ر جال 
الإسلام فى السيجد وفى كل جال » لأن الاسلام هو الذى عامه ويمامه 
آنه ( ینا کان ) قم وجه الله . 
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من أبداء الشرق الذين لابزالون على فتننهم بالحضارة الأوربية » 
أناس بون أنهم مطلالبون باارجوع إلى الفرب للع سمت العصر 
فى شون الفسكر والضمير » فلا يبييحون لأنفسهم أن بطلعوا على 
موضوع من موضوعات الفراءة الجدية ء أو قراءة التسلية وتزجية الوقت» 
غير اموضوعات التى يقرأها الأوربيون امعاصرون » وقد مخحل أحدم 
آن ,ری فی پد کتاب مما سمونہ بالطراز القدےم کا مخجلہ أن ری 
وهو ف زى ( عتيق ) غير أزياء ( التمدنين ) المصريين 

والشاثم بين هؤلاء « العصريين » على التقليد وااسماع ن قراءة 
الكتب الدينية فى هذا ازمن « تقليد » قدم هره أبناء المدنية 
الجاضرة وخلفوه وراءم لأبناء القرون الوسطى : وی الى نشتمر الان 
2 قرون الظلام » أو قرون امهل والرافة » ويظنون آنما من أجل 
ذلك کانت تقترب من موضوعات الدین » على قدر ابتعادها مر 
موضوعات الل الحديث » أو على قدر ابتعادها ف الزمن من تفكر 
ياء لرن المشرن , 


A٤ 


وقد عنانى هذا الظن الشائم » نغطر لى منذ زمن دان اق 
مراجعه التى يتما لنا الاحصاءات الكثيرة فى سحلات عمرنا» 
وھ وکا نعل يعتمد ئ ىكل تقدير على مراجم الأرتام » وجعلت أحضر 
ذلك الظن فى خلرى كلا اطلعت على بيان جديد عن الطالات 
والتواليف عند القوم » فثبت لى ثبوت اليقين أن القراءة الدينية بين 
الغربيين الحدثين » تأنى فى القدمة بين آنواع القراءات العامة بغير 
استثناء » وأن الفرق بيهم وبين أسلافيم من أبناء القرون الوسطى 
بوشك أن يمكس القضية الشائعة عن تدين الأوربى قبل بضعة قرون » 
وانصراف الأوربى العاصر عن الدين » أو عن الشئوين الدينية › 
بانقیاس إلبه . 

ونی مقال حى قريب أشرت إلى ذلك » لناسبةالبيانات السنو بة 
التى تظمر فى التقاوع » بالقارنة بين موضوعات العاباعة والقراءة من 
عام إلى عام » فقد تبين أن الترجمة الأخيرة م ن كتاب‌العمد الجديد بيع 
0 مليولان ونصف مليون نسخة » قبل اتقضاء أربعة شور من 
ظرورها فى البلاد الإجليزبة » وأن الاستعداد ذه الترجة كف 
الناشرن من الجبود المامية والالية أضعاف أضعاف ما تكلفته ترجمة 
هذا الكتاب » فى عبد الاك جيمس » وفى عهود الترجمات التالية » 
و باللغة الانجاءزية » أو بنيرها من اللغات الأوربية › 
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ويدخل فى تقدر هذا الفارق حساب الفوارق الكثيرة بين العمصر 
القدے والاضر الناضر )فى اناشار القراءة والسكتابة » وشار 
الطباعة ووسائل التوزيم > وانتشار المعارف » الق يعول عاف ترحمة 
كع التوراة والإ نيل من لفاما الشرفية أو اليوناية: 

وتلبين هذه القيقة من مراحعة الصحافة كا تتبين من مرأجعة 
التقاوم السنو نة » فإن الصحف الى تخصص بمضأبواما لتقد الكتب 
والتواليف على العموم » تفرد فى »وام العام » لمناسبة الأعياد الدينية ء 
عداو مل ا صد خلال هددااو امم من کت ادن انیت 
المقيدة » بأقلام المفكرين » وأقلام رجال الكنائس اختلفة» 
ولشترك فى اتباع هذه السنة الدورية حف مشهورة » ولامخطر على 
اال اا شل د الات وان ن ورو کن کن 
الكتابة فما » إلى جانب الحررن التخصصين » بشئون‌السياسةالمامة 
أو شون الفن والأدب . 

فصحيفة التيمس - مثلا - تخصص عددا منأعداد ملحقما الأدنى 
فی شہر مارس الاضى للتعليق على الكثب الدينية » وتفتتحه عقال 
ضاف عن ألر العقائد فى سياسة العصر الجاضر › وفى تطور الفكر 
الاجتاعی بین أ القارۃ ء التی يظن آنا أشد هذه الام إممالا فی 
محاولة الفصل بين الدن والسياسة » و يقول كاتب هذا المقال ماغُواه : 


۹٩ 


إنه ما من أحد يفم بواطن‌الزاع بين الطوائف السياسية والاجماعية 
بی فرنسا» مالم یدخل فی حسابه أسماء الدعاة والمفكربن » الذن تعرض 
اأماؤم منقوشة على جدران الكنائس » تحت عنوان « الشمداء» 
واا ن ايء 

ومن موضوعات الكتب الى عرضت فى هذهالصحيفة : موضوع 
عن القصة » فى عصر الملكة فكتوريا » ينظر فيه مؤلف الكتاب إلى 
خقصص ذلك العصر » من حيث هى « منار للوعظ » و «کرامی 
اللاعتراف » 

وموضوع عن اللير الإمى » ومشكلة الشر فى العام الإنسانى . 

وموضوع قريب منه عن « الحب الالمى » فى عصر الروب 
االعالمية . 

وموضوع فى تقد جيل يوحنا » من كتب الميد الجديد . 

وموضوع ارحلات » التى قام بها أحد القساوسة العلماء » فى بلاد 
اال افد وها را توه راف اة اة 

وموضوع عن أعمال أحد الأطباء « التبشيريين » فی اواسط 
القارة الأفريقية . 
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والضور الى تقلت عن الوحات الندائين الأقدمين والتأخرن . 

وموضوع حرة العبادة والدىن فى البلاد الروسية » واضرطقات 
القدمة والحديثة » واللغائف الألرية الت كشفت أخيرا بوادى القمران» 
والقوى الاجاعية والروحية » والعودة إلى الينابيع » وتحربر المبادىء 
الملقية على قواعد السيحية » ووجهة النظر فى اللكتب المقدسة إلى 
ا و زواج » وتاريخ البابوات 4 الدعاة 
ا ا ا « الموضوع الدينى » 
کا تعاله معاهد العبادة » ولا يازم أن يكون من مباحث المعلقين على 
شون الذنن باسناو ب الال NT‏ ب المؤرخ » الذى بعرض لسائل 
العقيدة »كا يعرض لغيرها من المسائل « الدنيو ية » . 

ولذ الطالعات جميما جمورها الواسع بين طوائف المتدينين » 
والتمين بالعقيدة الديلية فى حاتم الاصة » إلى جانب حيا 
ا 


fT 


وهذا الاهمام » هو الذى يفتح الباب لمقابلة بين‌العصر الخديث» 
ون ع ان ا ف ا رة 

فلس « الاخلاص الباطنی » فی الإا مان والعبادة»موضوعملاحظة: 
تارخية » تصاح للمقابلة بين العصور » لأن ظواهر الندين فى الأمم 
ھی ئی کل حال ظواھرالاھتام » التی تتراءی بعلاماتما ا مشہورة للعیان» 


A۸ 


وكل ما عداها من‌البواطن اللغية » فإما هوسر للغرد فى حيانه الحاصة » 
ا ا لمكم على نصيبه من الاخلاص والصدق » أو نصيبه من. 
النفاق والمداراة » ومن الموافقة وامجاراة 

وزيادة الاهتام بالدين فى العصر الحديث غير حتاجة إلى دليل من. 
ناحية القراءة » والقراء » أو النسخ المتداولة من الكتب المطبوعة »> 
فإن الفارق هنا بين القرون الوسطى والقرن المشرن » هو الفارق 
بين عدد الأميين أمس وعدد الأميين اليوم » أو هو الفارق بين عدد. 
الخطوطات المنقولة » وبين ما تصدره الطابع الس يعة فى هذاالمصر. 
الف واللابین » حیث کانت مطابم الاس لا شر فل اسار 
عدد من الكتاب فى مثل هذا الوقت لزيد على المنات . 

لكن هذا الفارق بين عدد الأميين بالأمس واليوم » يدل على. 
درجة الاهام من جانب الخر » غيرجانب القدارالمتداول من الكتب. 
الدينية » وهو اضطرار « الجهور » إلى ترك الأ كله فى فب مكتب. 
الد إلى رجال ال كهنو ت المقطمين للاطلاع علا » فلن يکون هذا 
الاهتام غير نوع من السام > لا فرق فيه بين الإهال والعناية » لأنبا 
عناية بالات كال على الاخرن . 

ورا كان استبداد السلطان الديتى بالأس فى القرون الوسطى ». 
وقدرة المتسلطين على تعذيب الخالفين » والبطش بالنازعين م فی ھا 
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#السلطان » هو الذى خيل إلى الئاس أن أبناء القرون الوسطى كانوا 
آمو ر ادن أشد غرةوأغق إخلاصا من القاصر ن ٠::‏ 
إلا أ ننا عخطىء إذا فهمنا ذلك من دلائل‌الاستبداد الذى اجتمعت 
فوته بين أيدى المتساطين الدينيين » فإن استبدادا كمذا الاستبداد ‏ 
أو أشد مله كان مجتمعا بين أيدى التسلطين من اللوك والأمراى 
.وأيدى الحكام على الاجمال » ولا يسوغ نا أن تفم منه أنه کان 
ليلا على اهتام جور الناس بأحوال السياسة » وقضايا المج فی تلك 
امود » بل لمل هذا هو الدليل على تهاونهم بتلاك الأحوال » وتاك 
.القضايا » وتسليمهم فما إلى الحا كين الستبدين بغير سؤال . 
وإذا أردنا أن کم غل ا 4ا الفضن الاش الا ساف ام 
ادن من وفرة المقروءات فى فنون الكتابة اللليعة » أو اخجلة على 
االمقائد الدينية » فالذى يلوح ن اا ون اط اومن 
٠‏ احدثين بتهمة الاستخفاف » وأوذر قسطا من الفول انلايع » والتنديد 
محياة الدن والمتدينين . 
فإن الجون فى أقاصيص القرون الوسطى لا نظير له فى الأدب 
العام الع وس لادب الكتوف» ولا عرز ادل شر 
:ف غير الطبعات السر ية . 
وقد کانت حهلة التحرر 2 الانسانيين Huma nists‏ ربا 


۳٠۰ 


صر 2ة على حياة التدين ا حياة التقشف « الكهنوتية » » ودعوة 
جريئة إلى نبد الفرائض »› والموانم القررة فى عرف رجال الان »> 
ورجال الأخلاق » و إعطاء الضعف الإنسانى حقه من مطاوعة اللذة. 
E N GT‏ 
فى الميال » ولكنه يفوق طاقة العم والدم فى جبلة الإسان . 


ور ماکان استبداد اللطات الدينى بالأمر فى مسألة هامة كسألة- 
القراءة ا تقتضيه أمانة الإنسان لعقله » إن : يکن للدن ان 
کبیر فى حسابه » ولكتنا نصحح النظر إلى التارخ الإنسالى > 
كله إذا فممنا أن زيادة رقم السنين على صفحة النقو م » لا تعنى حتا. 
نبا تقص مطرد فى العابة بأمر الاين . 


لعن 1 0 ( ص بی سال 
فى المقال السابق”“ تناولنا بالبحث الموجز موضوع القراءة 
الديلية بین العاصر ن هن ناء القارة 0 واا دا العحث 
«صحیح عض الاأر َء الثابعة يڻ الععحابن من دیا «(العصر 2( 
أو المياة الحديثة فى بلادنا الشرقية » لأنهم توهموا على الماع أن 
موضوع « الدين » قد اأصبح من الموضوعات المجورة فى عرف 
أ بثاء القرن العشر ن الذى لسو نه بعر » الل ( ونذهبون بالل فره 
إلى أقصى الطرف القابل للدن ٠٠‏ ولكنه وم باطل تنقضه 
:الإحصاءات المتوالية عاما بعد عام » وتثبث على خلاف ذلك أن 
#العثارة باأوضوعات الديية ف » عصر الع ¢( اشد ما کات ف عصور 
'الظلام » وهم حسبون الاين من « خصائصما » الموقوفة علا بين 
اثر العصور ۰ 
والشواهد ع هده الققة لا تقطم ف رید واحل من رد 
'المطبوعات الحديثة يصل إلى الشرق من البلاد الأو ربية » فل تكد 
نفرغ من كنابة المقال الماضى حتى وافانا سجل هذه المطبوعات بطائفة 
)١(‏ اشر فى جلة « مير الإسلام » إریل سنة ۱۹٩۲‏ . 


e 


من الكتب تحت عنوان « الكتب الدينية » أحدها هذا الكتاب 
:الذى نعلت عليه فى هذا القال » وبلاحظ أنه مكتوب بالفرنسية مرم 
إلى الإ جز بة فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وعند أعحابنا التعجلين « أدعياء 
اا ا ا و ق ا بين أم الفرب 
على آخر « الموضات » فى « المودرنزم » المعرض عن هذاالوضوع 
ا 


وام الكتاب « عيسى الناصرى فى سنوانه الجهولة » . 


ومؤلفه ارخ الفرنسی روبرت هارون ھ وکاتب ہہود یکا یدل 


عليه اسه 


وموضو عه أن السيد انيح ينتسب إلى شعب إسراثيل » وأن 
االفضل فى بعثنه كله جم إلى الدروس الإسرائيلية التى تاقاها منذ 
«صباه » وأنه قضى السنين الطوال التى ! رد فى الأناجيل الأربعة خبر 
عنما وهو يتلق عاومه على أحبار بنى إسرائيل » وقد يدل على ذلك 
:ماورد فى الأناجيل عن ذهاه إلى الميكل فى بحو الثانية عشرة وقضائه 
الأيام الثلاثة هناك وهو يساجل أحباره مساجلة أدهشنهم وأ كبرته 
:ف أعينهم » وحق لەؤرخأن بعل نما آنه قدوعی - منذ صباه الب اکر 
كل ما يعيه الدارسون من أسرار الشريعة وفرائض العبادة واداب 


۳ 


الساوك » و تد المؤلف غاية اجتهاده فى التوفيق بين هذه الأدابه 
وبين معانيها الجازية باللغة الأرامية التق كان يتكلم بها مع أسرته 
وتلاميذه » فليس المقصود - فى رأى الؤلف - بقول السيد المسيح 
أن العين بالعين والسن بالسن أن تسمل عين العتدى وأن مخلم سنة » 
وإنما يقصد به « أن لكل جناية عقوتا » وأن الجزاء موافق. 
للبنى والاعتداء . 

ات أن عد اا ال ا رت ي 
عليه السلام ‏ أول مرة فى صباه من تلت العادة المهودية الى 
درج الشعب الإسرائيلى على اتباعما ليلة الاحتغال بعشاء عيد الفصح » 
فلا بد أن أعلہ کا نوا یترکون على رأس المائدة کرسیا خاليا عسى أن 
بحاس عليه الرسول « إيليا » إذا هبط من السماء . 

واختار تلك المائدة لمشاركة الشعب فى احتفاله واستثناف حياثه 
فلن الأرض لفيادة الو فى سيل الللاصن. ٠‏ ولا بد أن اليك 
السيح قد تساءل بينه وبين نفسه عن « الخلص » المسظر : | لا يكن. 
على يديه ذلات الحلاص المقدور فى ذلاك الزمان . 

ويقول المؤلف فى رواية الناقد الذى ننقل عنه س إنه لا يدين. 
بربوبية المسيح » ولكنه يدن پرسالة له ربانية وجه بها العا 
الوثنى ولا وجمة هما عند بنى إسرائيل » فإن العام الوثنى من الإغريق 


e 


واللاتين هو الذ ى كان بحاجة إلى نظرة إفية ينظر بها إلى العا ويعيده 
مها إلى الإله الراحد الذى « أكنشفه » أنبياء إسرائيل على حد قوله » 
ولا حاحة بالشعب الإسراثيلى إلى رسالة من ذلك القبيل ! 
ولا خن غرض الولف من تقربر هذه الاعوی فى كتاب واف 
يصطيغ بصبغة التاربغ والعل والحكة الإلمية . فإن «المهودمة » فى هذا 
العصر تستخدم الع والدين كا تستخدم الاعوات السياسية والاجتاعية 
للت ذ كير حقو قبا النقردة على زعا بین آم الس الدي :وتا 
الام الأوربية قبل غيرها من أم الال > لاا قبل کادسا عن 
« التوراة ET‏ الأاجيل » » ولستعين بسطو تما الدولية فى 
حقیتق مطامعا نى أرض فاسطين : موطن السيد السيح . 
ولا رض راء لزا من اة اغراف الشاميا ال 
يبديما أو مخفا » لأن الناحية التارخية وحدها كافية لإحباط تلك 
الأغراض وإبراز نصيما الذى تستقه من تأبيد العم والدين 
إن بعثة السيد المسيح فی بی إسرائیل خاطبة العام کله - دور 
ا کی اة ال کن عل ازل 0 a‏ 
ل أنه أحسن النظر إلى مصاحته ومصاحة قومه » وإن کر نم 
مصلحة فما غير الصاحة الأدبية الممزهة لوجه الحق . 
فليس لبعثة السيد المسيح ف بنى إسرائيل- موجما دعوته إلى العا 


( ۲۰ ما يقال عن الإسلام ) ۳.6 


معنی مغوم واضح غير معناها الذى يدل على اتتزاع أمانة الرسالة 
الإلمية من شعب إسرائيل » وانقضاء عهد النبوات فى هؤلاء القوم » 
لمهم تقضوه وخانوا أمانة ارسالة إلى بى الإنسان » منذ زمن بيد . 

ومن تقاليد هذا الشعب أنه يفخر بظور الأنبياء اللكثيرين 
بين ظمرانيه » و ينسى أن افتقاره إلى الأنبياء الكثيرين معناه الفموم 
الواضح آنه شعب قلي امير فلم الغفلة » لا متدى بالدعوة الواحدة 
ولا بالدعو ات المتلاحقات . . ولا زال فى نسيان بعد نسيان » مفتقرا 
E TI‏ 

وکذللت وصفه اناو مره بعل مرة ر نه « شعب غايط رقاب » 
ووصفمم القرآن الكرم کا وصفوا أنضسمم بأنهم غلف اقلوب . 

و بعد عشرات الأنبياء » بل مثات الأنبياء » إذا حسبنا منهم من 
ليس هم کتاب مرقوم » يظمر ااسيد المسيح فيتجه بالدعوة إلى العام 
ولا يتجه مہا إلى شعب الأنبياء واأرسلين كا بقولون » فلا يعنى ذلك 
شيا غيره معناه المغهوم الوضح أن الرسالة العالمية اس يعجز عنه الشعب 
الذى ظمر ااسيد السيح فيه » وأنهم أعرضوا عنه فأعرض عنم بعد 
جهاد مم يفوا فيه » و جد معه فلاحا غير التتحول بدعوله من 
طریةمم إلى کل طریتق سواه . 


وهذا الذى حدث ف امار يځ روانة الااجیل ¢ وإليه شار 


۳۰۹ 


السيد السيح حين ضرب لم الثل بالمرس الذى أعرض عنه الدعرون 
إليه » فقال حدم « إلى اشتريت حقلا وعلى أن أخرج فأنظره. . 
ا اغ من ار وای ا ر ف 
السيد وقال لعبده : « اذهب عجلا إلى طرقات الدينة وأزقنها وهات 
إلى من راه من المسا كين . فعاد العبد إلى سيده وقال : قد فعلت 
کا أمرت ولا زال فى اارحبة مكان . قال السيد : فادع غيرم من 
أا و ا ل ری شان اجن 
من أولئك الذين دعوت فل يستجيبوا الدعاء » . 

والدعاء الذى وسشتجبه « المدعوون » هو الدعاء إلى الإله الواحد 
إل اللق أجمين » لأن شعب إسرائيل لا يعرف هذا الإله ولا يعبده 
ولایثبت على ميثاقه » وما كان يعبد إ هما يسميه إ4 إسرائيل » وحسب 
أنه مختاره و مزه على عامة خلقه لغير طاعة ولا إعان » ولا فضيلة 
ولا إحسان » ولكنما وثيقة كتا عليه منذ القدم فمو مسثول عنها 
کا يسال المدبن عندم - عن القرض ورباه ! 

ف يكن أولثك « المدعوون » يذهبون فى سبيل الإله الواحد 
الذى دعا إليه السيد المسيح و 
كان إله « عشيرة » واحدة سما عشبرته وشعبه ولسميه ى رها 


وإلاهبا دون العالبن ¢ وحی هلا » الإله ( الحتكر : يون به 


TY 


شعبه المزعوم إلا ليكفر به حينا بعد حين » وفى ذلك يقول فم آل 
« أرما » بين النذر والوعيد : « إن آباءک قد ت رکونی وذڏھبوا وراء 
آلمة أ خرىوعبدوها وسجدوا هما وإياى تر كوا » وشر بعتى م محفظوها» 
وتر ساتم نی عاسکر أ کثر من آہاکی ٭ رھا ات ذاھبون کل واحد 


وراء عاد قابه الشر ر » ۰ 


RN #* 


فارخ الفرنسی الہودى - هارون - م یکذب التارح حين 
قال إن عبسى - عليه السلام - نشا من إسرائيل و بعث ف إسرائيل » 
ولکنه ینکر التارخ فی ميمه ولا يصیب مرماه من دعواه إذا ساق 
هذا ابر مساق الفخر لبنى قومه الأقدمين » أو مساق الزلنى إلى ام 
العام محقوق إسرائيل علمها . إذ لاس من الفخر لإسرائيل أن تلحق 
فا ا ی و ا ن E‏ 
فإن افتقار الشعب الصغير إلى الدعوات التلاحقة عاامة ية 
على الضلاة الدامة والوج الدام والحاجة الداة إلى التقويم 
والند كير. 

ولس ف بمثة السيد المسيح فى بنى إسرائيل لتوجيه الدعوة 
إلى العام من سبب صالم لازلنى إلى ۳ العام القدي أو المديث . 


۳*۸ 


لأن هذه البعثة حجة اة على إفلاس إسرائيل فى أمانة الرسالة 
الإنسانية » وح علیا من اتلالتق ومن الات بأنما م كن أهلا 
فى الدين هوض بدعوة عالية » و تكن عبادتما غير ضرب من 
4 وب العصبية المنصر ية على سنة البداوة فى أطوار الممجية الأولى . 

وبعد ألنى سنة من التقلب بن العلاقات بالأمم تعود إسرائيل 
إلى دعوة صبيون فلا تعرف ها أساسا تقيمما عليه غير تلك العصبية 


العتصر ر ۰ 


. اتنس والزیں السلا 


مى عل النفس أحيانا بعل الإنسان المصرى » أو عل الريك 
المشرن وينسب معه إلى هذا القرن عامان اخران كبيران + هاء ع 
الكيميا C۶‏ وع الاقصاد السياسى ¢ وکا مايتسم بن العاومالكثيرة 
بقرب ااصلة بينه و بين هذا القرن العشر ن . 

ول تنسب هذه العلوم إليه لأا نشأت فيه ولا لأنما أحدث 
العا ۴ ال تارا اة ¢ و لکنه يمار ما حیث ل مار ت غر ھا 
ل مہا اختاطت فيه ععيشه اهل أو ادا و ڃاعاٿٽ » وکادٽ دخل 0 ھا 
ST f,‏ مثابة عامة ثوب إلا الداس » واحتاج 
ا مشتفل بل من العلوم الأخرى لفيم عامه أو لتطبيقه أو لدعم 
سند » فأصبح كل منها خليةا أن می عل امام على نحو من الأنحاء . 

فالكيمياء هى عل الصناعات التى تستيغرج المنافع من رات 
الطبيعية » وتحكى تلات المرات أحيانا ما يشما و بغنى غناءها » وحمل 
من الشحر لباسا يغنى غناء النسيج من ديدان القز » ومن الماد لاسا 
یی غناء شور الشحر ¢ و مثل هلا الصنيح فيا محتاج إلبه من 


۴۱۰ 


الغذاء والدواء والسكن وال ركب » بل تصنعه فى كل جزء من أجزاء 
المادة : من شوامخ الأطواد إلى الذرة القى تعرف باساب ولا تت 
للعيان . 

وعل الاقتصاد السياسىفى هذا المصر دو فيصل البادىءوالقوانين 
الاجناعية » التى ترتبط بها حقوق الأفراد والطبقات وسعاملات الأ » 
A E TEE EE EA A OE‏ 
الف قول ترت مو اروها و مهاد رها ومام فة ن اا 
الجاعة البشربة فى العصر الحاضر تنفصل محذافيرها عن مبادىء هذا 
الل وقوانينه فى جملنما وتفصياما » وإ اختلفت الآراء حول تلك 
البادىء وك التعديل والتبديل فى تلك القوانين . 

اما « عل النفس » فو عل الإنسان فى عامه الداخلى كله » وهو 
ألصق بالإنسان » وأحرى بعنايته » وأهدى إلى أسباب سعادته وشتائه_ 
من ذلات المالم الطارجى الأ كبرالذى يتداوله ذانك العهان الأخران : 
عل الاقتصاد السيامى » وعل ا 

تشعبت فروعه وتعمقت جذوره حق أو شکٽ أن تسم کل ماوستة 

س الإنسان من معرفة وعاطفة » ومن ق » ون واقع وخیال . 

زفد انف اة فرعا لعل الطب أو لمل الاغادة دصحت 
فروعه اليوم تستوعب من جوانب البحث فنونا لا الطب ہما ولا 


۳۹1١ 


تحمرها دراسة الأخلاق : بين عل التفس لفرد » وعل النفس انوع 
ا وعم النفس للحاعة أو لاطبقة » وعل التفس للصناعة » وعل 
التفس لالتجارة» وعل النفس للعلاج» أو العام » أو للاصلاح » أو للجرمةء 
أو للاختبار الذى يتصل بشتى الأعال ومختلف المطالب الإنسانية » بل 
مطالب الحيوان فى جملة شئونه التى ينتفع بها لامعيشه » أو ينتفع بها 
لتحقيتى العرفه وتصحيح تاريخ الإنسان » قبل عصور التاريخ . 


واتصات فروع هذا الع بعلوم أخرى كانت هما أبوابما الستقلة 
قبل أن يعرف عل النفس باسمه المديث » ومنما عل الشات ر 
) الأنتروولوجى (“ وعم الأجناس ابشر ية أو ( الإثنولۈجى ) » و ع 
الأخافو ار( الار راي > وعل الأخلاق > وعلل القارلة بين 
الأديان . 


ولذا صح أن يقال فيه إنه « ع الإنسان العصرى » على 
الإطلاق » لأنه حول نظره إلى داخلنفسه » وفتح أمامه فى هذه الناحية 
با!! أوسع من أبواب العوالم التى يشمدها بعينيه » وليس فمذه العوام 
وجود بالنسبة إلى الإنسان ما لم يكن هما وجودها الباطن فى عامه أو 
قرارة نفسه » و إلا فهى وامحول عنده سواء . 

على أن العامين الأخر بن الاذين ينسبان إلى القرن العشر بنيقتربان 
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وما بعد يوم إلى أعماق النفس الإنسانية » و بطرقانما در اكا تباعا من 


عدة أواب 


فل الا م ل فى الصورة التىتعل المادييندروسا 
من التواضع جہاوها قبل جيل » لأنها تسرى باارعشة إلى تلك الأبدى 
الت كانت تدق على الجسد الصلب لتقول فى زهو الثقة وانليلاء: «هذه 
هى الحقيقة الموسة الحسوسة » وكل ما عداها ما وراء الحجب باطل 
موهوم (. 

الك الى الت حدق دة الدقة غل انشبة أو الديكة او 
الصخرة تقراجع إلى جنب صاحبا » وترجع بالبصر معما » لنظر إلى 
المادة فى حقيقنما : فإذا هى حقيقة تاحما المي ن کا تلمح حقائق النفس 
الطفية » ولا تد ركا وراء الشعاع الحاطف إلا كا درك الفضاء: أجسام 
من عناصر وعناصر من ذرات » وذرات من شعاع »> وشعاع من 
خضاء يرجم إلى فضاء » وحقيقة بعد ذلك من حقائق النفس التق تعود 
بنا إل بواطنہا وبواطن کل شیء فی هذا الوجود » بسر مانعرفه منه 
هو هذا الذى يدق باليدن وتصدمه القدمان » أو يصدم اقدمین : 

و إذا کان هذا هو شوط الكيمياء فإلى أبن بتنهى بنا الشوط مم 
ع الاقتصاد عل الأوراق أمعدودة بالأرقام » أو ع السکوکات ذوات 
الرنين والامعان ؟ 
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کل قيمة فى هذا العم الحسوب العدود فاا يقومما معيار واحد + 
هو معيار « الثقة النفسية » . » وكل قوة تكسبها هذه الثقة أو كل 
ضعف يعترمما مر جعما فى النہاية اختلاف بين نفوس بشرية فى عقيدة 
أو رأى أو فيم لمعنى المرية أو معنى النظام » وممما يكن من حاب 
الادة فى هذا الاختلاف فمو حاب أصفار ما تسجله النفوس البشر ية 
- بعد ذلك » أو قبل ذلك - بأرقام الرضى والقبول » أو أرقام النفرة. 
أو الإباء . 

فل الأجسام - وهو الكيمياء وع الال وهو الاقتصاد» 
كلاهما نى القرن الشر بن قريب من عل النفس فى تفريعاته السكثيرة » 
وهو إلى عا النفس البشرية أقرب منه إلى عام الادة الصماءء لاجرم 
بدخل کلاشا ی طاق موضوعاتة من باب رحیب أو من بواپغدة »> 
فيصبح عل الطاية المية مقترنا بعلم اة ى الكهاء ال ميت كا 
الحياة » وتصبح إدارة المرافق العامة وتدبير الأروات الاقتصادية دراسة 
نفسية من أازم الدراسات الضرورية لنفسيات الجاهير » أو نفسيات. 
الأحاد. . 

كنبا شير إلمما فى هذا المحديث مقدار هذه الصلة الى تؤول 
مهما من العام الارجى إلى العام الأ كبر : عا السمربرة الإنانية > 
فان فمذه السر رة أعاقا هى فى حياة الإنسان أبعد أمدا وأهدى ردد 
من أعاق الأرض أو أعاق الفضاء . 
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وع النفس كله موكل بالأعماق اللغية ‏ 

عل النفس کله م وکل بالبواطن القى تفر لنا أعالنا الظاهرة > 
کیا احتاحت إلى تفسير تحيج فل جد تفسيرها الصحيح فى الظواهر 
او 

ولا وشدذ عن مذاهب عل اللفس الكثيرة مذهب « السل وكين ٠»‏ 
الأخير وه أقرب الباحثين النفسيين إلى الظواهر واحسوسات . 

فہؤلاء الساوكيون معروفون مهبم المشمور فى تفسير السلوك 

النضسانى مركات الأءصاب وخوالم الدماغ وعوارض الرظائف 
الجسدية على التعم > ومن أدواتهم اتسجيل هذه العوارض أجمزة 
كهربية ر ٣‏ الزات الباطنية بالأدمغة أو فى أعصاب الجوارح 
وفقاذت الأبدق والأقدام »> ورم اكتنى بعضمم فى تفسير الساوك 
الإنسانى مجموعة من رسوم هذه التسجيلات تصف فم حرکاڻ. 
الج من رأسه إلى أطرافه ولا بزيدون عليما »> ولكن هؤلاء 
السلوكيين بوغاون فى أسرار الياة الباطنة كلا حاولوا الابتعاد نبا > 
وآلخر ما ثبت من جارهم فى مدرسة « بافلوف » إماميم الكبير 
أن الوظائف المجسدية كاما مرتبطة بالإرادة » وأن الإرادة مرتبطة 
بوعی الدماغ ما بطن منا وما ظر . خلافا لأقوال الأطباء قبل القرن. 
العشر ن » إذ کانوا يقسمون الوظائف إلى إرادة « مبتاو به » وغير 
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لإرادية لا تار بتو جیه الدماغ . اء « پافلوف » وتلامیدذه فأئبتو ا 
وى الدماغ - باطنا وظاهرا _ وجه الأعضاء جميعا» ويبلغ من أثره أن 
بيؤجل فعل السموم القاتلة إلى أن يتنه فيجرى الأثر المألوف إلى 
:العروق والأعصاب فى جرا . 

ومهما يكن من خفاء الوعى ف الدماغ فالساوكيون الذين يعولون 
عليه هم أقرب الباحثين فى عل النفس إلى الظواهر المسية » 
کا تقدم . 

وأعمق منہم فى هذه المباحث ناس بوغلون فى القدم عند الببحث 
عن أصول الأعال الإنسانية فيرجمون با إلى نجارب النوع البشرى 
قبل التارخ » ويقتصد بعضهم فير جم إلى موروأات الإنسان فى الأسرة 
:من قبل میلادہ » و ررجم ہا غیرم إلى تکو ينه فی طفولته ولا پستغنی 
عن مراجعة تكوين الأسرة من أبو يه و إخوتم » وکام - من أجل 
هذا - یضرب ی أ كناف لیل غامض بعيد الماد مترامى الأطر اف » 
:دی فی أطو اله بالظن والتخمین مرات کا نېدی فيه مرة بالشحقیق 
»و التقد ر الأزعوم بالراهين . 

ومن م قول الىكرون ان ية هذه الماك « بالعم » فيا 
رخص كثير » وإنما أولى أن تسىبالدراسات أو المباحث أو الفروض» 


تيسيرا لاوشارة إلا فلكن علا اليوم کا كان 
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الفلاك عاما من قبل » على اتساعه لاسكثير من اللرافات والأوهام ». 
ثم تصدق عليه القسمية جيلا بعد جيل . 

وأولى النظريات فى مذاهب عل التفس بالتحفظ والاناة : تلك 
النظريات التى تعرض للعال النفسية » أولما يسمونه بالعقد النفسية 
ويضعون مہا القواعد للتميز بين الإنسان الطبيعى » والإنسان عير 
الطبیبی › أو بين السلم والعتل » أو بين الوح والنعرف. 
ا 

فإن كثيرا من هذه الحالات الى يظن مہا الخالفة لسواء الحلقة 
إا هى حالات طبيعية يبحث عن أسباما فى تعدد ألوان الطبيعة 
الإنسانية » ولا يدعو إلى وصفما الامحراف إلا المطأ فى اعتبار الطبيعة 
السو ية موذجا واحدا غ حالة واحدة وكل ما خالف هذا الموذج فهو 
منجرف على ااسواء . 

هذا خطأً لاشك فيه » فإننا إذا نظرنا فى عالم الأجساد الحسوسة » 
فضلا عن عال النفوس اللفية » ل نستطم أن جد مثالا واحدا لايجسد. 
الصحيح غل وة دة ی اطول والیزن رالار کے والقاست 
واللون والصورة » حيث تكون الأجسام الصحيحة كاا قكرارا له 
بغر اختلاف » و یكون كل ما عداها إلى اختلاف أو امحراف . 

”معت مدرسا من المولعين ا لمباحث النفسية يقول عن تاميذ ميل. 
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اا ی ن ا هد اید ات 
بعقلة نفسية . 

فسألته : وإذا ۵ E E‏ 
کان تار ؟ 1 

E ak‏ : فل جدلونا تاره فلا بتجه إليه 
مثل هذا الظن » فلا اختيار الأخضر » ولا الأزرق » ولا الأحر » 
.ولاالأصفر » ولاغيرها من الألوان المالصة أو الممتزجة يصح أن يكون 
دا ااا اذوق السام لا جوز الالفة فيه . 

وگ ما استطاع المدرس المولع بعل النفس أن يقوله : إن الطفل 
السام تساوى عنده جميع الألوان . . وهذا أبضاً خط لاشك فيه › 
لأن الألران لا حتاف کون سواء فى جميع ال 
جيم الناس . 

وأصح الذاهب النفسية فى هذا الباب هو مذهب « يوج » عن 
العاذج البشر ية » فايس الإنسان المثالى نموذجا واحدا» ولا بمكن أن 
يكون نوذجا واحداً مع هذا التركيب الى يقم فيه الاختلاف 
لا عالة » لاختلاف العوامل الطبيعية الكثيرة التى لا توافقها . 

ووم بم انوع اابشری إلى قسمين كبيرن » وها ت 
النطو بن أو الانطو بين الذرن حتجزون ف معاملاتهم لغيرم » وقسم 
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القككفين أو الانبساطيين الذين يتبسطون مع الناس فى عواطفيم 
وعلاقامم وأحاديشيم » ولا يشعرون بالحواجز الكثيرة بيهم وبين 
الأخرن 

وکل قم من هذين القسمين له تماذجه الختافة على حسب الطابم 
الفالب على صاحبه » من طوابع التقكير والتأمل » أو طوابم العمل 
والحركة » أو طوابع العاطفة والوجدان » أو طوابع الس والشعور . 

فليس هناك نموذج بشرى واحد يقاس إليه العمل الصحيح 

ولس هناك |نسان یکو نعل قیاسا یقتدی بە‌جیم‌الناس » وتقاس 
إليه الصحة واأرضش فی جمیم ما يىملون . 

ونما العمل نفسه هو مقياس السواء والاحراف عند الموازئة بين 
اسبانه ونتانجه » أو بین دواعیه وغایانه. 

فارجل الذى حاف ركوب البحر سم إذا کان خرفه عل 
قدر الحطر الذى دده منه » مخافه وهو فى الزورق الصغير أشد من 
خوفه وهو السفيفة السكبيرة » وحافه وهو هاج مضطرب أشد من 
خوفه وهو هادیء مستقر » وخافه محسابه الذی لاد منه فلا نخافه 
کانما کل راکب عليه یغرق لاعالة » ولا مخافه کانما هو على یقین من 
جا ة کل راکب عليه . 


e 9 ۶‏ ۹ ا 2 ‘ 
أما إذا کان خوفه لاحر غير مقترن بتقد ر من هده التقد رات » 
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او کان خوفه لابر حین یذ کره » و إن ا ينظر إلیه » أ وکان خوفه 
کنوف این ااروعی حین قال : 
وأسر شاق هن الار اي امرف الكوز مر اني 
فتلاك هى علامة انحراف » وذلات هو عوج الطبع الذى لا بستقې 
رصاحپه على اعتدال . 
و حب الإنسان الال ليقضى به مصاله ومطالب حيالة » فإذا 
ا و ن جوع وعنده الال 
فلا يأ كل » ويعرى وعنده امال فلا يشترى الكساء » و برض وعنده 
الال فيضن به على يمن الدواء » فذلات أيضا هو الانعراف والعوج عن 
البح القو 2 إ 
ولا يهى التحفظ عند هذا المد من الوازنة بين أسباب العمل. 
ونتانجه » أو بين دواعية وغابانه . 
بل پنبفی أن نتأئى لتحق سبب العمل فى نفس العامل » أو نحقق. 
آنه برجم إلى طبعه» ولا برجم إلى ضغط العرف الغالب و إملاء الحاعة 
الى يعدش فما على عقله ومشينه . 
صاحب حقل فى حراس ةحقلهيئقض عليه متسر من ماسر الاصوص 
ليغتصب بمراتة و يقغی على حیاته إذا حال بینه و بين مأره » فيحمل 
ارجل سلاحه ویصیب به من بخئی أن يصاب على يديه . لان م 


۶ 
| 1 مقتول معصوب إن يقتل الغاصب البای عایه . 
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هدا حادث فتل هن حو اوث لر اسة امش 9 ع لاغبار عل طبع 
الفطرة وراءة الطوية . 

ولكن حوادث الراسة قد تروى لنامن وقاعبا المديدة نبا 
غير هذا النبأً »> وما سمعناه من هذه الأنباء - ورما مع مثله - أن 

E 

عابر سبيل مال على حقل لاضج المرات فاقتلع منه رة ليأ كايا 
ولعله يكن لصا يستبيح السرقة » بل أخذ تلت العُرة لطعامه فى ساعة 
جوع وره واطمتنانه إلى غفا المارس عن صنيعه ۰ فيد رکه الارن 
فاو بان وود اهر دال مر اة ال اف ا و 
اارجل هذا العنت من صاحب اقل » مع مابه من مرارة اجوع 
والةاقة فیاحد اه باارفض ویتلقی منه الوعيد مله ¢ فتقم الوافعة وتنهی 
ى مفتل الرحل ف عراك لایدری من البادىء فيه بالبغفی عل اة 


عر که . 
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قدره وخرج عن سوائه » فليس القتل هنا ما يقتضيه رد المرة المزوعة"‎ 
ولا حراسة المرات الباقية » ولنكنه نزعة من 'زعات الشر القى تذخل'‎ 
ف حساب عل انس وتشغل الباحثين فيه عن أشزار الطبائموأضباب‎ 
المدوان والجرعة.‎ 


( ۲۹ ما يقال عن الإسلام ) ۳ 


ولسكتنا خطىء إذا اتينا بالنظر إلى هذه النماية ولم تجاوزها إلى 
ماوراءها » فالقتل هنا جرمة لاتناسب بين واعما وغاياما » وعل 
نقيسه قياس الأعمال الذى ذكرناه آ نافلا حى علينا مأ فيه من 
علامإت الال والاحراف . 

ولكن من المسثول عنه فى هذا الحادث ؟ 

إن کان شملط الحارس من فعله ومن وحی طبيعته وعقله فو 
مختل الطبيعة لامراء » وعلته علة نفسية » أو عقدة نفسية » مما يصدر 
عن طبيعة الفرد و محاسب عليه وحده . 

إلا أن اليب هنا قد يسرى إليه من ضط الجاعة ولا يتحصر فى 
دخيلة نفسه معزل عن سار نطراله ن اغا 

وقد يكون من جماعة توحى إليه أن صاحب المقل الذى تؤخذ 
تمرته على مشېد منه لیس برجل » ونه مستباح ای » مبذول العرض » 
مستحق لامد من یہنی عليه فی عقر داره . 

وقد یکون هذا الوحی الاجتاعی أقویوأفعل فى نفسه من زواجر 
الشر يعة وضوابط العقل والروية . فلا يكون مقياس العمل الطاأش 
ها تناسبا بين خسارة الكرة وحمايتما . بل تكون اللسارة الحذورة 
هدا خسارة السمعة وضياع الحوزة فى تلك الُرة وما هوأ كبر متها » 
و يكون العمل مساويا لاباعث عليه والفاية منه فى هذه المالة » ولكن 
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العقدة النفسية فيه هى عقدة ال جاعة التى غلبتما بقايا الذر رة على آداب 
اللضارة وأوامر امرف والشر عة 

والباحثون فى « نفسيات » الماعة بوغلون فى القدم إلى ماوراء 
هذه الأدوار الاجياعية التى نعمدها فى ال حضارات الحتلفة . 

فالنوع البشرى كله قد مرت عليه ألوف السئين قبل عصور 
الشريعة » وعصور النظام والحضارة » وقد سكنت فى قرارة الضمير 
منه خاوف لا محصی ما عدد » ولا پسبر ما غور » ولا تومن هما 
نسكسة : مخاوف من السباع العادية » وخاوف من أرواح الظلام 
وشياطين اللكر والنيلة » وخاوف من البروق والرعود ومن الأماصير 
والسيول » ومخاوف من المر والبرد ومن العرى والجوع ومن الرض 
والوجم ومن السحر واللديعة » ومخاوف من أبناء نوعه الغرباء عله 
ومن أبناء جيرته وأقرب الناس إليه . 

وتنقضفی على ذلك حقبة بعد حقبة » ودهر بعد دهر» وألوف 
السنين بعد ألوف السنين » ثم تأنى الحضارة بقوانينما وآدابما فتمحو من 
هذه الخاوف ظاه رها الكشوف » وتقصر عما دونه فى قرارة النفس من 
زع فزع حول » وحذر کامن ٭ ووم دخیل » وتتفاوت الحصتان ف 
الجاعات البشرية کا تتفاوتان فی قرارة کل نفس من تفوس أًبنائما 
رونعی بپاتین المحصتين : حصة الظاهر الى يدركه عمل الحضارة ء 
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وحصة الباطن الوغل فى القدم منوراء عل الاعات ومن وراء الحضارات. 
والشرانم والقوانين . 

وذلك أخطر مافيه. 

أخطر ما فيه أنه فرع فى الظلام المطبق » لا يدرى له سبب » 
ولا يعرف اللاثف الذعور أنه مستقر هناك . . حى يمود لائية من 
الظلام مع کل فزع جديد إلى ضوء النهار . 

فالنوع البشر ی کله حمل ماضیه افرع فى أطو اء غر اترما ا نه 4 
وأعاق تمائره اللفية » وتتى آطوار المحضارة فتغشى تلات الأعاق. 
بطبقة من الصقل والسكينة "نسترها مادامت على هينة من ا 4 
عود الدعة والطماً نبنة » فإذا عنفٽ بها الأحداث ؤ فی عهد من عېود 
القاق و اياج اوت الا و بت الممجية من أغو ارها قاندفع 
التحضرو نكا يندفع المج التبروون » ب لكا تندفع سباع الوحش 
والطیر إل کل نکراء من قباح الفنك ورذائل السوء » وصنع ابن 
القزن الغشتر ينما كان يصنعه أبناء الكموف والفيران قبل عشرات: 
الأو فمن السنين » وما تحديث؛ المذابح والفضاح فى ثورات هذا 
ایل وحرو به بالبعید ٠‏ 

فى .هذه الثوراتة والحروب جاوز عدف الإنسان حدود الباعث. 
عاي والغاية ميه“ و بتاظى افير الإنسانن بأجيج.من القت زاإضنيبة»' 
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ورا کن ا ووا ا اسا ار 
تجرى على الألسنة » وإنما تفسرها الغراثز المكتومة القى لا رتفم 
خبرها إلى هواجس الذهن فضلا عن كات اللسان . 

وتلك هى « العقدة النفسية » الكبرى فى طواا النوع البشرى 
من قدعه إلى حدیثه . 

وعلامة العقدة النفسية كا تقدم أن تتباعد المسافة بين بواعث 
العمل وغاياته » و بين دواعيه ومسوغاته » ولس أبعد من ذلك فى 
أعال الف ال خض عا المداوة بين الأفربين ف المورات 
ا ا و 

ولمذا ينقص معنا عدد العقد النفسية كثيرا كا رجمنا إلى تلك 
العقدة النفسية الكبرى الت كدت ف أعماق النوع البشرى كله » فإن 
أ كثرالعقد فى تفوس الأفراد إماهى شكسة سمل ظبورها أو إصعب 
مع الزمن على حسب الظروف . و إا يسبل ظمور تلك السكسة كلا 
رقت على الطبائم قشور المضارة فل تتغلغل إلى الأعصاق . 

إن المقدة النفسية الكبرى فى أعماق النوع البشرى قد تتلخص 
شى كلنين وها : الخاوف امجولة . 

اه من اف :اة هن ى كلق ارين :رها 


التهة المصيرة و 
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والثقة البصيرة فى کل واحدة هى « الإمان » لأنه مان واتمان 

أو نميد القول بعبارة أخرى فنقول إن الإعان هو الدين القو 

ولقد يعود الأمان من تلك الخاوف المكبوتة إلى عامل الساطان 
فى يد القبيلة » أو يد العشيرة » أو يد الأولياء على ااعاث والشعوب . 

ولکن السلطان الإنسانی قد باح لبنی الإنسان أنه کبت فوق 
كيت ؛ وتخويف فوق تخو يف » وقد يتمرد عليه المتمرد كما خلا إلى 
هواه وابشدبه اکان من ارقابة ٤‏ ونما بای الإمان أو یائ الأمان _ 
من سلطان فوق سلطان الإنسان» يدبن به انلاضع له لأنه طمن إليه » 
سابق موف العقاب وانحضوع للسلطان . 

والذى نحسه ونتبينه من تاريخ هذا النوع البشرى أن تربيته 
التى لا تربية له أصاح منها وأجدى فى رياضة تلك الغرائز الضارية 
إنما هى تربية الدن » وإ نما تترقى به تلك التر بية كلا ترقت فى طريق 
الثقة البصيرة » وهى هى طريق الإعان . 

من هذه الوجمة تتصل دراسات عل النفس بالدىن كافة فى نفس 
الإنسان الفرد ونفس الجاعة العامة » ولا سيا الدين الذى تهيأت له 
النفوس بعد التقدم فى معارج الحضارة » فإن هذا الدن يلتق بالنوع 
الإنسانی فی إبان حاجته إلیه واستعداده لتلقیه » و یامقی به لیب لداله 
الأ كيرء داء الحاوف المهمة : يطب له يدواء الثقة واليقين البصير . 
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وخص الدب الإسلاعى ى هذا امقام بتوكيد العلاقة بيده وبين 
الدراسات النفسية وما نبتدى إليه مذاهما ومدارسما من ضروب 
الوقاية واارياضة » لأا - مع الإيان بالإسلام - رى من الوجمة الملمية 
أن القيدة هى التى تعص الإنسان من أ كبر دواعى امرض التفساى > 
وهو باتفاق المذاهب ج إلى علة واحدة حيملة مجميع العا » وهى علة 
الانقسام الداخلى » أو علة التصدع التى توزع النفس شيعا بين‌النقائض 
والأضداد » وتفقدها الوسيلة التى ترأب مها صدوعما وتعيد ما الوام 
والألفة بين مقاصدها ونزعاتما . 

فايس أخطر على الإنسان الفرد من توزع الفكر وانية بين 
النقاثض الحتلفة » ومن هذا التوزع لالم E EL‏ 
الريض » ويقم فى الداء المعروف بداء الفصام » أو انقام الشخصية . 

ويقترن ذا اللطر » وقد يكون من أسبابه » داء الحيرة بين حياة 
الروح وحياة الجسد » و بين تغايب حياة روح با لجورعلىالتعة الحسية» 
وتغليب حياة المسد بالاسترسال مع الشوات » والإقبال على اللذاته 
اليوائية دون غيرها . ويتحقتق المطر على الطبع السام عند الوقوف 
فى مفترق الطريق بين النزعتين المتدارتی نکاما عدوان متقاتلان > 
ينتصر أحدها مقدار مايصيب الأخر من اللذلان وامزية . 

وأجم من هذ انلطربن خطر انقسام الوجو دکله بین عا سی 
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» ع املكو ٿ » » وعالم سی « ما الشيطان » أو «عا( امار ية»¿ 
فان صراع النفس بين هذن العالين قى على الإنسان أن يكور 
ملكا سماو ياء أو شيطانا مريدا من شياطين اماو ية » ومجعل الضير 
NEE NE a NLL‏ 


تھا فعا ھی خاس ف اتیظار الوثية دول حین . 


ELAN E 
سلا حختارها ا 6 وسلالة ونیڈها ولا قبل نرا مابتقبله من‎ i 
أخوامما نى الاسانية . وقد يقم النوع الإنسانى مثل هذا الاسام‎ 


بین قم ناون الور اة وقسم و 


وکل أولئك باب من اواب اة » مصيره إلى الفصام فى نفس 
الفرد » والفصام فى نفس الجاعة » أو الفصام فى بديمة النوع كله » کا 
لستقر فى العصبيات الموزعة بين شعوبه وأجياله » وتلاك هى فتنة الذن 
فى قوم مرض » والقاسية قاوبمم » والظالين الذين قال لنا السكتاب 
الک إنہم فى شقاق بعيد . 


وفى الإسلام عصمة من كل داء من أدواء هذا الفصام الذى 
عرف طو u‏ الفرد 4 أ عزف صورة الوجو د کله بن خصومات الفكر 
د خصو ماث العقيدة و حصو : ت امل العلا E E‏ فل اا إلا 
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فليس فى الإسلام عداء بين الروح والجسد» وليس للحسد فيه 
-جحنة تمتحله بالصراع بين الطيبات من متعة الروح أو متعة اليد 

« وابتغ فما ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» 

« یابنی آدمخذوا زینک عند کل مسجد وکلواواشر بوا ولاتسرفوا 
. إنه لا حب المسرفين » . 

ولیس فی الوجود عا لہ وعالم لاشيطان أو عام للسماء وعالم للماوية: 

« بل ل الأمر عا » 

« وله شرف والمغرب » . 

» وت وکل عل الله وکن بالل وکیلا » 

« ما جعل الله ارجل من قلبین ف جوفه » 

٠‏ ومن فانحة الكتاب بعل الل أن الله رب العالین و م ا 
ا فی کتابه عن هذا النوع الإنسانى أنه أسرة واحدة لافضل فا 
الأحد عل أحد بساالته أو بنسبه أو باونه إلا بالتقوی : 

أا النا اس نا لقنا ک من کک ر وای وجعلنا ک شعوبا وقبائل 
a‏ کرک د ال اھا إن ال ملم خی «.. 
« وما كان التاس إلا أمة وأحذة فاختلفوا »وللا كه سيقت فن 
.ربك لقفی م فا فيه محتلفون » . 
فايس فى العقيدة الإسلامية إنسان متصدع يتوزع بين نازع 
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اروح ولوازع الجسد » وليس فيه مير متصدع يتوزع بين الانيا 
والاأخرة » ولس فيه عا متصدع يتوزع بين السياء وااو ية » 
ولا خليقة متصدعة تتوزع ن و ر ا 

ونی عقیدته ما يعصم من کل فصام » ولیس عقیدته منفذ لفصام 
تاسرب منه أدواء النفوس » وكل أدواء النفوس فإما برجم إلىالشقاق 
البعيد فى سماثر مرضى القلوب . 

ونی اسم الإسلام دليل على مافى المقيدة الإسلامية من دعام 
الثمَة واليقين . 

فالإسلام لم وسلام » ومن نمکن فی قابه فہو أمان و إعان ». 
وق د كان الأعر اب مثلا للاندان فى جاهليتة الأولى وهو مخطو خطواته. 
الطوال من مخاوف ال ماهلية إلى يقين البصيرة » وف هذا العنى يقول, 
التكتاب التكرم : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. 
أسامنا ولا يدخل الإمان فى قارب » . 

وما أوضح الفرق بين هذه المناهج الثلاثة فى تاريخ الإنسان :. 
جاهلية » 0 » وإعان. 

وصفوة القول فى هذه الصلة بين عام النفس والدين الإسلاعى أن. 
دراساث العلماء تجمم الأدواء النفسية كلا فداء واحد » هو داء الضمير 
الأول او الشار اقم على نقسه » وانما تجمع الطب التفسالى. 


کله ف دواء واحد »هو دوأء اليقين والإإمان : وذلاتٌ دواء عند الدن. 
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ولس منه عند الل خير القليلء لان الم سبيل ES‏ 
ثفة وتسلي» وإ ما يؤمن الإنسان ليعرف كيف بشق وكيف صر مول 
لأمانء ثم رركن إليه ركون العارف الأمنأو ركون الإلام والتلم. 

ا الذی یتم ا الأستاذ الأمام » حضرلى قول 
وهو خارج من بدت الفيلسوف الإنجلزی « هر رت سبنسر » » وقد. 
مع منه تعيه على الأوربيين أن الحتى عندم وة فى هذا الزمن . 

قال الأستاذ الإمام رضى الله عنه : « هؤلاء الفلاسفة والملماء 
الذين أ كتشفو ا كثيرا ما يفيد فىراحة الإنسان . . اجره أن یکنشغوا 
طبيعة الإنسانر يءرضوها عليه حتى يعرفما ويعوذ إلا . . هؤلاء الذن. 
صقاوا امعادن حتى كانت من الحديد اللامع الضىء أفلا یتیس رهم ن 
جوا ذلك الصدا الذى غشى الفطرة الإنسانية و يصقاوا تلك الافوس. 
E AS‏ 

حار الفياسوف ف أوروبا وأظر تجزه مع قوة العلم فأين الدواء ؟ 
فى الرجوع إلى الدين : الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية وعرغما 
إلى آربابما فی کل زمان » لکنہم يعودون فیجماونما . . » 

صدقت هذه النفس الزكية ما همت من هداية العم ومن وحى. 
العقيدة الإلمية » فإذا صدثت نفس الإنسان بغواشى الأهواء والشكوك. 

فلإ جلاء ها غير قة الإمان » ولا إبمان اسل هما من إمان الإسلام . ». 

)١(‏ أعدت هذه الحاضرة اتاتى فى وعة الأستاذ الإمام الشيخ ٣د‏ عبده. 


يالأرهر اريف . 
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العلوم بيعي معي وسا لا لعقيزهة 


فى أى شىء من أمور العقل والعرفة أرجم إلى العام الطبيمى أ 


!إلى العاماء امشتغلين يباحث المعرفة التى اشتهرت باس العلوم الطبيعية ؟ 


لو سثل هذا السؤال فى أوائل القرن الثامن عشر لكان جوابه 
"السرم :فی کل شیء ! 
وقد كان هذا ال جواب السريم هو الجواب العقول فىذلات الزمن» 
لن العام الطبيمى حل يومئذ محل مال اللاهوت وعال المنطتق » ركان 
'اللاهوتيون والمنماقيون يشتغاون بكل محث و يبون عن کل سوال » 
ثم ظمرت أو ال العلل التجريبى فعرف الناس منما شوائب اللرافات 
التى أحاطت بأوهام اللاهوتيينفى القرون‌الوسطى » وعرفوا من‌التحر بة 
كذلك »أن القضايا المنطقية لاتغنى عن تحقيق الفكر ة باستقراء الواقم » 
اقلت وظيفة اللأهوتيين و امتطقيين جيما إلى الملاء الجر ف 
«وأصبج المالم الطبيعى هو ارجم El‏ لکل باحتٿ عن أمر 
شن امور اقل وار م لانه لعل بغير جر بة ٠‏ ولا تجربة عند أحد 


غير صاب المعامل ولامعاملعند أحد غير اعاب الكيمياءوالفزياء 
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وأحاب ا مجاهر والمراصد » من الفلكيين والرياضيين » الذمن يقر نون. 
مباحث الضوء وعناصر المادة بمباحث الكو اكب والفضاء . 

E EY,‏ العام المابيمى عن فكرة أو عقيدة أو رأى فى. 
الأخلاق والشرائع والقوائين » فلا عل عند أولئك الدين كانوا 
بحتكرون علوم الدين والدنيا منذ أيام القرون الوسطى » ولا حدود للع 
الطبيمى الذى حل بعدم فى محل معرقنهم الطلقة بغير حدود . 

وقى القرن الثامن عشر والقرن التاسع شر واوا القرن. 
العشر بن فظمرت الدود الى ۵ تكن ظاهرة ولا مقدورة » ولا تزال. 
تظمر مع اتساع المعرفة فى كل سبيل . 

وظمرت هذه المحدود من جانبین لا من جانب واحد : جاني. 
العا اللبيعى » وجانب الملماء الطبيعيين . 

من جانب الل الطبيعى ظمرت إللقيقة « العلمية » الى لا شك. 
فما : وهی أن العاوم الطبيعية كلا وصفية تقف عند اسجيل الوقام, 
والتار بک تتفل ها وس من شأبا ولا فى شد ر نما أن خنذ إلى: 
حقای الأشياءو راء اعرا راضا و وظواهرها» وکل ما جاوزهذه الأءراضش 
والظواهر فهو فروض كفروض الفلاسفة انظريينة أو فروض این 
الأولين ٠.‏ : 
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أما حدود العاماء الطبيعیین فقد تبین مہا بعد حین ما کان يبغ 
"أن يتبين لأول وهلة : 

تبين منا أن عقول العاماء الطبيعين تنفاوث من غاية الضيق إلى 

غاية السعة » فليست هذه المقول سواء فى فيم المقائق العامية الطبيعية 

فسا ولا فی الک عليما واستيخلاص النتاح منا » ولیس الرأى الذى 

قول به العا الطبیعی هو E E‏ 

EY‏ ا اقرا ا و وأوسم 
مله تجربة » فلا يره على رأية ولا ينتهى إلى نتیحثه . 


وتبین منہا أیضا ما کان ينبنى أن يتبين من بداءة الطريق » وهو 
ااختلاف الايا القلية بين المشتغلين بدراسات امعرفة على عمومما . 


فلست كفايات العقولالبشر ية محصورةفى كفايةا(تحر بةالطبيعية» 
الأن الما الطبيمى قد يتنهى إلى الغاية من القدرة على صدق اللاحظة 
.ودقة التجربة وأمانة التسجيل والاستقصاء وحسن الاستنتاجمن لوقام 
.والقدمات الق بين يديه » وهی الصفات الق بتحقق ما صلاحه 
اللاشتغال بتعجارب العلوم الكيمية والفيزيائية والفلكية وما يتبعما » 
«ولكنه يبق بعد ذلك دون الغاية من ماسكة التصور وملكة الذنظر 
أو ملكة « الرؤيا » التى تتقدم وراء الواقم آلا امد و ن 
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االتقدم وراء الواقم فى كل حال لتحقيق الغاية من الواقم إلى أقمى 
حدودها e‏ قبل عن الحوض ف حاهل الفرض وانلیال ۰ 


قل من المواء مستتحيل » وظلوا على هذا « القرار » إلى أوائل الفرن 
المشر ن » وكانوا يعتمدون فى « قرارم » هذا على اللطم الطبی ی کا 
'فموه» وم حطتون ف فم الع الطبيبى بلا خلاف » فضلا عن ا 
الاصور وخطا « الرؤيا » الى لا تحسب من خصاص الماماء الطبيميين. 

وقد قممرت عقول أولثك العلماءهذا القصور عنالتصور الصحيح 
فى حقيقة من حقائق‌الم الطبيعى » بل حقيقةمن حقائق‌الواقع المشمود 
کا ٹبٹ بعد ذلك . 

ولكن كاتبا قصصيا سبق هؤلاء الملماء إلى « تصور » الحقيقة 
'العامية فى أمور الطيران وى أمور الوص تحت الاء » فتصور القذيفة 
االحوية وتصور السفر إلى السكوا كب وتصور الغواصة تحت أعمق 
االأعاق » وكانت له قدرة « التصور الملى » الصحيح قبل مائة سنة» 

ذلك هو القصاص « جول فيرن » الذى ولد سنة ۱۸۲۸ ومات 


ro 


سنة ٠۹٠٠١‏ قبل أن يشمد تحيبة واحدة من جاب المديد الذى بطير 


فى المواء وتحائب القذيفة التى تطير وراء المواء إلى فر السماء . 


واھ من « جول فيرن » قصاص الف لبلة الذى تصور ا 
طيران اجنم الدفم الآلى ممكن ولو كان ألقل من المواء » فقص ليا 
قصته المشهورة عن حصان الابنوس ولوالبه ودواليبه »> وكان تصوره. 
« عاسيا » يا وإن | يكن هذا « التصور » عند جلة العاماء غير 
ضرب من الحيال . 

ولقد عاب العاماء الطبيعيون على الفاسفة القدمة » والديثة ». 
تصور انما ال یکا نوا پستسخفونبما ولایعدونما من‌المل ىشىء » ولکنهم. 
« جربوا » التحربة فعاموا آنا لا تغنهم عن‌التصور الفلسفى قبل وبعد 
الوصول معه إلى النهاية » و « جربوا» تسم فعاموا آم لا بمارن. 
« شطحا » عن فلاسفة الأمس والیوم کا احتاجوا إلى الفروض' ٠‏ 
وار کات قروا شن آمو رکالشمس فی وضح النہار . 

ولا نذ كر الشمس مثا بل نذ كرها واقعا مقصودا حين فک 
فز فروشن :الم لاء الكيرة حول شاه الن أو لاء المطونة 
الي :+ 

نهم م برض أن المنظومة الشمسني ة كانت بارا ملم با فتفزقت. 


e 


فاشژتٹ راوها ها وهنا ٤ ٤‏ اسدار کا ر نا لیدور 
فی فلسکه بفعل الفح من ناحية والجاذبية من ناحية أخرى . 


ومهم من يفرض أن المنظومة الشمسية كانت جما واحدا كيرا 
جدا »> فتفلق من اختلاف المرارة بين حوفه وسطحه » وتنارت 
شظایاہ » م عادت إلى الانتظام فی مداراتہا حول م رکزها » مدفوعة 
إلى الفضاء تارة ومجذوبة إلى ال ركز تارة أخرى . 

ومهم من يفرض أن هذه المنظومة نشأت من اصطدام جين 
ول تنش من تغل نحم واحد کا تقدم . 

ومنهم من يقول بل نشأت من مرور نجم آخر على مقربة من 
فلك الشمس » 2 يصدمما ولکنه اجتذب منْا واجتذبت مله » 
کا نت معا هده الشطايا :الى تالت سا السي ارات 6 وت ت ا 
المذنبات والتجمات . 

ومنهم من بقول غير ذلك کثورا من الأقاويل » وکل قول منہا 
ات الل الطبيمى الذى تخصص له أعحاب 
تلك الفروض » وكلمم بعد هذه الفروض المرفوضة يشعرون محاجتهم 
إلمها و إلى أمثالهما ويد ركون بعد « التجربة » أنالعقل الإساشيستمد 
العرفة من « التصور » ومن التجارب السية » ومن أحكام الرياضة 


( ۲۲ ماقال عن الإسلام ) TN‏ 


-التى لا حسبونما تصورا محضا ولا تجربة محضا ولكنما قوام بين هذا 
وذاك 4 ۋەن هلا وذاك ۰ 

و هيك السؤال الآن ة ف أ شىء من ا العقل والمعرفة جم 
إلى العلماء الشتلين مباحث العاوم التى عرفت باس العلوم الطلبيعية ؟ 


فإذاكان الجواب فى أوائل الفرن الثامن عشر : ارجم إلبهم فى 
کل شىء » فالحواب بعد منتصف القرن العشر ن على تقيض ذلك › 


آنا لا ترجم إلہم نی کل ر 


e‏ عض التوسم المعقول» فقول إننا رچم إلم فی كل شیء 
ولكن دشر ط واحد : وهو اہم ان عن شون ا المابی ی کا 
آبتوها بالنجربة والبينة ا لمعقولة » م اون ف کل ی خر دات 
سؤالنا للباحثين والمفكرن على اختلاف أواب المعرفة التى يطرقونما 
ویساکون منافذها » فإذا جا وا فی غير جام قم فی‌الاستاع إلہم 
کاب بام الفكر والفهم والدراية الإنسانية » ولس حقم 
هنا حت « الوحى » النزل » والقول الذى تقول حزام ولا يقوله أحد 

وجوا م معن مسال ‌العقاند DJ»‏ الاظريات ¢ الغيبيةعلالسخصيص 

کوامہم فا دون لاک کن مسائل الجر بة المقررة 1 فو حواب صا حب 
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کر ورأی ولیس مجواب « الع » الذی بحسب کل ماعداہ جلا 
کول 

وحق العا الطبيعى أن يقرر لنا عن شئون العقائد ما هو الوافق 
منا للحقائق العامية وما هو الناقض منا لنلك القاثى ب لواقم 
القرر » أو حك القياس الصحيح . 

وعلينا إذن أن نستمع کک اتی ار که ای غ وا 
مم تعليق الفصل الأخير . . 

نعم + مم نالفل لاخو ال حل القذوو شاف أن باد 
إلينا قصةالطيران الستحيل بحسم أقل من المواء م لاتنقضى سنوات 
حتی بمتلیء الفضاء من الأرض إلى کو ا کبالسماء » بأجسام كلا اقل 
م 
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حب الادبون » والمنكرون اللحدون على العموم أن صتا 
اہم باهم أن درن قن ادا 2 وون ن ا 
التصديق السريع وقبول الأراء والسقائد بغر برهان » ونیم -. هذه 
الصفة - على تقيض الو لان أو السسعدن للاعان » الذن بصدقون ما 
بق علبهم من عقائد الدين » ويفتحون عقولمم سلة طيعة لا إسمونه 
بالرافات أو الفراثب القى لا تقبل التصديق . 

فإذا كان الإنكار بغر برهان قاطع شبہہا بالتصدیق بغر هذا 
البرهان » فالثابت من التجارب الطو يلة ف توارخ الأديان ولوار 
الشكوك الفكر بة » أن السذاجة عند جماعة المكر بن والملحدين أشد 
وأظهر من السذاجة عند المؤمنين والستعدين للامان » لأنهم يسرعون 
إلى الإنكار لغير سبب » أولسبب واهن لا يكنى لمكو نن الرأى » 
ولا بياغ من القوة والإقناع مبلغ رأى واحد من جلة الأراء الى دعو 
إلى لقان والقصديق ادن و رب أن إنكاز الخبب اشبول 
فضبية محتاج إلى مثات البراهين والشواهد حيث لا محتاج الإمان ما 
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وراء الظواهر إلى أ كثر من براهين الواقع امشاهد بالتجربة اليومية › 
وذلات أن الظواهر حى وراءها من أسرار الوجود ما هو أعق وأبعد 
آأمدا ی کی او ا للعقول » ولا تزال قابلة امريد من 
الشف کا تقدم الإنسان فى وسائل الإظهار والتدقيق . 

وآخر الكثوف العامية أو الصناعية هو بذاته آخر الأدلة على 
سذاحة لكر ن وجهرة الماديين الملحدن . 

فقد خيل إلبهم أن العقائد الدينية مهددةفى هذا المصر يما يكشغه 
الان رمال إرتاد الفضاء» ووسائل ضير الادة اة فى امل 
الكماء . 

ولو مهلوا قلياا لعاموا قينا أن كشوف الل المصر نة أدعى إلى 
خثبيت تلك العقائد من كل كشف عابى عرفه الناس قبل المفر 
المحديث . ! 

فاذا فى الرحلة إلى أقصى آفاق الفضاء من دواعى التشكيك 
فی أمر السماء؟ 

إن المؤمنين ٻالدين من أبناء المصور الماضية ! بعتقدوا قط فى أمر 
السماء عقيدة تمنع القول بارتياد الفضاء إلى أبعد غاياته » بل منهم من 
يقدر المسافة بين مماء وسماء بألوف الألوفمن‌ااسني ن کا جاء فى بمض 
الأخبار التى يدن با أشد الناس تصدية) للأوصاف الجسوسة عن 
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عام الفيب » وأ كزم يؤمنون بأن عوال الفيب تقاس قايس ارو ؛ 
العو بة ولا ا پا هله القاس الق تدخل ف حساب الرحلاٿث.. 
ا 


ولقد فتيحت كشوف الفلك الأخيرة أوابا لنصور الأفاق السماو بة 
| تكن مفتوحة أمام الحس ولا أمام لعل قبل هذا القرن العشرين . 
زات ت ارات درا کا با ا اال تاع ع ا 
وثالثة» ولامانممن SAA aS‏ 
وملايين اللايين من السنوات الضوئية » وهى فى امتدادها وابتعادها 
واستسحالة عبورها وارتيادها شىء يوق إدراك العقول . . فاذا فى كل 
هذا » أو فی بعض هذا » ما مدد عقائد المتدينين ؟ بل مأذا فيه ما بز 
الشك فی عوال الغيب وف أسرار السماوات ؟ بل ماذا فيه ما يفتح ل4 
ادىن عقله وبصيرنه فلا ريده إمعانا فى الإمان واستعدادا للعحبمن 
روعة الحهول ؟ 

أما الكشف عن مادة الحياة فى معامل الكيمياء فأمره أتحب 
وأدل على السذاجة فى تفكير جماعة الاديين وجمهرة اللحدين . 
فإن هذه الكشوف قد أبنت من عام روح مقدار ما نقضت 
من عالٰ الادة » فإنما محدثنا عن جزءمنمائة مليون جزءمن السلتيمتر» 
كا محدلنا عن جزء من ألف جزء من الثائية » فمل هناك فرق 


Ti 


فى الادراك العقلى بين تصور القوة الروحية وتصور الفضاء أو الزن 
حين نيان إلى هذه المقادر ؟ 
إن ا و ن م ای اه و 
غابة فى الدقة والصغر » فكيف تتصور جرءاً من عشرة أجزاء فى هذا 
ET N EE‏ 
أو جزءاً من ألف » أو جزءً من مليون »أو جزءاً من مائة مليون ؟ . 
هنا لابد أن نعتقد أن الما الادى يتسرب أمامنا إلى عالالروح » 
وأن القوى التى تكن فا الياة ل قد e‏ الغاء غابة 
ما پبلنه ارق وأنتا أمام إدراك للقل والبصيرة لا نجدى 
فيه تقد رات المادة والامتداد » وها أساس كل إدراك باغط به حاعة 
« الماديين » والمنكر ا 
فی سنة ۱۸۲۸ کن اللكیمى الألاى j Wohler lay‏ ا 
مادة « البولينا » 1۲83 عمل الكيمياء » وهی مادة وجد فی ول 
اسان رالو انات الفلا 
وكانت زهوة الغرور بالمل التجريى بومئذ فى إبانما. على ديدن 
« النعمة المحديثة » فى كل م حددد ؛ فتعالت الصيحة من جوانب 
الاديين بين أرجاء الأرض وراحوا يتباشرون باقتراب اليوم الذى 


غر ج فيه الخاوقات الةم الماملالتكيمية »ولو كانت أصنر الأحياء . 
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وهنا ظمرت السذاجة الأولى من هؤلاء « اللطرافيين » أعداء 
المرافة . ) 

فقد خلطوا « أولا » بين المادة المحية والادة التى نوجد فى جسوم 
الأحياء . فاماء والتكربون وصنوف من الفازات توجد فی الجسم الى 
ولایقال عنہا إنما مادة حية » وقد كان صنع الاء والسكربون وصنوف 
تلاك الغازات ميسورا للكيميين قبل صنع البواينا ول يقل أحد إن 
لنم بترکیہہا السکیمی ہو عل EEE‏ 
با جوم . 

وقد خاطوا انيا بين ركيب جرء من الم الو ا 
فى سار أجزائه . . فإن امهمف الأم ركاه هو التفاعل بين تلات الأجزاء 
حالة اجتاعما وتبادل العمل بينما فى بنية واحدة » وليس الهم ركيب 
ووا ما عل کد وو کات فة ماد الا 

ولقد مضى على صنع « البولینا » فی سنة ۱۸۲۸ أ كثر من مائة 
وثلاثين سنة ول يتقدم معمل السكيمياء قيد شعرة فى هذه الطريق . 

وحدث فى هذه السنة الأخيرة أن طائفة من العاماء الكيميين 

کو من من معرفة حامض ووی يعرف باسم حامض « الدال نون 
ألف » 0×۸ يوحد فى الحلية اللية» و ربط بالمحصاص الوراثية الى 
تنقطم 5 تتوافر فا هذه الادة بالمقدار المطلوب . 
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فعادت الصيحة « الماد » من جديد » وتناقلت الصحف أخبار 
لا الكش عا غات ن العناون‌الطتانة » وينم | « أن الحاة 
ف ما انم السكيمياء ( * 


ولكن عاماء اليوم كانوا اع بعامهم من أسلافهم قبل ماة 
وئلائين سنة » وکان أحدم » جرھاردرÎم‏ « Gerhard Schramm‏ 
من أشير غلاء الألان المشعنلن مذ الباحت فى الباذد الألاية: 
غراعه هذا الهو يل الذى , نے علی‌اجھل: رالسذاجة » و بادر إلى تصعيح 
هذا الوم فی بعض u‏ الحا لان الا اا رة الت 
و و رک ی 
ونارن عل ا ا را ال ع ا ار 
داخل الللية » بل داخل الناسلة 0١ e6‏ التی هى جرزء من الصبنية 
Chromosome‏ الت هی جزء من اللبلية لية التىلاتر ی بالعین ولابامجادر 
العادبة : 
وسا ان د د أن ودار هة الاو ف أقسام ا 
بوحدة الامجستروم وهی جزء من مانة مليون جزء من السأتيمتر » 
ولا کن أن ر ن بالجھر الألکترونی » ولکنہاقدر 
بالحساب بعد استمال الأصباغ لتلون أ جزاء اللايين ما" ٤‏ تکبیرها 
مرة بعل مرة بعدمر الو فالرات إل أن تر ی باجم الذى تد ركه المين . 
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ومع هذه الدقة التى تفوق تصور العقل للا بعاد المادية تفقد هذه 
الادة كل صفة. حيو بة ها مام تكن ها أشكاها وتقسماتما وفجواتها 
اکن ن عام او وا ا ها ت 
الخضانص کا بل یی إن رحد الصیات دد دور ی کل 2 
من أنواع الأحياء » وأن تسكونقابلة للانقسام بين خلايا ال كر وخلايا 
الأتثى بالتركيب إلذى يسمح بالتعاون بينما بعد الانقسام والت ركيب » 
تم إعادة الاقسام والت ركيب فی ارم ا 

فالادة العامة التى تتألف منہا الايا التناسلية متشابهة فی جميع 
الحيوانات » ولكن الفرق بين أشكالالأجزاء فى الاية وبين تقسمات 
تلاك الأجزاء وفُواتها هو الذى تنولدمنه فروق تنشىء من هذه الناساة 
قطا أو زرافة أو تنشىء منما إنسانا على أروع مثال لبنى آذم وحواء 

وللعدد شأنه الأ كرفي تنو یم الأحياء » فلا بد من عدد من 
الصبغياتث لا غير فی کل وع ٤‏ انل ا ت غيرها عند 
وکت الأخضاء » وقد تبدو الصبغية شبة 2 مہا فی کل شیء 
ولكنما بعد الانقسام والتركيب تبدو انها مخصصة لعمل واحد 
E E E NET‏ 
دماغ . 

والصبغيات فى النوع الواحد متشابمة غابة التشابه الذى ندركه 
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بالعیان أو باساب والتقد ر » ولسكنما مم ذلك مزدحمة بالفوارق الى 
ا والتى يترتب علا أن يلد هذا الإنسان ولدا أبيض اللون »> 
أصفر الشعر » طويل القامة » قوى البنية » موفور الذكاء ٠‏ قوم 
الأخلاق » وأن يلد إنسان غيره ولدا على خلاف تلك الصفات . 
فأين هو المعمل الكيمى الى يودع فى جزء من مألة مليون 
ا من ااسنتيمتر خصائص تنتقل فما بعد الاتقسام مليون ر 


سس بے 


الأعضاء وآلوظائف | الجسدية اوالتفسية ية على اختلافما بين اللايين من 
ا انوع الواحد» وبين ن ملايین اللايين من من أفرآه جيم الأحياء ؟ 

لا ا ف لن الذى يعتقد eT‏ روحية تعلو 
على مقايس المادة» و لكن السذاجة كلها فى عقل المادى «الحصيف» 
الذى يصدق أن المعمل الكيمى يودع تلك الفوارق كلما فى امتداد 
من اللمادة يعجز العقل عن إداركه » مهما يبلغ من قدرته على حسبانه 
بالأرقام والمعادلات . 

والمسألة س بعد س ليست مسأل سذاجة دينية أو حصافة مأدية» 
ولكنما مسألة استعداد للا يمان مجهول أثبت من المعلوم » وتزداد 
الاجة إلى الإمان بذاك البو ل انيب عن العقول كما اسع نطاق 
الع » وتعل انلا کت ادون اذت العا الصحيح . 
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أقوال وأ وبل 


لمال النشر فى البلاد الأوربية عادات متفق علمها » تفكرر فى كل 
تر من فترات الثقافة العامة عل lac‏ يناسا ۰ 

وإحدى هذه العادات التى لاحظناها غير مرة فى هذا الباب أن 
موأسمهم « الطباعية » لامر فى سنة من السنين دون أن تظهرف الوم 

وقدتاعقبرذهالعادةعادة أخرىتلاحظ ف الكتب الى( خصمما 
الؤلفونبالموضوعات الإسلامية وم يقصروهاعايا » فقد يصدر الكتاب 
عن موصوع من موضوعاتٹ التوارخ رارحلات 4 او موص وع شام 
تعلق بالياة البشر بة فى أدوارها الختلفة » فلا يتسى مؤلفه أن يتناول 
شيثا من الدراسات الإسلامية من جانا الفكرى أو جانا التار حى 
أو جانماء السياسى » أو جوانب الأخلاق والمصالم الاجتاعية » فلا 
فصل موضوع الإسلام عن مو ضوع التار ن الإنسای » ولا سيا التارخ 

وبين دی الآن مس ة كشب وصلت فی رید واخ ا منپا 
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. تتتاول السكلام عن الإسلام والسدين مرن بعض النواحى العامة 
أو ااشخصية » والامس منها قد خلا من الكلام عن الأديان عامة» 
فلا ذ كر فيه للإسلام ولا لمسيحية ولا للهودية أو البوذية » لأنهمحث. 
مقصور على العلاقة بين اللكيمياء والمحياة اليوانية . 
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وأقرب هذه الكتب إلى موضوعات الدءن كتاب أله الأستاذ 
ف . ك . هاولد 01۵ممة عن اذاهب الباطنية » أو الذاهب التى. 
ران نطاتی عایما اسم «الصوفية» » ها فى التصوف أحيانا من أسرار 
وو ام ن اما ویشیم بین طلاہہا ومریدیما انپا تخنی على 
غير الواصلين . 

نکم هابولد عن كل طريق من طرق الصوفية المشمورة فى عقائد 
افقو دوا ن و اون ان والحدثین والإسرائیلیین‌ننشأمم 
بفلطين على اللصوص » وأفرد للصوفية الإسلامية فصا د كبيراً معرززا 
بالشواهدمن الشعر والنار ى كث الأقطاب البارزين من شيوخالطر بق بين 
الشعوب الإسلامية » فذ كر جاال الد الروعى والجامی وان الفارض 
والعطار واللاج والبسطاى» وغيرم من م يشنهروا فى الشرق والغرب» 
مثل شم رتهم » وذ كر حجة الإسلام الغزالى ليسند إليه ميزان الاعتدال 


%۹ 


بين المذاهب الصوفية التى برضاها أهلالسنة و بينالذاهب‌التى جاوزت 
٠‏ حد الاعتدال وبلغت من الشطط فى القول بالاول ووحدة الوحود حدا 
لاترضاه الجلة من أعة الإسلام . 
وأنصف المؤلف إذ قال إن الإسلامأشد الديانات الكبرى حر صا 
على تز يه الذات الإهية من عوارض البشرية ولي »> سواء مرت 
فى القول بامتزاج الإنسان بالإله » أو امتزاج الإه بالإسان » أو 
ظېرت فما يسمونه بالاحلی» و یعنون به رو ية » فشصورة إنسان 
أو حاوف من الخاوقات . 
وقسطاس الاعتدال کا شرحه الإمام الغزالى فى مشكاة الأنوار » 
ا العابد فى فى حب الله و تی انه فان لانه پنسی ذاته ولا ا 
وجوده الباطل إلى جانب الوجود السرمدى الق فى الذات الإميه› 
کان فا وة او ول ار امزاج بين ذات الال وذات الخاوق» 
وإعا هناك المحب الذى بيبطل « الأنائية »كا تبطل الألرة فى نفس 
العاشق حبا لامعشوق » ولكن مع الفارق الشاسع بين العشق الإمى 
و بین عشق النسان لل نسان : 
* %# # 
والكتاب الثانى عن الكنسة الأروذكسية فی الشرق بقلم 
الأستاذ تیمونی ور ۷4۴ الذی تخصص لابحث فی تار نخ الأدرة 


ro: 


E‏ الشرقية مع تاريخ الشعاثر والنيحل التى يدين بها ارهبان 
المتتمون إلا » وقد أشار فى عرض الكلام على تاريخ بزنطية إلى 
آحوال الكنائس والقساوسةوسائر أتباعا وأتباعمم فى ظل السلاطين 
العمانيين » فشد للدولة الإسلامية بالسماحة فى معاملة الرعايا المسيحيين 
وقال إن السلاطين ل يقصروا عن أباطرةاروم فى رعاية البطارقةالكبار 
ورؤساء الدين على العموم . إلا أنه عاد فقال إن السلطان كان ينظر إلى 

. رعایاه من المسيحيين كأمم طبقة ثانية بعد الطبقة الأولى من رعيته 

المسامين » وقد يكون اللحطاً ئ ى كلام المؤلف هذا راجا إلىإهال المقارنة 

بين السلاطين والأباطرة فى معاملة اذاهب الختلفه » وإلى نسيان 

العازنة بين الأجناس فى وأجب الإخلاص للدرة الى بتبعوما: 

زا راان ا ا 

BNE OE E eo امبراطور - لملم‎ 

مخالف مذهبه أن يعيش فى ظله آمنا على حياته مساويا لأخيه اليح 

فى حقوقه وحرية اعتقاده » ول تكن GUL‏ 

رعاياه» و إ نمأ كانت ارعيةطبقة واحدة مق ها الوجود» وطبقات أخرى 

لا توجد فى ظله إلا على خوف وحذر وحرمان من حرية العباده بغير 

مصادرة واضطہاد . 

وقد يمام اؤلف من مقارناته لأسباب التفرقه بين رعاا الساطان 


Fer 


.* 


ا اون ا ےک الفوارق النسية .والعنصرية » ونم 
لا تفرقة فى الحرية الدينية التى تكفا الدولة لأهل الذمة من رعاياها . 
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والكتاب الثالث عن ونارت فى مصر لكاتب الإنجلزى 
کر شیفور هیرولد الذی یکدب عن التارخ الفرنسى والشخصيات 
التارمخية بأساوب التبليغات الصحفية » و مجيد الوصف فى هذا الأساوب 
غير مستيخف بأمانة الشحرى الى يغفل عا كثير من طلاب التمويل 
والاسانارة بين الور خن اعفان أو اران الؤرسان: 

وفى الكتاب بيان مفصل لكثير من الحوادث والمشاهد »> 
وكثير من القضايا الاجتاعية والأزمات السياسية والعسكربة » ولكن 
عنابة اللؤلف بنظرة تابليون إلى هذه الأمور وخطه فى تدبرها 
وتصريفما مع دولته ومع المصربين والعثانيين كانت أم وأعفل من 
عنایته پبیان الموادث اذانہا أو بیان آارها ونتاجیا » ورما كانت 
عنايته عوقف نابليون من عمماء الدن وموقف عاماء الدن من البعثة 
اليه الى ا شرا معه للدرس والاستطلاع هى الفصل الذى يقال 


6 2 ن ع 
All‏ اه بات القصيد ن سار الفصول ¢ أله أجم القصول لاسپاب 
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التعريف بعبقرية نابليون الذى محسبه المؤرخون بين عظاء القادة 
العسكريين»› وتظهره مواقفه من قادة الجتمم الصریالروحيين فى مثهره 
الغالب عليه » وهو مغر ازعم الاجتاعى الحنك » والقاند السياسى » 
أو الدبلوماسى » فى أ كثر الأحيان . 

وکان نابلیون پری بعد اختباره لكبار علناء الأزهر ألم أهل 
للتوقير والاحترام مح الملم وا معرفة » وحتالورع والتقوى» وحق الللق 
السكرم والحكة اراجحة » ولس بالقليل منهم م كان أهلا اتوقير 
والاحترام مح الثراء وحق النسب العريق . وكان فى مسلكه حوم 
وتودده إليهم يؤمن بأنهم » دون غيرم » مناط القدوة الاجاعية 
ومرجمالطاعة والاعتبار للميئة الحا كة » وقد حاول أن يستيخالص منم 
خر الأمر بالعاونة على المشورة مايدعو إلى اجتناب الثورة والمرد من 
جانب المصريين . 

ويقول مؤلف السكتاب إن عاماء الأزهر قد احتفظوا تارم 
ورصاتنهم العقلية أمام جاب العم الحديث التى خيل إلى عاماء البعثة 
أنها قم عندم موقم السحر من أبناء الشعوب البدائية » ولكنهم قد 
نظروا إلبها - فعلا - نظرتهم إلى حيل السعرة وأحاب الشوذات 
وإن كانوا قد فمموا أنما تستند إلى علم جدير بالعقيق من قبيل 
ماعرفوه أو معوا به من حكة الأولين . 


( ۲۳ ہ ماتال عن الإسلام ) Ter‏ 


قال المؤلف إنه | مض حقبة قصيرة على عد نابلیون حتی کان 
الإفر اا و ا ا ا ا 
اکا رن آنا ا کت ن ب غاا ا 
ف وا ل ر 

وما يؤخذ من طرائف هذا الكتاب مأخذ التأمل والاعتبار أن 
نابلیون على رغبته فی العم إأحوال مصر وأحوال الجامع الأزهر على 
الحصوص» قضى أيامه صر وهو يعتقد أن ا جام الأزهر أثر من 1 ار 
صلاح ادن » ويأخذه الزهو مذ الملاقات الأزهرية الى معت بينه 
وبين البطل الإسلاعى الكبير فى مقام واحد . 
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وختام ماننقله من الكتب الأربعة فصل عن الساعات الأخيرة 
فى حياة الأستاذ الإمام محمد عبده ره الله » وهو فصل من فصول 
اللكتاب الذى ألفته السيدة مارى رولاتث بنث السير رولات عحافظ 
الببك الأهلى على عد الاحتلال» وقد اختارت اكتاما اسم «بئاة مصر 
الحديثة » وقصدت مهم بناة النهضة مدذ عصر الثورة العرابية » وأولم 
فى تقدبرها الأستاذ الإمام راد الدعوة الثقافية س الروحية — قبل 


ال الا 
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ولكتبا اعتمدت عل مصادرها فيا قلعه عن أخباره الأخيرة » وكتبت 
ما أوردته منا بأساوب بن عل العم وال کبار . 


قالت : « إنه کان محس آ لام امرض قبیل وفاته » ولکنه کان 
لابزال مشبع النفس بكثير من مشروعات الإصلاح ونيات السعى 
والعمل : حيفة كبرى » وجامعة جديدة » وسياحة إلى فارس والمند 
E PE PT E‏ 
أن يبدا بالسةر إلى أوربة للعلاج وإن لم يشعر بومئذ يمباغما من الحطر .. 
وكان زور صديقا له رمل الإسكندرية لقضاء أسبوع عنده قبل الإحار 
إلى أوربة » ولكنه ٣‏ بابث أن شمر باشتداد وطأة امرض وبرخ لأ 
والاضطراب» وأقعده الوهن عن الحركة » ثم تعذر عليه النطق فل يسيم 
منه غير ذ کر اسے اللّه پستمد مئه العزم والعزاء » وطفق ردد فی صوت 
شه ایس E‏ ا کو کی اکر زوا 
وسعا من العطف وارعاية وهى تصفى إليه فلا استبين مايقول » إلا أن 
تفم من حرکة الشنتین أنه بوالی‌السبیح بکلمتی التکبیر : الهأ كبر .. 
الله |کبر. . ول بکد بستطیمقبل أن تفیض روحەإلی بارما غیرالتکییر 
والابتسام وهو ينظر إلا . . وقد وقف القطار الذى حمل جمانه من 
الإسكندرية إلى القاهرة فى غير مواضع الوقوف قضاء لواجب الزن 


oo 


والشییع من کانوا ينتظر وله فی الطريق . . واجتنبت مظاهر النقليد فى 
الصلاة عليه وفاء لاراحل الذى قضى حياته ف كفاح التقليد والعزوف 
عن باطل الثناء » ولكن المشيعين له من المسامين وغير المسامين كانت 
ا غاشية الزن العميق » وشوهد بين ام رجل يغابه النحیب» 
فأقبل عليه صديتى يعزيه ويشاطره الصاب » فنظر إليه وهو يقول : 

إله لا ييي شجوه وحده ٤‏ ولسكته بيك لأولتك الشرومين لذن 
کان من عله أن یطوف عام ا کا اش 
الشيخ .. وقد كان عظيا فقيرا فى المحياة » وقضى نحبه وهو فقير عظم « 

ول سل كفا الميدة زرلا من اا خطا مر لسر اتا وكا 
أخطاء وسوا ت كأمثا ها ما ورد فى كشب هذه الجموعة » قد تحمل على 
نقص الع بالواقع أو اختلاف النظر إليه » قبل أن تحمل على سوء 
النية . 
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ون أقوال عاماء المقارنة بين الأديان 
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عوافقة القرآن أو على خلاف أأحكامه ؟ 
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